
 تونــس – يبحــــث الرئيــــس الجزائري 
عبدالمجيد تبون عن متنفّس في مواجهة 
بمغربيــــة  الأميركــــي  الاعتــــراف  هــــزة 
الصحــــراء، إضافــــة إلى إعــــلان المغرب 
تطبيــــع العلاقــــات مــــع إســــرائيل وهي 
التطــــورات التــــي عمقت عزلــــة الجزائر 
التــــي تصــــر علــــى مواصلة دعــــم جبهة 

البوليساريو رغم أزماتها الداخلية.
الخميس  الجزائري  الرئيــــس  وأعلن 
خلال اتصال مع نظيره التونســــي قيس 
ســــعيد، عزمه زيارة تونــــس بعد تماثله 

للشفاء التام.
وأفاد تبــــون خلال الاتصال بأن ”أول 
مكالمة هاتفية له (بعد التعافي من المرض) 
أرادها أن تكون مع الرئيس التونســــي“. 
معربا عن عزمه ”زيــــارة تونس في أقرب 
الآجال بعــــد تماثله التام للشــــفاء“، دون 

تحديد موعد.
علاقات  والجزائــــر  تونــــس  وتربــــط 
تاريخية قوية إلا أن السلطات الجزائرية 
تبــــدو متخوّفــــة مــــن تأثيــــر دول كبرى 
كفرنســــا والولايات المتحدة، التي ساءت 
علاقتهــــا بهمــــا مؤخــــرا، علــــى الموقــــف 

التونسي.
ورغم أن الرئيس الجزائري كان يعتزم 
زيــــارة تونس قبل أشــــهر وهــــي الزيارة 
التي تأجلت بســــبب إصابتــــه بفايروس 
كورونا، إلا أن مراقبين يرجحون أن تكون 
التطــــورات الأخيــــرة في المنطقــــة محور 
زيارتــــه القادمة إلى البلد في محاولة لفك 

العزلة التي طوقت الجزائر.
ومن غير المستبعد أن تحاول الجزائر 
التــــي تجد نفســــها فــــي مأزق اســــتمالة 
الموقــــف التونســــي في ســــياق مكابدتها 
لإيجــــاد حلفاء يدعمونها فــــي الدفاع عن 
الجبهــــة الانفصالية، خاصــــة بعد البيان 
الــــذي أصدرتــــه الخارجيــــة التونســــية 
للنأي بتونس عن تصريحات لسياسيين 
ودبلوماسيين سابقين دافعوا عن تطبيع 
الربــــاط مع تــــل أبيب وحمّلــــوا الجزائر 

مســــؤولية الانقســــام المغاربــــي بســــبب 
دعمها للانفصاليين.

ويرى متابعــــون أن الجزائر قد تفهم 
نــــأي الخارجية التونســــية بنفســــها عن 
تلــــك التصريحــــات بمثابة انحيــــاز لها 
ضد المغــــرب، بالإضافة إلى الســــعي في 
التونســــي  الرئيــــس  موقــــف  اســــتثمار 
الرافــــض للتطبيــــع، لكــــن الدبلوماســــي 
التونســــي الســــابق عبداللــــه العبيــــدي 
يســــتبعد اتخــــاذ تونــــس خطــــوة كهذه 

متوقعا حفاظها على الحياد.
تصريــــح  فــــي  العبيــــدي  وأضــــاف 
لـ“العرب“، ”ليس بإمكان تونس أن تتخذ 
موقفا في صالــــح طرف ضد آخر.. كل ما 
في الأمر أنها قد تحاول أن تقرّب بينهما 
قدر الإمــــكان وإن كان صعبــــا خلال هذه 

الفترة“.
ويقــــول وزيــــر الخارجية التونســــي 
الســــابق أحمــــد ونيــــس، الــــذي أثــــارت 
تصريحاته جــــدلا خلال الأيــــام الماضية 
وحركــــت العلاقــــات بــــين الخارجيتــــين 
”ســــتكون  والجزائريــــة،  التونســــية 
قضيــــة التطبيــــع وقضية ليبيــــا والأزمة 
الاقتصادية في تونس والأزمة السياسية 
والدســــتورية فــــي الجزائــــر ومســــتقبل 
المغرب الكبير أهم المواضيع التي ســــيقع 

تداولها“.
تصريــــح  فــــي  ونيــــس  وأضــــاف 
لـ“العرب“، ”هناك جدل في تونس بشــــأن 
تطــــور العلاقات بين إســــرائيل والمغرب، 
وأعتقد أن البعض من الرأي العام يؤمن 
أن قــــرار المغــــرب للتطبيع مع إســــرائيل 
لــــم يكــــن يقصــــد التطبيع وإنمــــا يقصد 
الحرب التي تشــــنّها الجزائر ضد المملكة 
المغربيــــة والتي وصلت إلــــى حدود غير 
مقبولــــة. ويجــــب أن يقــــع توضيح هذه 
المواقف الشعبية والحكومية بين تونس 

والجزائر“.
وبحســــب ونيس ”فــــإن المغرب اتخذ 
قــــرارا صعبــــا وقــــرارا مــــرّا لا مــــن أجل 
التطبيع لكن ليشــــير إلى خطورة الحرب 
التــــي يقاومها منذ 45 ســــنة وهي حرب 
تشنها الجزائر ضد الرباط بكل وضوح“.

ويــــرى وزيــــر الخارجية الأســــبق أن 
”مــــا اضطــــر المغرب إلــــى هــــذه الخطوة 
الدبلوماســــية ليــــس التحمــــس للتطبيع 
بقــــدر مــــا هــــو صيانــــة لوحــــدة التراب 

المغربي ووحدة السيادة المغربية“.
وأضاف ”المغرب ضمن اليوم أن دولة 
قارة العضوية في مجلس الأمن ستحمي 
أيّ مبــــادرات عدائيــــة ضــــده بخصوص 
قضيــــة الصحــــراء وهــــو بمثابــــة التزام 

وتطمين له بخصوص وحدة ترابه، ما من 
شــــأنه أن يخدم الميزان الاستراتيجي في 
المغــــرب الكبير لأن المغــــرب لم يعد مهددا 
في وحــــدة ترابه وكيانه كمــــا كان الحال 

عليه منذ 45 سنة“.
وعبّرت نخب رســــمية وسياسية في 
الجزائر عن انزعاجها من التحول اللافت 
في الموقــــف الأميركي تجاه النزاع القائم 
حــــول إقليم الصحراء، وتوحي تلميحات 
وردت على لســــان أكثر من مســــؤول في 
الجزائــــر، إلى أنهــــا تتجه إلــــى تحقيق 
تــــوازن النفوذ في المنطقــــة عبر الانفتاح 
أكثر على شــــركاء تقليديين لها كروســــيا 

والصين.
ويشير التوتر في التصريحات، الذي 
صاحب الإعــــلان الأميركــــي والإجراءات 
المغربية الســــابقة لفتح معبر الكركرات، 
إلى أن الجيش الجزائري يجد نفســــه في 
ورطة حقيقية لا يســــتطيع فيها أن يحدد 
إن كان التصعيد من خلال البوليســــاريو 
ســــيكون خيــــاره الأفضــــل، أم الســــكوت 

انتظارا لفرصة سياسية أخرى.

 ويقـــول المحلـــل السياســـي باســـل 
الترجمـــان، وهـــو تونســـي مـــن أصـــل 
فلســـطيني، ”هناك الكثير مـــن القضايا 
الإقليميـــة التـــي تواجه البلديـــن ومنها 
قضايا الإرهاب المتمـــدد في ليبيا ومالي 
وجنـــوب الصحـــراء والتهديـــدات التي 
تواجـــه أمـــن المنطقة واســـتقرارها، لكن 
هناك أيضا قضايا اســـتجدّت بعد توقيع 
اتفاق الســـلام بـــين المغرب وإســـرائيل 
واعتـــراف الولايـــات المتحـــدة الأميركية 
بالســـيادة المغربية على الصحراء وهذا 
يقـــود لفتح بـــاب توتر خطيـــر بين دول 

المنطقة“.
وتوقـــع الترجمـــان فـــي تصريحات 
أن ”تتضمـــن الزيارة ســـبل  لـ“العـــرب“ 
التـــي  القضايـــا  لهـــذه  حلـــول  إيجـــاد 
تشـــكل تهديـــدا للأمـــن والاســـتقرار في 
التـــي  الجزائـــر  وأن  خاصـــة  المنطقـــة 
تشعر أنها مســـتهدفة في أمنها القومي 
تســـعى لإيجاد رؤى مشـــتركة تونســـية 
جزائرية لعدم جـــرّ المنطقة إلى أزمات لا 

داعي لها“.

 بغــداد – نفّــــذ رئيس الوزراء الأســــبق 
في العــــراق نوري المالكــــي، آخر خطوات 
الاســــتيلاء التــــام علــــى حــــزب الدعــــوة 
الإســــلامية بعــــد صراعات خفية شرســــة 
انتهت إلى إمســــاكه بجميــــع مفاصل هذه 
المؤسسة السياســــية ذات الطابع السرّي 

في الأداء.
ويوم الخميس، أعلــــن رئيس الوزراء 
الأســــبق حيــــدر العبــــادي اســــتقالته من 
جميع المناصب القيادية في حزب الدعوة 

الإسلامية.
وحــــرص العبــــادي لدى إعــــلان النبأ 
لوســــائل الإعــــلام أن يوحــــي بــــأن أجواء 
”الدعــــوة“ لم تعد ودية بســــبب سياســــات 
المالكــــي عندمــــا دعا إلــــى ”مراجعة نقدية 
لتجربــــة الحــــزب وتجديــــد قيادته وضخ 

الدماء الجديدة في مفاصله“.
وبالرغم من أن اســــتقالة العبادي في 
هذا التوقيت لم تعد لها أيّ قيمة سياسية 
إلا أنها ذكرت أوســــاط المراقبين بالصراع 

المرير بين رئيسي الحكومة السابقين.
واقتــــرب العبــــادي كثيرا مــــن إعلان 
اســــتقالته قبيــــل انتخابات العــــام 2018، 
عندما كان رئيســــا للوزراء، بسبب المالكي 
أيضــــا، الــــذي قاد ضــــده حملة سياســــية 

وإعلامية شعواء من منطلق الحسد.
لكــــنّ العبادي تراجع فــــي آخر لحظة، 
خشــــية أن يقود حزب الدعوة ضده عملية 

تصويت عقابي.
والحقيقة أن الحزب ليست له شعبية 
تذكــــر حتــــى يســــتخدمها في مكافــــأة أو 
معاقبــــة أيّ من أعضائــــه وقادته، إنما هو 
أقرب للمنظمة الســــرية التي تتعمد تقليل 
عــــدد أعضائها ليتســــنى لها اســــتخراج 

الفاعلية القصوى منهم.
واتفـــق كثيرون على أن العبادي توهم 
قوة حزب الدعوة في حينها وأراد أن يبقى 
فـــي كنفه خلال الانتخابـــات، وهو ما قاده 
إلى تحقيق نتائـــج مخيبة خلال الاقتراع، 
وضعته في المركز الثالـــث ضمن الفائزين 
الشيعة، بالرغم من أنه كان رئيسا للوزراء.
ومنذ ذلــــك الحين، بات في حكم المؤكد 
أن العبادي ابتعد عن حزب الدعوة تماما، 
تــــاركا كل شــــيء للمالكي، ولكــــن من دون 

استقالة علنية.
وفوجــــئ كثيــــرون، الخميــــس، عندما 
أعلن العبــــادي القطيعة مع حزب الدعوة، 
معرّضا بالمالكي، لكنّ المتابعين لوضع هذا 
الحــــزب يدركون أن هذه الخطــــوة لم تكن 

منعزلة عن تطورات أعم.
وتقول مصادر مطلعة إن المالكي سئم 
مــــن انتقادات أحد أعضاء الحزب المقربين 
مــــن العبــــادي، خصوصــــا رجــــل الديــــن 

الشيعي مهند الساعدي.

ويوجّــــه الســــاعدي انتقــــادات جريئة 
المالكــــي، ويشــــير إليه بالتصلــــب وقيادة 
الشــــيعة في العراق إلــــى مواجهة دموية 
وحثهم المســــتمر على تنفيــــذ التوجيهات 

الإيرانية.
والأسبوع الماضي قام المالكي بصفته 
أمينا عاما لحزب الدعــــوة بفصل الداعية 
مهند الســــاعدي من الحزب، وهو ما صنع 
موجــــة مــــن المعارضة الداخليــــة في أربع 

محافظات عراقية.
وتوضــــح المصادر أن عددا من أعضاء 
حــــزب الدعوة في البصرة وميســــان وذي 
قار وكربلاء قدموا اســــتقالاتهم اعتراضا 
على ســــلوك المالكي، ولاســــيما قرار فصل 
الساعدي، موضحة أن التوتر بين المالكي 
وهــــؤلاء الأعضاء يعود إلى ســــنين خلت، 
ولاســــيما خلال المؤتمر العــــام الأخير في 

يوليو 2019.
وتســــبّب هــــذا المؤتمر الــــذي عقد في 
مدينــــة كربــــلاء في انقســــام حــــاد داخل 
أوســــاط الحزب، وســــط اتهامات للمالكي 
باتباع سلوكيات شاذة للاحتفاظ بمنصب 

الأمين العام للدعوة الإسلامية.

ووجهت مجموعــــة قيادية في الحزب 
للمالكــــي اتهامات بتحويــــل قيادة الدعوة 
إلى واجــــب عائلي عندما أســــند لصهريه 
مهام قيادية بارزة، لا تتناسب ومؤهلاتهما 
البسيطة، من أجل أن يزجّ بهما في مجلس 

النواب، وهو ما تحقق له فعلا.
وتقــــول المصــــادر إن قــــرار العبــــادي 
بالاســــتقالة من حــــزب الدعــــوة كان ذروة 
الانفجــــار الداخلــــي ضــــد المالكــــي، الذي 
يواجه اعتراضا مــــن قيادات بارزة عديدة 
داخل الحــــزب حاليا، أبرزهــــا عبدالحليم 
الزهيــــري رجل الديــــن المؤثــــر للغاية في 

كواليس المشهد السياسي.
كذلك يواجه المالكي اعتراضا شــــديدا 
مــــن حليفــــه وكاتم أســــراره طــــارق نجم، 
وهــــو رجــــل المفاوضــــات الأول في حزب 
الدعوة، ويحظى بتقدير بالغ في الأوساط 
السياسية الشيعية ما يفتح أمامه الأبواب 

المغلقة.
ويعــــرف نجم بأنه العرّاب السياســــي 
للمالكي، الذي  اســــتقتل كي يبقى منصب 
رئيــــس الــــوزراء داخــــل حــــزب الدعــــوة، 
وتحديدا للمالكي، في 2010، عندما خســــر 

الأخير الانتخابات أمام إياد علاوي.

المالكي يكمل استيلاءه 

على مفاصل حزب الدعوة 

بعد صراعات خفية شرسة

تبون يبحث عن متنفس في تونس 

بعد هزة اعتراف أميركا بمغربية الصحراء

 الدوحــة – قـــال مراقبـــون خليجيون 
إن الاحتفـــالات القطريـــة بالعيد الوطني 
هذا العام، والتي شـــهدت ”استعراضية 
تجاوزت الخطـــر الذي يمثله  ملموســـة“ 
انتشار وباء كورونا، إنما تعكس رسائل 
سياسية تسعى الدوحة من خلالها زيادة 
الضغوط على دول المقاطعة وزيادة فرص 

إنهائها.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن الدوحة 
اســـتعدت جيـــدا هـــذا العـــام للاحتفال 
بيومها الوطني في مواقع واستعراضات 
مختلفة مبالـــغ فيها، بالإضافة إلى إقامة 
حفل خـــاص لافتتاح واحـــد من ملاعبها 
لاســـتضافتها  اســـتعدادا  الجديـــدة 

المونديال عام 2022.

ورغم أن قطر تســـجل نســـبة مرتفعة 
من الإصابات بفايروس كورونا وزاد عدد 
الإصابـــات فيها عن 140 ألفا، إلا أن البعد 
السياســـي للاســـتعراضات كان الأهـــم، 
خصوصـــا وأنها تريد الإيحـــاء بأنها لم 
تتأثـــر بالمقاطعـــة وأن بوســـعها التمهل 
في مفاوضاتها مع الســـعودية، انتظارا 
لإدارة أميركيـــة جديدة تراهن على ميلها 

نحوها.
بالجانـــب  الاهتمـــام  جليـــا  وظهـــر 
المخاوف  حســـاب  علـــى  الاســـتعراضي 
مـــن كورونا في افتتـــاح ملعب كرة القدم 
وحضـــور حوالي 20 ألفا مـــن الجماهير 
في مباراة لكرة القدم بين فريقين محليين 
وحضرها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 

آل ثاني، وهو ما يتناقض مع التوصيات 
الدوليـــة بحظر دخـــول جماهيـــر الكرة 
إلى الملاعـــب فـــي ذروة الوبـــاء، وحتى 
الـــدول التي ســـمحت بعـــودة الجماهير 
فقـــد اعتمـــدت عـــودة حـــذرة وبأعـــداد 

محدودة.
واصطحـــب أمير قطر الشـــيخ تميم 
والـــده الأمير الســـابق الشـــيخ حمد بن 
خليفة إلى مدرجات الاحتفالات في إشارة 
سياســـية واضحة علـــى الرغم من مرض 

الأب وصعوبة حركته.
وتســـعى الإدارة الأميركيـــة المنتهية 
ولايتها، بالإضافة إلى الكويت وســـلطنة 
عمـــان، إلى إيجـــاد صيغـــة توفيقية بين 
قطـــر والســـعودية، يحاول الوســـيطان 

الخليجيان أن يضعاها ضمن تســـويات 
”البيت الخليجي“ واســـتغلال فرصة عقد 
دورة مجلس التعـــاون الخليجي لفرصة 
للقاء ووضع بنود التخفيف من المقاطعة 

أو إنهائها.
لكن المراقبـــين الخليجيين يلاحظون 
تمهلا قطريا يسعى للإيحاء بأن الرياض 

تستعجل الحل قبل وصول إدارة أميركية 
جديدة، وأن الدوحة تريد للأمور أن تسير 
بلا شـــروط تلزمها من تلك التي طالبتها 

بها دول المقاطعة.
الخليجيـــان  الوســـيطان  وبـــادر 
بربـــط موعد قمـــة دول مجلـــس التعاون 
بالمصالحـــة ممّا يجعل قطـــر أمام موعد 
زمنـــي واضـــح، وتم نقـــل مـــكان عقـــد 
القمـــة إلـــى الريـــاض وهو الأمـــر الذي 
يجعـــل أميـــر قطـــر الشـــيخ تميـــم أمام 
قرار المشـــاركة والاســـتجابة للوســـاطة 
أو عدم المشـــاركة أو التمثيل بمســـتوى 
أقـــل، ممـــا يعطـــي للســـعودية فرصـــة 
القول بـــأن الطرف القطري غير جدّيّ في 

مساعيه.

وكان لافتــــا أن الاحتفاليــــة قــــد ركزت 
علــــى إظهار القــــوة العســــكرية من خلال 
اســــتعراض أنواع مــــن الطائــــرات التي 
اشترتها الدوحة في الســــنوات الأخيرة، 
و“تايفــــون“  الفرنســــية،  ”رافــــال“  مثــــل 
الأوروبيــــة، و“أبابيل“ (إف 15) الأميركية، 
الجويــــة  للقــــوات  خصيصــــا  المطــــورة 
القطريــــة، في إشــــارة إلى أنها لــــم تتأثر 
بالمقاطعــــة، وأنها قادرة على الاســــتمرار 

على وضعها الحالي.
كما شـــاركت فـــي تلك العـــروض كافة 
فروع القوات البحريـــة والجوية والبرية، 
إضافةً إلى الدفاع المدني والشرطة والأمن، 
فـــي اســـتعراض قوة وعلاقات مـــع الدول 

التي زودت قطر بالسلاح.

استعراضية لافتة في احتفال قطر بالعيد الوطني جزء من رسائل إنهاء المقاطعة
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 القاهــرة - اســــتبقت مصــــر إمكانية 
مناقشــــة الاتحاد الأوروبــــي طلبا إيطاليا 
بفرض عقوبات عليها، بحجة عدم تعاونها 
في قضية مقتل الناشــــط جوليو ريجيني، 
دبلوماســــيين  تســــليمها  روما  بمطالبــــة 
ســــابقين بســــفارتها في القاهــــرة، لتنفيذ 
حكم صادر بحبســــهم بالسجن المشدد 15 

عاما لإدانتهم بنهب آثار مصر.
وكانت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في 
البرلمــــان الأوروبي ماريا أرينا طالبت في 
وقت سابق الخميس بفرض عقوبات على 
الحكومة المصرية بسبب قضية ريجيني، 
وقالــــت إن الاتحــــاد الأوروبــــي صار عليه 
الوقــــوف بجانب الشــــعب المصري، على 
خلفية ما يثار من اتهامات تتعلق بارتكاب 

تجاوزات تتعلق بحقوق الإنسان.
وأبلغ الناطق باسم الأمين العام للأمم 
الصحافيين  دوجاريك،  ستيفان  المتحدة، 
أن المنظمــــة ليس لها أن تتطــــرق إلى ما 
قد يقرره الاتحاد الأوروبي تجاه القاهرة، 
معربا عن قلقه إزاء تقلص الفضاء المدني 

في العديد من الدول.
وطالبــــت مصر، الخميــــس، الحكومة 
وتســــليم  الاســــتجابة  بســــرعة  الإيطالية 
الدبلوماســــيين الســــابقين، مــــن بينهــــم 
لادســــلاف أوتكــــر ســــكاكال الذي شــــغل 
منصــــب القنصــــل الســــابق لإيطاليــــا في 
القاهــــرة، لتهريبــــه قرابة 22 ألــــف قطعة 
أثرية إلــــى بلاده خلال عامي 2016 و2018، 

من خلال حاويات البعثة الدبلوماسية.

وقضــــت محكمة الجنايــــات المصرية 
بحكمهــــا علــــى المتهمين فــــي 15 فبراير، 
وحتــــى الآن لم تقــــم الســــلطات الإيطالية 
بتســــليمهم لمصــــر، كما قضــــت المحكمة 
آنــــذاك بإدانة آخرين شــــاركوا الإيطاليين 

في الجريمة، وقررت حبسهم 15 عاما.
وتعكس الخطوة المصرية الامتعاض 
من المسار الذي سلكته روما باللجوء إلى 
الاتحاد الأوروبــــي لفرض عقوبات عليها، 
بشكل يحرج القاهرة، ويضاعف الضغوط 
الواقعة عليها في ملف شــــائك وحســــاس 
وتستخدمه بعض الأطراف ذريعة للتدخل 

في شؤونها.

واختارت القاهرة فتح وتدويل قضية 
ســــرقة الآثــــار، بعد وقت قصيــــر من طلب 
روما من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات، 
بدعوى عــــدم التعاون في التحقيقات التي 
يجريها الادعاء الإيطالي للكشف عن هوية 
الضباط المتهميــــن بقتل وتعذيب جوليو 

ريجيني.
وفهم مــــن تأخر القاهــــرة، في مطالبة 
روما بتســــليم الدبلوماسيين، رغم صدور 
أحكام بإدانتهم قبل عشــــرة أشــــهر، بأنها 
كانــــت تــــدرك تعقيــــدات أزمــــة ريجينــــي 
واحتمال وصولها لهــــذه المحطة، ولا بد 
من الاحتفــــاظ بورقة الحكــــم لآخر لحظة، 
فيمــــا تمســــكت طــــوال الفتــــرة الماضية 
بتغليب المصالح الاستراتيجية على فتح 

ملف الدبلوماسيين.
وتريــــد مصــــر توصيــــل رســــالة إلى 
إيطاليــــا، بأنــــه بإمكانهــــا مبارزتها بذات 
الطريقة، وتمتلك أوراق ضغط تســــتطيع 
توظيفهــــا لإحراجهــــا وإظهارهــــا كدولــــة 
تتســــتر علــــى مدانيــــن بأحــــكام نهائية، 
وليسوا متهمين بأدلة تشكك في صحتها، 

كما تفعل روما مع الضباط الأربعة.
وتتوقــــع دوائــــر سياســــية ألا تقــــدم 
الحكومة الإيطالية على خطوة من شأنها 
إثارة الــــرأي العــــام الداخلــــي والأحزاب 
ضدها بتســــليم الدبلوماسيين السابقين 
للقاهرة لتنفيذ حكم بحبســــهم، لأنها بذلك 
سوف تغامر وتضع نفســــها في مواجهة 
غيــــر محســــوبة، مــــع تصاعــــد الضغوط 
ضدهــــا واتهامهــــا بشــــراء ود مصر على 

حساب حقوق الإنسان.
وتــــدرك رومــــا أن القاهــــرة لن ترضخ 
بســــهولة للضغوط وتتماهى مع محاكمة 
أربعــــة مــــن ضباطهــــا غيابيــــا، وتقــــوم 
بتســــليمهم أو حتى محاســــبتهم، بالتالي 
فإن الطرفين صارا يناوران بنفس الأوراق 
تقريبــــا، وأصبحت المواجهة بينهما على 

المكشــــوف، وإن كان تدويل قضية ســــرقة 
عند الغرب يختلف جذريا عن واقعة تمس 

حقوق الإنسان.
ويرى مراقبــــون أن تدويل القضيتين 
معينــــة،  مصالــــح  طــــرف  لــــكل  يحقــــق 
فالقاهرة من حقها مقايضة روما بتســــليم 
مــــع  التجــــاوب  مقابــــل  الدبلوماســــيين 
غلق قضيــــة الضباط الأربعــــة، وفي حال 
رفضها (روما) التعاون في هذا المســــار، 
وهذا متوقع بقــــوة، فإن القاهرة يحق لها 
الامتنــــاع عن التعاون قضائيا، لأن الطرف 

الآخر يتعامل بالمثل.
وأكــــد الباحث في العلاقــــات الدولية، 
إكــــرام بدرالديــــن، أن لجــــوء إيطاليا إلى 
الاتحاد الأوروبي خطوة تســــتهدف إظهار 
الحكومة هناك بأنها ماضية في التصعيد، 
رغم إدراكها أن هذا التحرك قد لا يسفر عن 
شيء مهم، لأن الخلاف بين الدول الأعضاء 
بالاتحــــاد على ملف حقوق الإنســــان أكبر 

من التفاهم على موقف مشترك.
وتلعب مصــــر بورقة احتــــرام الغرب 
لاســــتقلالية القضــــاء وعــــدم التدخل في 
شــــؤونه وأحكامــــه، لقطــــع الطريق على 
إيطاليــــا وعــــدم التشــــكيك في إجــــراءات 
التقاضــــي التي تــــم اتباعها مــــع أعضاء 
البعثــــة الدبلوماســــية، لأنــــه فــــي هــــذه 
الحالــــة يحق لهــــا التمســــك بموقفها في 
عدم الاعتــــراف بمحاكمة ضباطها الأربعة 
المتورطين في قتل ريجيني لضعف الأدلة 

واعتمادها على روايات شهود.
وقــــد لا تهتم القاهرة بالتلويح بفرض 
عقوبات مــــن جانب الاتحاد الأوروبي، لأن 
مثل هذه التهديدات ليســــت حديثة العهد، 
وتكــــررت من قبــــل، واســــتطاعت التعامل 
معها من خلال شــــركاء دولييــــن تربطهم 

بالقاهرة مصالح استراتيجية.
وتــــدرك إيطاليــــا أنهــــا لن تســــتطيع 
وحدها ممارســــة الضغط علــــى مصر في 

الإنســــان،  بحقــــوق  المتعلقــــة  القضايــــا 
السياســــية  مصالحهــــا  تعريــــض  دون 
والاقتصاديــــة للخطــــر، لذلك لجــــأت إلى 
تدويل قضيــــة ريجيني وإدخــــال الاتحاد 
الأوروبي طرفا لقناعتها بأن غياب الظهير 
الدولي عنها، مع استمرارها في التصعيد 
بمفردها، قــــد يدفع القاهــــرة لخطوة غير 
محسوبة باستبدال روما بقوى أخرى غير 
مستعدة لربط سياساتها الخارجية بملف 

الحقوق والحريات مثل فرنسا.
وقــــال إكــــرام بدرالديــــن فــــي تصريح 
لـ“العرب“، إن روما غير مستعدة لخسارة 
مصالحهــــا مع مصر، لذلــــك تجد خطابها 
الرسمي متوازنا، وتلجأ للاتحاد الأوروبي 
للإيحــــاء أمــــام الداخل بأنهــــا صارمة مع 
القاهــــرة، والدوائر السياســــية المصرية 
تفهــــم ذلك جيدا، وتتعامل بطمأنينة تجاه 

ما تسفر عنه الأيام المقبلة.
وقال رئيس مجلــــس النواب الإيطالي 
روبرتو فيكو، قبل أيام، إن قضية ريجيني 
تعكــــس الضعف الأوروبــــي عندما يتعلق 
الأمر بموقف واحد في مجالات مثل حقوق 
الإنســــان، ولو كانت هناك وقفة مشــــتركة 
بين فرنســــا وإيطاليا لحلت هذه المشكلة 

منذ وقت طويل.
ونجحــــت مصــــر فــــي إبعــــاد الملف 
الحقوقي عن مصالحها مع فرنســــا، وهو 
ما تأمــــل في أن يتحقق مــــع إيطاليا، لكن 
حكومــــة الأخيرة تواجــــه ضغوطا من قبل 
الــــرأي العــــام الداخلــــي، وهو مــــا تدركه 

القاهرة.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي 
كونتي، الثلاثاء، ردا على ســــؤال عما إذا 
كانت روما ســــتبحث ســــحب سفيرها من 
القاهرة مجددا أم لا، بأن بلاده ســــتدرس 
هذا الخيــــار، في حين أنه يــــدرك صعوبة 
تكرار خطوة فعلتها قبل عامين ولم يتغير 

شيء.

الحكومة الإيطالية 
ماضية في التصعيد 

ضد مصر

إكرام بدرالدين

الاتحاد الأوروبي يدخل على خط الأزمة 
بين مصر وإيطاليا

أنقرة تفتح جبهة قتال جديدة روما تضغط لفرض عقوبات أوروبية على القاهرة
ضد قسد في عين عيسى ــــــب  الطال ــــــل  مقت ــــــة  قضي اتخــــــذت 

الإيطالي جوليو ريجيني بعدا دوليا، 
مع إمكانية فرض الاتحاد الأوروبي 
ــــــى مصــــــر، وتحــــــاول  ــــــات عل عقوب
الإيطالية  الضغوط  تخفيف  القاهرة 
المتزايدة عبر مساومة روما ضمنيا 
بورقة الدبلوماسيين المدانين بتهريب 

آثار مصرية.
أحمد حافظ

السبت 2020/12/19 2
السنة 43 العدد 11916 أخبار

 دمشــق - تشــــهد مدينة عين عيسى 
الاســــتراتيجية في شــــمال شــــرق سوريا 
معــــارك عنيفة منذ الأربعــــاء بين فصائل 
موالية لأنقرة مسنودة بالطيران الحربي 
التركي، وقوات سوريا الديمقراطية التي 

تقودها وحدات حماية الشعب الكردي.
ويــــرى مراقبــــون أن تركيــــا تحــــاول 
اســــتغلال الفترة الانتقالية التي تمر بها 
الولايــــات المتحدة حليفة قوات ســــوريا 
الديمقراطية للســــيطرة علــــى المزيد من 
المناطــــق الحيوية ضمن مجال ســــيطرة 
الأخيرة، وبينها عين عيسى التي تشرف 

على الطريق الدولي أم 4.
ويشــــكل الطريق أم 4 إحدى أولويات 
أطراف الصراع الجاري في سوريا لكونه 
شــــريانا تجاريا حيويا حيــــث يربط بين 
محافظــــات حلــــب واللاذقيــــة والحســــكة 

الحدودية مع العراق.
وكانت الســــيطرة على هــــذا الطريق 
أحد دوافع العملية العسكرية التي شنتها 
دمشــــق بدعم من موســــكو على محافظة 
إدلب ومحيطهــــا في ديســــمبر الماضي، 
والتي توقفت بموجب اتفاق تركي روسي 
فــــي فبراير يقضى بفتح هذا الطريق أمام 
الحركــــة التجاريــــة، حيث تجــــري اليوم 
دوريــــات مشــــتركة بيــــن الطرفيــــن على 

جنباته.
ويقــــول المراقبــــون إن هجــــوم تركيا 
اليــــوم علــــى عين عيســــى يهــــدف لطرد 
القــــوات الكرديــــة التي تعتبرهــــا تهديدا 
وجوديــــا، وأيضا لتعزيــــز تموقعها على 
هذا الطريــــق بما يكســــبها أوراق ضغط 

على روسيا.
الكرديــــة  ”هــــاوار“  وكالــــة  وأفــــادت 
الجمعــــة بــــأن المواجهات مســــتمرة في 
المنطقة وســــط تحليق مكثــــف للطائرات 
المســــيرة والطائــــرات الحربيــــة للجيش 
التركــــي، لافتة إلى أن القــــوات المدعومة 
تركيا تحاول بســــط ســــيطرتها على قرية 
مشيرفة الواقعة على بعد كيلومترين فقط 

عن مركز عين عيسى.
ونقلــــت الوكالة عن مصــــادر ميدانية 
مكثفــــة  عســــكرية  لتحــــركات  رصدهــــا 
للفصائل المدعومــــة من أنقرة في مناطق 
التمــــاس مع قســــد بين ناحيتــــي تل تمر 
ورأس العيــــن (الخاضعة لســــيطرة تركيا 
وأذرعها)، وخاصة في ريف ناحية زركان.
مــــن جهتــــه أكــــد المرصد الســــوري 
لحقــــوق الإنســــان أن الفصائــــل الموالية 
لأنقــــرة شــــنت، بإســــناد مكثف مــــن قبل 
المدفعيــــة التركيــــة، هجومــــا عنيفا على 
قريتي جهبــــل ومشــــيرفة، وتتواصل في 
المنطقة اشــــتباكات ضاريــــة، ولم تتمكن 
الفصائــــل المدعومة تركيــــا حتى الآن من 

السيطرة على أي من القريتين.
وذكــــر المرصــــد الســــوري أن قســــد 
اســــتقدمت تعزيــــزات عســــكرية إلى عين 
عيســــى، وذلك بعد يوم من استقدام تركيا 
وفصائلهــــا تعزيزات مؤلفة مــــن دبابات 
ومدافــــع وعربات جند وســــيارات رباعية 
الدفع مــــزودة برشاشــــات ثقيلة إلى قرى 
أبوخرزة وسلوم ورمانة المقابلة لقريتي 
الهوشان والخالدية المحاذية لطريق ”أم 
4“ الرابط بين حلب والحسكة شرقي عين 

عيسى.
وســــبق وأن طالبــــت روســــيا قــــوات 
ســــوريا الديمقراطية بتسليم عين عيسى 
إلى دمشــــق بيد أن قســــد رفضــــت الأمر، 
ويعتبــــر سياســــيون أكــــراد أن الصمــــت 
الروسي حيال ما تتعرض له عين عيسى 
من قبل الفصائــــل الموالية لتركيا الهدف 

منه ابتزازهم لتسليم المنطقة للنظام.

لمجلس  المشــــتركة  الرئيسة  وحمّلت 
ســــوريا الديمقراطية (مســــد)، أمينة عمر 
روسيا مســــؤولية الهجمات التركية على 
عين عيســــى، وقالت إن ”روســــيا تحاول 
الضغط على قوات ســــوريا الديمقراطية، 
لتســــليم الناحيــــة إلــــى قــــوات الحكومة 

السورية“.
واعتبرت عمر أنّ الهجوم التركي على 
عين عيسى هو لاحتلال المزيد من أراضي 
مناطق شــــمال وشرق سوريا، ”كما يهدف 
لزعزعة أمــــن واســــتقرار المنطقة، وقطع 
الطريق بين مناطق شمال وشرق سوريا، 
نظــــرا لأهميتها الاســــتراتيجية ووقوعها 

على طريق أم 4“.
وشــــددت أمينة عمر على أنّ روســــيا 
هي المســــؤولة عمّا يجري في عين عيسى 
الآن، وقالــــت ”كونها مســــؤولة عن حماية 
منطقة عين عيسى من الهجمات التركية“. 
وهناك اتفاق بين روســــيا وقوات سوريا 
الديمقراطيــــة يقضي بمنع أي هجوم على 

المدينة.
وحاولــــت تركيا الســــيطرة على عين 
عيســــى خلال العمليــــة العســــكرية التي 
جــــرت في أكتوبــــر 2019، إلا أنها اضطرت 
إلــــى التوقف بموجب الاتفاق الذي تم بين 
روسيا وقوات سوريا الديمقراطية والذي 
قضــــى بانســــحاب الأخيرة إلــــى عمق 30 
كلم داخل الأراضي الســــورية، حيث تولت 
القوات السورية والروسية السيطرة على 
المنطقة المخــــلات، فيمــــا حافظت تركيا 

على المناطق التي انتزعتها.

وتزامــــن التصعيــــد التركــــي في عين 
عيســــى مع ترويج أنقرة لانسحاب قواتها 
مــــن 7 مواقع واقعة ضمن مجال ســــيطرة 
القوات الحكومية الســــورية في إدلب في 
ســــياق خطة لإعادة الانتشــــار في مناطق 
سيطرة الفصائل الموالية لها، الأمر الذي 

نفاه المرصد السوري.
وقــــال مصــــدر عســــكري تركــــي طلب 
عدم الكشــــف عن هويتــــه، الجمعة إن آخر 
عمليات الإجلاء للقــــوات التركية اكتملت 
مســــاء الخميس، وإن القوات أعيد نشرها 
داخل الأراضي التي تسيطر عليها القوات 
المدعومة من قبل أنقرة، بموجب تفاهم تم 

التوصل إليه مع روسيا.
ولفــــت المصدر إلى أن ”الأمر ليس في 
شكل ســــحب للقوات أو تقليص أعدادها. 

الوضع يتعلق فقط بتغيير الموقع“.
وسارع المرصد السوري لتكذيب هذه 
المزاعم وقال إن لا صحة لما يتم ترويجه 
من قبل المصادر التركية، مشــــددا على أن 
المنطقة لم تشــــهد خلال 48 ساعة الفائتة 
أي انســــحاب تركي من مواقع لها شــــمال 

غرب سوريا.
ويرى مراقبــــون أن المزاعــــم التركية 
قد يكــــون الهدف منها دعائي بهدف إرباك 
قوات ســــوريا الديمقراطيــــة التي لا تزال 
متماسكة رغم شدة الهجوم عليها في عين 

عيسى.
وشــــنت تركيــــا منذ العــــام 2015 ثلاث 
عمليات عسكرية اســــتهدفت قطع أوصال 
مناطق سيطرة قسد، كان آخرها في العام 
2019 وسيطرت خلالها على مدينتي رأس 
العين من محافظة الحســــكة، وتل أبيض 

من محافظة الرقة.

تركيا وروسيا تتسابقان 
للسيطرة على الطريق 
الدولي أم 4 في سوريا

موسكو تضغط على 
قسد لتسليم عين 

عيسى لدمشق

أمينة عمر

الإيطاليون يضغطون على حكومة بلادهم للمضي في قضية ريجيني

يوسي كوهين وريث بنيامين نتنياهو المستقبلي

تركيا تهاجم عين عيسى تحت أنظار روسيا

 القــدس - يُوصف يوســـي كوهين، 
الإســـرائيلية  الاســـتخبارات  رئيـــس 
(الموســـاد)، بأنـــه الأقـــرب إلـــى رئيس 
فكريـــا  نتنياهـــو  بنياميـــن  الـــوزراء 
وسياســـيا وعقائديا. ولهذا لا يســـتعبد 
محللون أن يســـعى الأخيـــر إلى تهيئته 
لدخول الحلبة السياسية، وربما وراثته 
أو علـــى الأقـــل خـــوض الانتخابات إلى 

جانبه مستقبلا.
ويُنهي كوهين مهام عمله على رأس 
جهاز الموســـاد في يونيو المقبل، حيث 
قرر نتنياهـــو الثلاثـــاء الماضي تعيين 

خلف له.
وتولى كوهين مهامه في العام 2016 
وكان قبل ذلك يشغل منصب رئيس هيئة 
الأمن القومي ومستشـــار رئيس الوزراء 

لشؤون الأمن القومي.
ويقول الخبير في الشأن الإسرائيلي 
أنطوان شـــلحت، إن العسكريين بحاجة 
إلـــى ”فتـــرة تهيئـــة أو اســـتراحة قبل 
التحول إلى السياسة“، لكنه على المدى 
البعيد لا يستبعد خوض كوهين للحياة 

السياسية.

الإســـرائيلي،  القانـــون  وبحســـب 
والأمـــن  الجيـــش  ضبـــاط  يســـتطيع  لا 
المتقاعدون التنافس على مقاعد البرلمان 

في الانتخابات التي تعقب تسريحهم 
مـــن الخدمـــة مباشـــرة، بـــل عليهم 
انتظار ثلاث سنوات أو مرور معركة 
انتخابيـــة واحدة وبعدهـــا يمكنهم 

الانضمام إلى الحياة السياسية.
ويضيف شلحت 
أن تقارير وتقديرات 

إسرائيلية لا تستبعد 
إمكانية خوض 

كوهين غمار 
السياسة، لكن 

القوانين المعمول 
بها تتحكم في 

التوقيت. ويتابع 
”كوهين مقرب جدا 
من نتنياهو فكريا 

وسياسيا، وهذا 
مؤشر كافٍ على 

انتقاله للحياة 
السياسية“.

ويلفـــت إلى ثقـــة نتنياهـــو الكبيرة 
فـــي كوهين ”حتـــى أنه يأخـــذه معه في 
زياراته السرية“. وفي الأشهر 
الماضية برز دور كوهين، 
في اتفاقيات السلام التي 
جرت بين إسرائيل وعدد 

من الدول العربية.
ويقول الصحافي المهتم 
بالشؤون الإسرائيلية 
وديع عواودة، إن الإعلان عن 
تعيين رئيس جديد لجهاز 
الموساد ”جاء مبكرا“، 
وهو ما يدعم فرضية نية 
نتنياهو تهيئته للعمل 
السياسي عبر ”كسب 
الوقت وتقليل فترة 
الاستراحة المقررة 
له قبل خوض العمل 
السياسي وهي 

3 سنوات“.
ويضيف ”تعيين رئيس 
جهاز الموساد يتم 
في العادة من قبل 

رئيـــس الحكومة بعد التشـــاور مع وزير 
الأمن وجهات أخرى، لكن هذا لم يتم“.

وأثار تعييــــن ”د“ خلافا بين نتنياهو 
ووزيــــر دفاعه بينــــي غانتــــس، إذ أعرب 
الأخير عــــن غضبه من نتنياهــــو كونه لم 

يبلغه بقراره قبل إعلانه.
ويــــرى عواودة أن ”كوهين مقرب جدا 
مــــن نتنياهــــو، مــــا يجمعهمــــا ليس فقط 
أن الأخيــــر عيّــــن الأول فــــي منصب كبير 
فــــي إســــرائيل، بل هناك تشــــابه كبير في 
الناحية العقائدية، وفــــي رؤية كل منهما 
للصراع الفلسطيني والعلاقات مع العالم 

العربي“.
ويشير إلى ”تسريبات، بل تصريحات 
مــــن مقربين مــــن نتنياهو في الســــنوات 
خليفــــة  ســــيكون  كوهيــــن  أن  الأخيــــرة 
نتنياهــــو السياســــي“. ويتابــــع المحلل 
السياســــي ”بقيــــت ســــتة شــــهور لفترة 
كوهيــــن، وربما جاء الإعــــلان مبكرا نظر 

للمعركة الانتخابية المرتقبة“.
وتشهد إسرائيل أزمة سياسية بسبب 
الخلافــــات حول الموازنــــة، الأمر الذي قد 
ينتهي بحل الكنيست وإجراء انتخابات.

والأمـــن الجيـــش  ـاط 
س على مقاعد البرلمان

ي تعقب تسريحهم 
شـــرة، بـــل عليهم
ت أو مرور معركة
 وبعدهـــا يمكنهم

ياة السياسية.
ت 
ت

عد 

”حتـــى أنه يأخ فـــي كوهين
زياراته السرية“.
الماضية برز
في اتفاقيات
جرت بين إس
من الدول الع
ويقول الصح
بالشؤون
وديع عواودة، إن
تعيين رئيس

الموساد ”
وهو ما يدعم
نتنياهو ته
السياسي
الوقت
الاستر
له قبل خ
الس
س 3
ويضيف ”ت
جهاز ا
في الع
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الكويتي الجديد
العفـــو  ”قانـــون  يمثّـــل   – الكويــت   
وصفة جاهزة لليّ الذراع بين  الشـــامل“ 
الســـلطة الكويتية ونواب المعارضة في 
البرلمان الجديد، حيـــث بدأ هذا القانون 
يُطـــرح بشـــكل مبكّـــر كعنـــوان للمعركة 
التشريعية الأبرز في دور الانعقاد الأوّل 
لمجلس الأمّة الـــذي انتخب في الخامس 

من ديسمبر الجاري.
وبادر خمسة من نواب المعارضة هم 
حمد المطر وفايـــز الجمهور وعبدالعزيز 
الصقعبـــي وأســـامة الشـــاهين وثامـــر 
الســـويط بتقـــديم مقترح  قانون بشـــأن 
العفو الشامل، حيث اعتبر بعضهم إقرار 
القانـــون بمثابـــة فتح ”صفحـــة جديدة 

عنوانها المصالحة الوطنية“.
ويعكس الحرص المعلن أثناء الحملة 
الانتخابيـــة وبعدهـــا علـــى تمريـــر هذا 
القانون أهميته الاســـتثنائية، خصوصا 
لدى نـــواب المعارضة الإســـلامية الذين 
يعتبرونـــه بمثابة رفع تحـــدّ مترتّب عن 
البرلمـــان الســـابق الذي أســـقط القانون 
بدفـــع من الســـلطة وبمســـاعدة النواب 
الموالـــين لها بمـــن فيهم رئيـــس مجلس 

الأمّة السابق والحالي مرزوق الغانم.
ويتلخّص القانون إجمالا في إصدار 
عفـــو شـــامل يســـقط العقوبـــات ويردّ 
الاعتبار لمن تمـــتّ محاكمتهم في قضية 
اقتحـــام مبنـــى مجلـــس الأمّـــة والعبث 
بمحتوياته في نوفمبر 2011 ومن بينهم 
معارضـــون كويتيـــون معروفون ونواب 

في برلمانات سابقة.
ويمكـــن للمدانـــين أن يتمتّعوا بعفو 
خـــاص يصدره أمير البـــلاد ويتم بفعله 
دون  تخفيضهـــا  أو  العقوبـــة  إلغـــاء 
إســـقاط الجريمـــة. أمـــا العفو الشـــامل 
فمن اختصاص البرلمان وتلغى العقوبة 

بفعله وتسقط الجريمة عن مرتكبها.

ويبـــدو أنّ المتورّطـــين فـــي قضيـــة 
اقتحـــام مقـــر مجلـــس الأمّـــة لا يقرّون 
بارتكابهم جريمـــة ويعتبرون ما أقدموا 
عليه ”نضالا“، وهو ما يفســـر ســـعيهم 

للتمتّع بعفو شامل.
ولا تريـــد الســـلطة إحداث ســـابقة 
تجعـــل مـــن الاضطرابات التـــي حرّكها 
الإســـلاميون فـــي الكويـــت تفاعـــلا مع 
ما عُـــرف بأحداث الربيـــع العربي التي 
انطلقـــت مطلـــع العشـــرية الحالية في 
عدد من البلـــدان العربية ”عملا نضاليا 
مثلما تريد المعارضة تصويره  مشروعا“ 
مـــن خـــلال العفو علـــى المشـــاركين في 
تلـــك الأحـــداث ورد الاعتبـــار القانوني 

والسياسي لهم.
وعلى هذه الخلفية تمسّكت السلطة 
بمســـار وحيد للعفـــو عـــن المدانين في 
القضيـــة، وهو عـــودة الفارين منهم إلى 
الخارج والشروع في قضاء محكوميتهم 

وتقديم طلب عفو خاص لأمير 
البلاد، وهو المسار الذي طُبّق بالفعل 
على حالة النائب الســـلفي السابق وليد 
الطبطبائـــي الذي عاد مـــن تركيا ودخل 
السجن لفترة وجيزة تقدم بعدها بمطلب 
عفو لأمير الكويت السابق الشيخ صباح 
الأحمد الجابـــر الصبـــاح وحصل عليه 

بالفعل.
ومن أبرز الوجوه المدانة في القضية 
جمعـــان  الإخوانـــي  الســـابق  النائـــب 
الحربش الذي تمسّك بالفرار إلى تركيا، 

معوّلا على نجاح تياره في الضغط على 
السلطة عبر البرلمان والنجاح في تمرير 
قانون العفو الشامل، وهو ما لم يتمّ إلى 

اليوم.
وقرّرت مجموعة من نـــواب البرلمان 
الجديـــد إعادة الدفع بالقانون خلال دور 
الانعقاد الجديـــد معوّلة على التغييرات 
الحادثـــة في المشـــهد العام فـــي البلاد، 
حيث يتوقّعـــون أنّ الأزمـــة الاقتصادية 
الحادّة جعلت السلطة في موقف أضعف 
وقـــد تكـــون أكثـــر اســـتجابة للضغوط 
النيابيـــة، فضلا عـــن الزيادة المســـجّلة 
فـــي حضور المعارضة فـــي مجلس الأمّة 

المنتخب حديثا.
ويأمل الإســـلاميون بشكل خاص في 
أن يكـــون رحيـــل الأمير الشـــيخ صباح 
الأحمد لما لـــه من خبرة وهيبة وكاريزما 
قـــد أضعـــف الســـلطة وجعلهـــا أكثـــر 
التغييرات  لتمريـــر  واســـتعدادا  مرونة 
التـــي يريد هؤلاء إحداثها منذ ســـنوات 
طويلـــة ويضعونها تحت عنـــوان براق 
هو الإصلاح وتعديل المسار الديمقراطي 
أملا في فتح مســـارات لهم للوصول إلى 

السلطة والقبض على أهمّ مفاصلها.
ويعتبر إسقاط قانون العفو الشامل 
في البرلمان الســـابق أحد أسباب العداء 
بـــين نـــواب المعارضة ورئيـــس مجلس 
الأمّـــة الغانم الـــذي يتهمـــه المعارضون 
الإســـلاميون بلعـــب دور كبيـــر في منع 

إقرار القانون.
وسبق للغانم أن وصف إثارة قضية 
العفو الشامل بالمفتعلة، قائلا إنّ الهدف 

من ذلك هو ”خلق أبطال وهميين“.
وعلى هذه الخلفية حاولت المعارضة 
دون جدوى منع الغـــانم من العودة إلى 
رئاســـة المجلس، لكنّه تمكّن عبر سلسلة 
من التســـويات والصفقـــات غير المعلنة 
مـــن التغلّب على منافســـه بدر الحميدي 
رغم أنّ الأخير كان قد حظي في ترشّـــحه 
لتولي المنصـــب المهمّ بدعم عدد كبير من 

نواب المعارضة.
وشـــهد البرلمـــان الكويتي الســـابق 
”معـــارك“ حامية بســـبب قانـــون العفو 
الشـــامل وصلـــت حـــدّ تشـــابك النواب 

بالأيدي تحت قبةّ عبدالله السالم.
ومطلع الســـنة الجارية كان القانون 
على وشـــك الإقـــرار بعد حملـــة ضغوط 
ضارية من قبل الإسلاميين الذين نجحوا 
في الدفع بـــه إلى البرلمـــان، لكن اللجنة 
التشـــريعية البرلمانيـــة خلطـــت الأوراق 
بأن أدمجـــت ضمن مقترحـــات القانون 
إمكانية أن يشـــمل العفـــو العام في حال 
إقراره النائب السابق عبدالحميد دشتي 
المحكـــوم عليه في عـــدّة قضايـــا تتعلّق 
بالإســـاءة للحكومـــة الكويتيـــة وبلدان 
خليجيـــة، وأيضـــا المدانين فـــي قضية 
خليـــة العبدلي المتعلّقـــة بخلية إرهابية 
ذات صلة بإيران وحزب الله اللبناني تم 

تفكيكها سنة 2015.
تلـــك  إدمـــاج  أنّ  المعارضـــة  ورأت 
القضايـــا كان بمثابـــة حيلـــة قانونيـــة 
تواطـــأ الغانم في نســـجها حتى يصبح 
إقرار القانون أمرا مســـتحيلا، إذ لم يكن 
مقبولا من أحد أن يتم العفو عن مسيئين 

وإرهابيين.
وقـــال النائب الســـابق محمد الدلال 
عـــن الحركـــة الدســـتورية الإســـلامية، 
إنّ دمـــج مقترحـــات العفو الشـــامل في 
قانون واحد مع قضايـــا دخول المجلس 
وخليـــة العبدلـــي وعبدالحميد دشـــتي 
قانونـــي،  ولا  دســـتوري  غيـــر  إجـــراء 
ومســـار سياســـي ســـلبي وعبثي هدفه 
إســـقاط كل هـــذه المقترحـــات وإربـــاك 

النواب والمجتمع.

 الموصــل (العــراق) – تتميّز المعالجة 
العراقيـــة لملـــف النـــزوح المترتّـــب عـــن 
ســـنوات الحـــرب ضـــدّ تنظيـــم داعش 
بالارتباك والســـطحية اللذين حالا دون 
إيجـــاد حلـــول مناســـبة له رغـــم مرور 
أكثـــر مـــن ثـــلاث ســـنوات علـــى نهاية 
الحرب، وأفضيا في الأخير إلى محاولة 
الســـلطات إقفاله على عجل ودون توفير 

أدنى الشروط الضرورية لذلك.
وباتت المئات مـــن العوائل مضطّرة 
بعد إقدام السلطات على إغلاق مخيمات 
النـــزوح، للعـــودة إلى قراهـــا وبلداتها 
رغـــم أنّها لا تـــزال مدمّرة كمـــا غادرتها 
قبل ســـنوات أو أسوأ، وتفتقر إلى أدنى 
المرافق ولا يتوفّـــر فيها الأمن فضلا عن 

انعدام موارد الرزق فيها.
وأورد تقريـــر لـ“أسوشـــيتد بـــرس“ 
نماذج عن معانـــاة العوائل العائدة إلى 
تلك القرى المدمّـــرة، كما هي حال مرعي 
حامـــد عبدالله البالغ من العمر ســـبعين 
عامـــا والقادم إلـــى قريته غـــرب مدينة 
الموصـــل بعد ثلاث ســـنوات من النزوح 

ليجدها خرابا.
ولإيـــواء أســـرته المكونة من ســـبعة 
أفـــراد، أقام عبدالله الخيمة التي كان قد 
حملها على عجل عندما أغلقت الحكومة 
مخيم حمام العليل الشـــهر الماضي مما 
أجبـــره و8500 آخرين علـــى العودة إلى 
مســـقط رأســـه المدمر ليواجه مســـتقبلا 

مجهولا.
وإلـــى قرية ديباجـــة الموطن الأصلي 
لعبداللـــه عادت 200 عائلـــة أخرى لتقيم 
بـــين الذخائر القذائـــف المنفلقة والمنازل 
المحطمة والخيام الحاملة لشـــعار وكالة 
الأمم المتحـــدة للاّجئـــين. ودون مياه أو 
كهرباء تبـــدو القرية ســـوداء في الليل. 
ويقـــول عبدالله ”لـــو كان الأمر بيدي لما 

غادرت. لكنه لم يكن كذلك.“
وكان إغـــلاق مخيـــم حمـــام العليل 
جنوبـــي الموصـــل، جـــزءا من مســـعى 
مخيمـــات  جميـــع  لإغـــلاق  حكومـــي 
النازحـــين داخليا بحلول نهاية الســـنّة. 
وتقـــول الحكومة العراقيـــة التي تعاني 
من ضائقـــة مالية، إن الإغلاق الســـريع 
ضروري لإحيـــاء جهود إعـــادة الإعمار 

المتخلفة. وتحذّر جماعات الإغاثة من أن 
إغلاق المخيمات بشكل مفاجئ قد يتسبب 
في تشريد عشرات الآلاف من الأشخاص 
في أشـــهر الشتاء وسط جائحة كورونا. 
ويهـــدد التنفيـــذ العشـــوائي، علـــى حد 
قـــول تلك المنظمات، بخلـــق نزوح جديد 
وانتشـــار النازحين عشـــوائيا وإشعال 
الاســـتياء في المجتمـــع العراقي الذي لا 
يزال بصدد التعافي البطيء من ذكريات 

حقبة داعش الوحشية.
وحتى الآن، تأثر ما لا يقل عن 34 ألف 
شخص بسبب إغلاق أو دمج 11 مخيما 
رســـميا منذ أكتوبر. وتقـــول مجموعات 
الإغاثة إن الرقـــم أعلى على الأرجح. ولا 
يزال 26 ألف شـــخص آخر في المخيمات 
الثلاثـــة المتبقيـــة المقـــرر إغلاقهـــا فـــي 

العراق.
كما يعيش أكثر من 180 ألف شخص 
في 25 مخيما أخرى في المنطقة الشمالية 
التـــي يديرهـــا الأكـــراد. ولا يُعلـــم متى 

سيواجهون قرار الإغلاق.
ويُترك ســـكان المخيمـــات المطرودين 
للعيش في منازل مدمرة أو في خيام، أو 
يستنزفون مدخراتهم لدفع تكلفة الإيجار 

باهظ الثمن في المناطق الحضرية.
أمـــا العائـــلات التـــي تجمعها صلة 
مـــا بأشـــخاص انتموا لتنظيـــم داعش، 
فمعاناتها مضاعفة، فهي منبوذة وليس 

لديها أماكن تلجأ إليها.
وتقـــول مارين أوليفســـي، منســـقة 
الإعلام فـــي المجلس النرويجي للاجئين، 
”قـــد يبدو إخـــراج الناس مـــن المخيمات 
بمثابة إنهاء للنزوح، لكنه لا يحل الأزمة 

ولا يقدم حلولا دائمة لهذه القضية“.
 2017  –  2014 العـــراق  حـــرب  وأدت 
ضـــد تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية إلـــى 
نـــزوح 6 ملايين عراقي مـــن ديارهم، أي 
مـــا يقرب مـــن 15 في المئة من الســـكان. 
وعاد الكثيـــرون على مر الســـنين. وفي 
أغســـطس 2019، بدأت حكومة بغداد في 
إغلاق المخيمات. وقد سرّعت العملية في 
منتصـــف أكتوبر، عندما كانت المخيمات 

تضم أكثر من 240 ألف شخص.
المجلـــس  أجـــراه  لمســـح  ووفقـــا 
النرويجـــي للاجئين قبـــل إغلاق المخيم، 

قـــال ما يقرب من 75 في المئة من ســـكان 
مخيم حمام العليل إنهم لا يســـتطيعون 

العودة إلى منازلهم لأنها دمرت.
وفي مخيم ليلان غرب مدينة كركوك 
مُنـــح 7 آلاف نازح أيامـــا لحزم أمتعتهم 
والمغادرة، مما دفع الإدارة إلى الإســـراع 
وتجهيز إمدادات الأدوية المنقذة للحياة 

لمدة ثلاثة أشهر.
ودقت الأمم المتحـــدة ناقوس الخطر 
إذ وجـــدت أن 30 في المئة مـــن العائدين 
ليســـوا في مســـاكن آمنة أو كريمة منذ 

مغادرة المخيمات.
ويقول المســـؤولون الحكوميون إنه 
بدفع النازحين للعودة، يمكن لمجموعات 
الإغاثة التحـــول من إدارة المخيمات إلى 

المساعدة في التنمية.
وقال نجم الجبـــوري محافظ نينوى 
حيث يقـــع حمـــام العليـــل ”نريدهم أن 
يعـــودوا لإعادة بنـــاء مدنهـــم وقراهم.. 
سيعانون، لكن هذا لا يعني أننا يجب أن 
نبقيهم في المعسكرات دون موعد نهائي 

للعودة“.
وقـــال آزاد داود، نائب رئيس قســـم 
الهجـــرة في الموصل، إنه مثـــال على ما 
يأمل بعض مســـؤولي نينـــوى أن يتكرّر 
فـــي أماكـــن أخـــرى، ســـاعدت المنظمـــة 
الدوليـــة للهجرة التابعـــة للأمم المتحدة 
النازحين في مخيم السلامية على تقييم 

تكلفة إصلاح المنازل.
وعلى عكـــس ما قاله العشـــرات من 
العائدين لوكالة أسوشـــيتيد برس، قال 
داود إن النازحين منحوا خيار البقاء في 
المخيمات إذا اعتبرت مناطقهم الأصلية 

غير آمنة.
ورغـــم الضغط على رئيـــس الوزراء 
العراقي والأمم المتحـــدة للحصول على 
المزيد من المساعدة، مع انخفاض درجات 
الحرارة، قال العديد من العائدين إنهم لا 

يستطيعون الانتظار.
وفي الموصل، تفقد غانم خلف، البالغ 
من العمر 41 عامـــا، الخندق الذي حفره 
بيديـــه لمنع مياه الصرف الصحي من أن 
تغمـــر منزله المكون من طابق واحد كلما 

هطل المطر.
ويقول خلف، وهو أب لخمسة أطفال 
غـــادر مخيم جادة منذ أشـــهر ”علينا أن 

نبقى هنا، لا توجد خيارات أخرى“.
ومـــع إخـــلاء المخيمـــات ليـــس لدى 
الحكومـــة خطـــة للعوائـــل ذات الصلة 
بداعـــش من زوجـــات وأرامـــل وأمهات 
أعضاء التنظيم اللاتي يواجهن التمييز 

ويخشين الانتقام.

وقالت سهى أحمد، من مخيم ليلان، 
إنهـــا لا تســـتطيع العودة إلـــى قريتها 
جنوبـــي كركـــوك. فعلى الرغـــم من أنها 
تبرأت رســـميا من زوجها الداعشي، إلا 
أن قبيلتها لم تقبل عودتها. كما تخشـــى 
وجود نقطة تفتيش قريبة يديرها رجال 

الميليشيات الشيعية.
وأضافـــت ســـهى، وهي أم لخمســـة 
أطفال أصغرهم في الثالثة من عمره، ”لا 

أعرف إلى أين أذهب“.
وفي نينوى، بقيت ألفا عائلة مرتبطة 
بداعـــش عالقـــة. ويتوقـــع داود أن يتم 
جمعها في مخيم جادة 5. ولا يعرف ماذا 

سيحدث بعد ذلك.

التـــي  المفاوضـــات  حققـــت  وقـــد 
تقودهـــا الحكومـــة مع القبائـــل المحلية 
لتســـهيل العـــودة بعض النجـــاح. لكن 
العـــودة إلى مناطق أخرى لا تزال بعيدة 

المنال.
وفي مدينة ســـنجار، لا تزال ذكريات 
تدميـــر مقاتلي داعش لقـــرى الإيزيديين 
المؤلمة واصطفاف الرجـــال لإطلاق النار 
عليهـــم واســـتعباد الآلاف من النســـاء 

حاضرة.
وقالـــت ســـهاد داود، التـــي نجـــت 
من أهـــوال داعش، إنها لـــن تقبل عودة 
العائلات العربية السنية. وتابعت ”نحن 
نرفض أن تعيش تلك العائلات بيننا مرة 

أخرى.. لقد خانتنا“.
وقال الشـــيخ محمـــد إبراهيم، أحد 
زعماء العشـــائر الســـنية في قرية خيلو 
جنوبي سنجار، إن أبناء أعضاء داعش 
ممنوعون من العـــودة. وتابع ”يريد أي 
شـــخص قُتل أحد أفراد أســـرته الانتقام 
بالدم. لا نريدهـــم أن يعودوا، لا نريد أن 
نراهم، ســـواء كانوا رجالا أم نســـاء أم 

أطفالا“.
وعلـــى الرغم من هـــذه الاعتراضات 
الحادة، تبقى الحكومـــة ملتزمة بإغلاق 

جميع المخيمات.
وقـــال الجبـــوري ”إذا بقيـــت هـــذه 
العائـــلات فـــي المخيمات فســـيولد جيل 
جديد من داعش في العراق. إنها بحاجة 
إلى الاختلاط بالناس. تحتاج إلى تغيير 

رأيها“.

قرى وبلدات مدمرة تفتقر للخدمات وتنعدم فيها موارد الرزق

المعالجة العشوائية لملف النزوح في العراق 

تعيد النازحين من المخيمات إلى الخرائب

الإقامة بين الركام

بروفة أولية لما هو قادم

عجز الدولة العراقية عــــــن إغلاق ملف النازحين على الرغم من مضي فترة 
طويلة على نهاية حرب داعش، يمثّل مظهرا على فشلها في طي تلك الصفحة 
الدامية وتجاوز مآســــــيها بالاستقرار والإعمار اللذين يمثلان أفضل طريقة 
لإزالة الأســــــباب التي أوجدت أرضية لزرع داعش في البلد، وجرّته إلى تلك 

الحقبة السوداء التي لا تزال آثارها ماثلة في أذهان الناس وواقعهم.

النازحون سيعانون 

خلال العودة، لكننا لن 

نبقيهم في المخيمات

نجم الجبوري

قضية العفو الشامل 

مفتعلة لخلق أبطال 

وهميين

مرزوق الغانم



 الربــاط – مازالت تداعيــــات الاعتراف 
الأميركــــي بالصحراء المغربية مســــتمرة 
الاقتصاديــــة  المســــتويات  كافــــة  علــــى 
والعسكرية،  والدبلوماســــية  والسياسية 
مــــا يمثــــل تحــــولا مهمّــــا على مســــتوى 
التوازنات الجيوسياســــية بمنطقة البحر 
المتوســــط وجنوب الصحــــراء، فضلا عن 
علاقات المغرب مع القوى الإقليمية ومنها 
الجارة الشمالية إسبانيا التي يبدو أنها 

لا تؤيد الإعلان الرئاسي الأميركي.
 وقالــــت وزيرة الخارجية الإســــبانية 
أرانتشا غونزاليس لايا إن بلادها تجري 
اتصالات مع الرئيــــس الأميركي المنتخب 
جــــو بايدن، من أجــــل التراجــــع عن قرار 
اعتــــراف الولايــــات المتحــــدة بالصحراء 
المغربيــــة، الذي اتخــــذه الرئيس  المنتهية 

ولايته دونالد ترامب.
الحكومــــة  محاولــــة  وبخصــــوص 
الإســــبانية التأثير على الإدارة الأميركية 
الجديــــدة مــــن أجــــل التراجــــع عــــن قرار 
اعتــــراف الولايــــات المتحــــدة بالصحراء، 
يعتقد هشــــام معتضد الأكاديمي والمحلل 
السياســــي أنــــه ”ســــيبقى جــــد محــــدود 
ومســــتبعد المنال خاصة وأن نوعية هذه 
ســــيادية  بتوجهات  مرتبطة  الاتفاقيــــات 
وذات أبعاد استراتيجية في علاقة بالأمن 
القومــــي المشــــترك بين المغــــرب، الولايات 

المتحدة  والدول الحليفة“.
فــــي  المغربــــي  الأكاديمــــي  وأوضــــح 
تصريح لـ“العرب“، أنه إذا كان نظريا، من 
الناحية القانونية والسياسية والإدارية، 
إمكانية التراجع عن هذا القرار من طرف 
الإدارة الأميركية الجديــــدة، فواقعيا هذا 
التغييــــر جد مســــتبعد لأنــــه رهين توجه 
الولايــــات  بقيــــادة  دولــــي  اســــتراتيجي 
المتحــــدة وليــــس حبيس قــــرارات ظرفية 
أو توجهــــات أيديولوجية مرتبطة بنخبة 

سياسية أو ظرفية دبلوماسية عابرة.
ويبدو أن المســــؤولة الإسبانية ليست 
مطمئنة إلى إمكانية نقض بايدن للإعلان 
الرئاســــي الــــذي أعلنــــه  ترامــــب، وحتى 
تــــوازن موقــــف بلادها نفــــت غونزاليس 
وجود توتــــر في العلاقات الدبلوماســــية 
بين بلادها والمملكة المغربية، عقب تأجيل 
الاجتمــــاع الثنائي بين البلدين، الذي كان 

مقررا إقامته الشهر الجاري بالرباط.
وكــــرد فعل علــــى تهميش واشــــنطن 
لمدريد بعدم اطلاعها على خطوة الاعتراف 
بالســــيادة المغربية على الصحراء، أكدت 
وزيرة الخارجية أرانتشا غونزاليس لايا 
في تصريحات لإذاعة أوندا سيرو أن ”حل 
نــــزاع الصحراء المغربيــــة لا يرتبط بدولة 
واحــــدة مهمــــا كان وزن قوة هــــذا البلد، 

وإنما بمساعي الأمم المتحدة“.
وتعمل إســــبانيا على جميع القنوات 
الرســــمية والعميقة لأجل تمتين علاقتها 
بالرباط بأبعــــاد اســــتراتيجية، حيث تم 
تأجيــــل اجتماع اللجنة العليا المشــــتركة 
 17 فــــي  مقــــررا  كان  والــــذي  للبلديــــن، 
ديســــمبر الحالي، حتى تتم إعادة ترتيب 
أوراق المباحثــــات وضبط إيقاع الحكومة 
الإســــبانية بعد تصريحات النائب الثاني 
إغليســــياس،  بابلو  الحكومــــة،  لرئيــــس 
التــــي جدد فيهــــا دعمه لأطروحــــة جبهة 

البوليساريو.
ويعتقد معتضد أن ”اعتراف الولايات 
أربــــك  الصحــــراء  بمغربيــــة  المتحــــدة  
والدبلوماســــية  السياســــية  الحســــابات 
لإســــبانيا في تقييم علاقاتها مع المغرب، 
خاصة في خضم استعدادها للمشاركة في 
القمة المشــــتركة مع المغرب بالرباط التي 
تم تأجيلها مباشــــرة بعد إعــــلان الإدارة 
الأميركية اعترافهــــا بمغربية الصحراء“، 
موضحا أن ”هــــذا التأجيل يترجم المكانة 
الاســــتراتيجية والمحورية لملف الصحراء 

لــــدى مدريد في بناء علاقتها السياســــية 
وتدبير حوارها الدبلوماسي مع الرباط“.

وبحكــــم تاريخها المكثــــف مع المغرب 
لكونها كانت قوة اســــتعمارية في منطقة 
الصحــــراء، لم تســــتوعب إســــبانيا هذا 
المتغيــــر الجوهري في تعاطــــي الولايات 
المتحدة مع ملف الصحراء، ولهذا حاولت 
وزيرة الخارجية الإسبانية إفراغ الموقف 
الأميركــــي من محتــــواه وربطــــه بقضية 
فلسطين، موضحة أن ”الملف الفلسطيني 
– الإســــرائيلي وملف الصحــــراء الغربية 
بــــين أيــــدي الأمم المتحــــدة يحتاجان إلى 
إجمــــاع دولي حتى يكون الحل مســــتقرا 

ومقبولا من جميع الأطراف“.
تحديا  الأميركــــي  الاعتراف  ويشــــكل 
للدبلوماســــية الإســــبانية لأنــــه يضعهــــا 
في موقــــف صعب أمام الربــــاط، إذ يقول 
خبراء في العلاقات الدولية إن التغييرات 
المتتاليــــة بالمنطقــــة تدفع سياســــة مدريد 
إلى المحافظــــة على علاقاتهــــا مع الرباط 
في الجانبين الاقتصادي والأمني، ويؤكد 
هؤلاء أن إســــبانيا لا يمكنهــــا الاصطدام 
مع الموقــــف الأميركي وفــــي نفس الوقت 
ليــــس مــــن مصلحتهــــا إغضــــاب المغرب 
والأمنــــي  الاقتصــــادي  الشــــريك  كونــــه 
فــــي بيئــــة مفتوحــــة علــــى التهديــــدات 
الأمنيــــة العابــــرة للحــــدود والهجرة غير 

النظامية.

ونظــــرا لارتباط قضية الأمن بالحدود 
البحرية بين المغرب وإســــبانيا، تتخوف 
الأوساط العسكرية والسياسية الإسبانية 
من وضع المغــــرب رهن إشــــارة الولايات 
المتحدة قاعدة عســــكرية بالقصر الصغير 
على المحيط الأطلســــي لتعــــوض القاعدة 
الأميركيــــة الموجودة في منطقــــة ”روتا“ 
بإســــبانيا قبل انتهاء الاتفاقية الإسبانية 
الأميركية في العام المقبل والمبرمة في عام 

.1988
تتخــــوف  الأمنيــــة،  الناحيــــة  ومــــن 
إسبانيا من الصفقات العسكرية والأمنية 
التي أبرمهــــا المغرب مع الإدارة الأميركية 
تزامنا مع هذا الاعتراف والذي ســــتكون 
لــــه تداعيات علــــى محور تــــوازن القوى 
فــــي المنطقة، خاصــــة وأن قيمة وخاصية 
مــــع  الأخيــــرة  العســــكرية  الاتفاقيــــات 
الولايات المتحــــدة ســــتمكنان الرباط من 
الحصول على أنواع جديدة وجدّ متطورة 
من الأسلحة العســــكرية التي كانت دائما 
مدريــــد تتخوف من حصــــول المغرب على 

موافقة المؤسسات الأميركية عليها.
ولهذه الأســــباب لفت هشــــام معتضد 
إلى المكســــب الكبير للمغرب على مستوى 
الصفقــــات العســــكرية، فالبنــــاء المرتقب 
للقاعدة العسكرية الأميركية في الصحراء 
المغربيــــة ســــيفرض أمرا واقعيــــا مغايرا 
في المنطقــــة بخصوص معاييــــر موازين 
القوى العســــكرية، وهو ما دفع الحكومة 
الإسبانية لربط اتصالاتها مع المسؤولين 

الأميركيين مباشرة بعد هذا الإعلان.
 وتعي إسبانيا أهمية المغرب كطريق 
تجاري بين القارتين الأوروبية والأفريقية 
وأن الشــــراكة بين البلديــــن لا تعكس قوة 
الروابط السياســــية فحســــب، بل تعكس 
أيضــــا دورهمــــا الرئيســــي فــــي العمــــل 
كحلقة وصل قيمة بــــين أفريقيا والاتحاد 
الأوروبــــي عبر الصحــــراء، لهــــذا يعتقد 
متابعــــون للشــــأن الإســــباني أن المغرب 
يســــعى إلى توظيف هــــذه المتغيرات من 
أجل اعتراف واضح مــــن مدريد بمغربية 

الصحراء.

سياســــية  أحــــزاب  تدفــــع   – الجزائــر   
معارضة فــــي الجزائر فــــي اتجاه تحريك 
الجمود الذي يخيم على الســــاحة المحلية، 
لاسيما في ظل هيمنة مقاربة السلطة على 
مخــــارج الأزمة، قبــــل أن يلــــف الغموض 
مصير ومستقبل السلطة في البلاد بسبب 
مرض رئيس الجمهورية واستمرار غيابه 

عن البلاد.
ولقيت دعوة الرئيس عبدالمجيد تبون، 
فــــي ظهوره الأخير بعد نحو شــــهرين من 
الغياب، إلــــى تعديل قانــــون الانتخابات، 
تفاعلا ضعيفا من طرف القوى السياسية 
الفاعلــــة فــــي البــــلاد، رغــــم أنهــــا تمهــــد 
لمؤسســــات  يؤســــس  مبكــــر  لاســــتحقاق 
منتخبــــة جديدة فــــي البرلمــــان والمجالس 

المحلية.
ولم تبد الأحزاب والتنظيمات الأهلية 
الموالية للســــلطة، إلى حد الآن، تفاعلا أو 
ترحيبا بدعوة الرئيس، لأن الغموض غلب 
على رســــائل الطمأنة، حيث ما زال ظهور 
الرئيس في التسجيل المذكور على حسابه 
الشــــخصي في تويتر، يفتقــــد للضمانات 

اللازمة لاستقرار هرم السلطة. 

وكانــــت شــــكوك أحــــزاب المعارضــــة 
صريحــــة في شــــكل تصريحــــات وبيانات 
صــــدرت عــــن حــــزب العمــــال اليســــاري، 
والتجمع من أجــــل الثقافة والديمقراطية، 
والاتحــــاد الديمقراطــــي الاجتماعي (غير 
معتمد)، وأجمعــــت على أن دعوة الرئيس 
إلى مراجعــــة قانون الانتخابات تحســــبا 
لانتخابــــات تشــــريعية ومحليــــة مبكــــرة، 
ينم عن ”جهــــل الرجل بحقيقــــة الأوضاع 
الداخلية، وعن رغبة في إدخال الدســــتور 
الجديد حيز التنفيذ عنوة، وإثباته للرأي 
العــــام الداخلــــي والخارجــــي أنــــه متابع 
ومســــتمر وقادر علــــى أداء مهامــــة“ درءا 

لجدل الشغور الرئاسي المحتدم.
وذكــــر بيان للمكتب السياســــي لحزب 
العمال بأن ”الرئيس تبون يجهل الفوضى 
التي تضرب قطاع التعليم في كل أطواره، 
والتدهور المخيف للأوضــــاع الاقتصادية 
والاجتماعيــــة، وأن الرجل لا يجهل حقيقة 
الوضــــع الاقتصــــادي والاجتماعــــي فقط، 
بل يجهــــل أيضا تزايــــد إضرابات العمال 
والموظفــــين وعمــــال المهن الحــــرة في كل 

مناطق البلاد“.
وأضــــاف البيــــان ”الرئيــــس يجهــــل 
الانهيــــار الاقتصــــادي الــــذي نتــــج عــــن 

إجــــراءات الحجر الصحــــي، وأن حكومته 
والمؤسســــات  البنــــوك  لتفكيــــك  تســــتعد 
العموميــــة باللجــــوء إلــــى خصخصتها“، 
في إشــــارة إلى مبادرة حكومية تســــتعد 
لفتح رأســــمال بعض البنوك والمؤسسات 
الحكومية أمام المستثمرين الخواص، من 

أجل إنقاذها من الإفلاس.

وتابــــع ”الرئيس لــــم يتطرق إلى واقع 
الحريــــات والانتهــــاكات المتواصلــــة مــــن 
خلال الاعتقالات وتكميم وســــائل الإعلام 
والآراء السياســــية، بينما هذه الوضعية 
تســــتغلها هيئــــات أجنبية منهــــا البرلمان 
الأوروبــــي بهــــدف التدخــــل فــــي الشــــأن 

الداخلي“.
ولفت إلى أن ”لائحة البرلمان الأوروبي 
موجهــــة لإنقاذ النظام من خــــلال محاولة 
يائســــة لإعطائه قاعــــدة شــــعبية جديدة، 
وأن صمته (تبون) بخصوص تصريحات 

الاتحاد الأوروبي حول اتفاق الشراكة بين 
الطرفين، صمت مريب“.

وذهب حــــزب العمــــال إلــــى أبعد من 
ذلك لما ذكر في بيان مكتبه السياســــي بأن 
”تبــــون يفتقــــد للعناصــــر التي تســــمح له 
بتقدير التطورات على الساحة الإقليمية“، 
في إشــــارة إلى التطورات المتســــارعة في 

المنطقة.
واعتبـــر التمهيـــد لانتخابـــات مبكرة 
خطوة لتكريـــس الوضع القائم بغية إنقاذ 
النظام الذي رفضته الأغلبية الساحقة من 
الشعب منذ 22 فبراير 2019، في الانتخابات 

الرئاسية وفي الاستفتاء على الدستور.
ووصف رئيس حزب التجمع من أجل 
الثقافــــة والديمقراطية محســــن بلعباس، 
فــــي تدوينــــة لــــه علــــى حســــابه الخاص 
في فيســــبوك، دعــــوة الرئيــــس تبون من 
إقامته الصحية بألمانيــــا لتحضير قانون 
الانتخابــــات الجديــــد، بـ“العنــــاد القاتــــل 

للبلاد“.
وألمــــح الــــى أن حزبــــه يتجــــه مبدئيا 
نحــــو ”مقاطعة المواعيــــد الانتخابية التي 
ينــــوي تبــــون تنظيمهــــا مســــتقبلا مثلما 
قاطع الانتخابات الرئاســــية والاســــتفتاء 

الدستوري“.

 تونــس – رجــــح الاتحــــاد العــــام العام 
التونســــي للشــــغل، إعــــلان الرئيس قيس 
ســــعيد خلال الأيــــام القليلــــة القادمة عن 
رؤيتــــه لتفعيل مبــــادرة الحــــوار الوطنى 
المقدمــــة إليه منذ بداية ديســــمبر الجاري، 
بهــــدف إيجاد حلول للأزمــــة التي تضرب 
البــــلاد علــــى جميع الأصعدة، ما يكشــــف 
رغبة الرئيس في إقامــــة الحوار مع توفر 

جملة من الشروط.
واعتبــــر الأمين العام المســــاعد لاتحاد 
الشــــغل، سمير الشــــفي، ”أن موقف سعيد 
مــــن مبــــادرة المنظمة تطور“، مشــــيراً إلى 
”أنه من المنتظر أن يقدم الرئيس التونسي 
خلال الأسبوع المقبل رؤيته لتفعيل مبادرة 

الاتحاد للحوار الوطني“.
وأشــــار الشــــفي في تصريــــح لجريدة 
محليــــة، كذلك إلــــى أن اللقاء التشــــاوري 
الذي جمع ســــعيد بالأمين العام للمنظمة 
الشــــغيلة، نورالدين الطبوبــــي، قد تطرق 
إلى ”أهمية تفعيل مبادرة الحوار الوطني 
علــــى أرض الواقع وعلى قاعــــدة الثوابت 
الوطنيــــة“، على أن ”تأخــــد بعين الاعتبار 
تدهــــور الأوضــــاع فــــي تونــــس وأن كل 

السيناريوهات لا تنبئ بخير“.

يذكر أن ســــعيد قــــد أكد خــــلال لقائه 
بالطبوبــــي، علــــى ”أن الحــــوار لا يمكــــن 
أن يكــــون علــــى شــــكل الحوار الســــابق ، 
بــــل يجب توفير كل الأســــباب والشــــروط 
لنجاحه“، مجددا موقفة الرافض ”للحوار 
مــــع الفاســــدين“ إلــــى جانــــب ”العمــــلاء 

والخونة“.

 وبعــــد مــــرور أكثــــر مــــن أســــبوعين 
على تقديم اتحاد الشــــغل مبــــادرة تنظيم 
الحوار لســــعيد، مازالت لم تتضح الرؤية 
بشــــأن الموقــــف الرســــمي للرئيــــس، لكنّ 
مراقبــــين يعتبــــرون أن الرئيس مع تنظيم 
حــــوار بشــــكل مغايــــر لمــــا تم إنتاجه في 
2013 برعايــــة الرباعــــي الراعــــي آنــــذاك، 
أي أنــــه  ينتظــــر توفر الظــــروف الملائمة 
لضمان نجاحــــه، فضلا عــــن إيجاد صيغ 
لتذليــــل الصعوبــــات التــــي تقــــف أمــــام 

المهمة.
كما يذهــــب البعض إلــــى أن الرئيس 
ســــعيد يســــعى لتوفيــــر ممهــــدات نجاح 
الحــــوار، ورجح هــــؤلاء أن يدعــــم مبادرة 
الاتحــــاد بإضافــــات وأفــــكار جديــــدة من 
شــــأنها أن تســــاهم فــــي تعزيــــز حظوظ 

الحوار المرتقب.
وقال المحلل السياسي منذر ثابت ”إن 
التحالــــف بــــين الرئيس ســــعيد والاتحاد 
العام التونسي للشغل وارد جدا، باعتبار 
الأحــــزاب  مناهــــج  يحبــــذ  لا  ســــعيد  أن 
والاتحــــاد هو الحليــــف المثالــــي للرئيس 

وهذا التحالف استراتيجي“.
وأضاف في تصريــــح لـ“العرب“، ”في 
علاقــــة بالمبادرة مــــن المؤكد أنه ســــتكون 
هناك إضافات خاصة من ســــعيد، وأعتقد 
أنه ســــيطرح أفــــكارا في علاقــــة بإصلاح 
النظام السياسي ستكون ذات بعد هيكلي 
وستتطرق للهنات في دستور 2014 في ظل 
تشبث حركة النهضة باختزال الإصلاحات 
في مراجعة النظــــام الانتخابي وقد ينحو 
منحى سياســــيا، والمســــألة بيــــد الاتحاد 
كمــــا الرئيــــس ومفتــــاح الأزمة سياســــي 

بالأساس“.

وتابــــع ”مرجعية ســــعيد هــــي الدولة 
القويــــة والراعية وهذا يضــــع حدودا في 
صلة بأن الدولــــة مراقبة للفعل في المجال 
الخاص، وهو ســــيعود إلى الدولة الراعية 
عليها  المنصــــوص  النصــــوص  لتحقيــــق 

دستوريا“.
ويبدو أن ســــعيد يســــعى إلــــى تقديم 
شــــروط معينة كضمانــــات لنجاح الحوار 
الوطنــــي الذي بــــات مطلبا ملحــــا لإنقاذ 
البلاد والخروج مــــن الأزمة، وهو ما يقرأ 
مــــن خلال تجديد تأكيــــده في كل مرة على 

أنه لا حوار مع الفاسدين.
وكشف مســــاعد الأمين العام للمنظمة 
الشــــغيلة، ســــامي الطاهري، أن ”الاتحاد 
لم يقــــرر بعد اللقاء مــــع النهضة“، مؤكدا 
في المقابــــل أن هذه الحركة ”مازلت تحمي 
دعاة الإرهاب والأطراف التي تتهجم على 
المنظمــــة الشــــغيلة“، في إشــــارة إلى كتلة 

ائتلاف الكرامة.
واعتبر الطاهري في تصريح لوسائل 
إعلام محلية، الجمعة، أن ”الرســـالة التي 
وجهها رئيس البرلمان راشـــد الغنوشـــي 
إلى الاتحـــاد والتي تتنصل من التهجمات 
وتعتبر أنهـــا لا تلزم المجلس، غير كافية“، 
وذلـــك علـــى خلفيـــة ”أنها لا تنـــص على 
التنديـــد أو اتخاذ الإجـــراءات الضرورية 

ضد هذه الاعتداءات المتواصلة“.
وعلــــى الرغــــم مــــن تأكيده علــــى عدم 
محــــاورة الفاســــدين، إلا أن الكثيــــر يرى 
أن سعيد يريد تقديم شــــروط إضافية في 
علاقة بدقة المرحلة، ما يدعم حظوظ نجاح 
الحوار وأهمها تعديل النظام الانتخابي.

وقال المحلل السياســــي نبيل الرابحي 
في تصريح لـ“العرب“، ”إن مبادرة الاتحاد 

هــــي مبــــادرة عامــــة وموقف ســــعيد هو 
عــــدم محــــاورة الفاســــدين، أي أنه يطلب 
إقامــــة الحوار بشــــروط، أهمهــــا أن يكون 
المجتمــــع المدنــــي مشــــاركا أساســــيا في 
الحوار وينتظــــر أن تتغير موازين القوى 
في الشــــارع، وطالب أيضا بمبادرة صلح 
جزائية وتعديل للقانون الانتخابي لإنقاذ 

المنظومة“.
وأضاف بأن ”ســــعيد يرى أن الأحزاب 
لفظهــــا المجتمع وهو بذلك لــــن يعود إلى 
سيناريو حوار 2013 عندما كانت النهضة 
لهــــا تمثيليــــة برلمانيــــة، بل توجــــد قوى 
شــــعبية ســــتلعب دورها والنهضة وقلب 
تونس ســــيقتصر دورهما على التمثيلية 

الشعبية“.
وبدعــــوة من الاتحاد العام التونســــي 
الجمعيــــات  مــــن  عــــدد  ينظــــم  للشــــغل، 
والمنظمات الوطنيــــة والعديد من مكونات 
المجتمع المدني، الجمعة، ”وقفة احتجاجية 
للدفــــاع عن مدنية الدولــــة والتنديد بكافة 
أشــــكال العنــــف الــــذي ارتفــــع منســــوبه 
فــــي المجتمــــع والبرلمان وارتفــــاع خطاب 
الكراهيــــة داخل مجلس نواب الشــــعب“، 

حسب بيان الاتحاد.
يشــــار إلى أن المنظمة الشغيلة، كانت 
قــــد نددت فــــي بيان شــــديد اللجهــــة منذ 
أســــبوع، بصمــــت رئيــــس مجلــــس نواب 
الشــــعب، راشــــد الغنوشــــي، عــــن تنامي 
العنف بشتّى أشــــكاله داخل قبّة البرلمان، 
محمّلة ”كلّ الأطــــراف الداعمة لهذه الكتلة 
الإجرامية أو المتحالفة معها، ومنها حركة 
النهضة، مســــؤوليّتها في تشجيع العنف 
بالتحريض الخفيّ أو بالصمت“، بحسب 

البيان.
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اتصالات جارية للتراجع 

عن قرار اعتراف الولايات 

المتحدة بالصحراء المغربية

أرانتشا غونزاليس لايا

الرئيس يقدم شروطا 

أهمها لا حوار مع 

الفاسدين

نبيل الرابحي

من المؤكد أن سعيد 

سيقدم إضافات 

على مبادرة الإتحاد

منذر ثابت

دعوة تبون إلى تحضير 

قانون الانتخابات 

الجديد عناد قاتل

محسن بلعباس

قدم الرئيس التونســــــي قيس سعيد 
في اللقــــــاء الأخير الذي جمعه بأمين 
عام الاتحاد العام التونســــــي للشغل 
يقضي  تصورا  ــــــي  الطبوب نورالدين 
ــــــادرة الحــــــوار الوطني  ــــــل مب بتفعي
ــــــي قدمها الاتحــــــاد (أكبر منظمة  الت
ــــــلاد)، في خطوة يرى  نقابية في الب
مراقبون أنها تحمل رغبة من سعيد 
في المضي باتجاه الحوار مع انتظار 

لحظة توفر الظروف الملائمة لذلك.

الاعتراف الأميركي 

بمغربية الصحراء 

يربك حسابات مدريد

هل يتبنى قيس سعيد مبادرة 

اتحاد الشغل كأرضية للحوار الوطني
ر

ّ
الاتحاد العام التونسي للشغل: موقف سعيد من مبادرة المنظمة تطو

بوادر انسجام في المواقف

 تحول مرتقب لعلاقات المغرب إقليميا

أحزاب جزائرية معارضة تمهد 

لرفض دعوة الرئيس تبون إلى انتخابات مبكرة

محمد ماموني العلوي

خالد هدوي

صابر بليدي
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 لنــدن – دخل المفاوضـــون البريطانيون 
من  والأوروبيون في ”الســـاعات الأخيرة“ 
ســـعيهم للتوصل إلى اتفـــاق تجاري بعد 
خـــروج بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبي 
الجمعة، منقســـمين بشـــدة حول مســـألة 
حقوق الصيد البحـــري المثيرة للجدل، ما 
يقلل آمال التسوية وينذر بسيناريو كارثي 
تطال تداعياته بالأخـــص الحياة اليومية 

للمواطنين البريطانيين كما الأوروبيين.
إلـــى  التوصـــل  ســـيناريو  أن  ورغـــم 
اتفاق فـــي آخر لحظة وتفـــادي الفوضى، 
الذي ســـتنجر عن انفصـــال بريطانيا عن 
الاتحـــاد الأوروبي بلا اتفاق لا يزال قائما، 
إلا أن التشـــاؤم يغلـــب علـــى تصريحـــات 
كلا الطرفين، في ظـــل تصلب مواقف لندن 
وتحذيرات بروكســـل بأنها لن تتنازل أكثر 
لتلبية المطالب البريطانية، التي ترى فيها 

انتهاكا لقواعد الاتحاد الأوروبي.
وســـتغادر المملكـــة المتحـــدة الســـوق 
الموحـــدة للاتحـــاد الأوروبي فـــي أقل من 
أسبوعين، وقد نفد الوقت تقريبا حتى تتم 
الموافقة على أي اتفاق في الوقت المناسب 
لتجنـــب حدوث أزمـــة اقتصادية شـــديدة 

الوطأة.
وطالب البرلمـــان البريطاني بأن يطّلع 
على نص أي اتفاق بحلول الأحد على أبعد 
تقدير، فيما تقـــول حكومة المملكة المتحدة 
إنها لن تســـمح للمحادثات بتجاوز موعد 

31 ديسمبر.

وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي 
ميشـــال بارنييه للبرلمـــان الأوروبي ”إنها 
لحظة الحقيقة. لم يتبق لدينا سوى القليل 
من الوقت، بضع ساعات فقط لإنجاح هذه 
المفاوضـــات… إذا كنتم تريـــدون أن يدخل 
هـــذا الاتفاق حيـــز التنفيذ فـــي الأول من 

يناير“.
ويريـــد الاتحـــاد الأوروبـــي الحفـــاظ 
علـــى حق الوصول إلى الميـــاه البريطانية 
الغنية بالأســـماك عبر اتفـــاق طويل الأمد، 

لكن المملكة المتحـــدة، التي ترى فيها رمزا 
لاستعادة ســـيادتها، اقترحت فقط الحفاظ 
على الوضـــع الحالي لمدة ثلاث ســـنوات، 
قبل اتخاذ قرار بشـــأن حقوق الصيد التي 

تمنحها.
ويـــرى الكثيـــرون فـــي بروكســـل أن 
الخطاب المحموم من الجانبين كان بمثابة 
منـــاورة لتحقيق مكاســـب فـــي اللحظات 
الأخيرة قبـــل توقيع الاتفاق الذي يقال إنه 

جاهز بنسبة 95 في المئة.
الأوروبـــي  البرلمـــان  عضـــو  وقـــال 
ورئيس الـــوزراء البلجيكي الســـابق غي 
فيرهوفستات ”الأمر دائما على هذا النحو 
فـــي السياســـة، تنجـــز الأمـــور دائما في 

النهاية“.
الاتحـــاد  رســـميا  مغادرتهـــا  وبعـــد 
الأوروبي فـــي 31 يناير، ســـتخرج المملكة 
المتحـــدة نهائيـــا مـــن الســـوق الموحـــدة 
والاتحـــاد الجمركـــي الأوروبـــي فـــي 31 

ديسمبر، مع اتفاق أو من دونه.
وفي حـــال عـــدم التوصل إلـــى اتفاق 
تجاري، ستتم المبادلات بين لندن وبروكسل 
وفق قواعد منظمة التجارة العالمية، ما قد 

يعني فرض رسوم جمركية أو حصص.
ومنـــذ الســـاعة الأولـــى مـــن إقـــرار 
بريكست دون اتفاق سيتكبد البريطانيون 
أضـــرار اختـــلال الســـوق وتفقـــد لندن 
وتنتهي  الأوروبية،  المؤسســـات  عضوية 
كافة الميـــزات التي اكتســـبتها بريطانيا 
كونهـــا عضـــوا فـــي الاتحـــاد الأوروبي 
لتجد نفســـها فجأة في علاقة تجارية مع 
الجانب الأوروبي تحكمها قواعد منظمة 

التجارة العالمية.
وهـــذه مســـألة مؤثـــرة، لأن الاتحاد 
الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للمملكة 
المتحدة، حيث تصـــدر بريطانيا للاتحاد 
ما يعادل نصـــف صادراتهـــا الإجمالية، 
ويمثل الاتحاد الطرف المقابل في حوالي 
نصـــف المعامـــلات التجارية مـــع المملكة 

المتحدة في مجال الخدمات.
وبعـــد الخـــروج، ســـتزداد الحواجز 
أمام تجـــارة الســـلع والخدمـــات، بينما 
العمالـــة.  حركـــة  حريـــة  ســـتتراجع 
وستخضع البضائع البريطانية المصدّرة 
إلى الاتحاد الأوروبي للفحوص والرسوم 
الجمركية، التي تخضـــع لها بضائع أي 

دولة أجنبية من خارج الاتحاد. وســـيفقد 
البريطانيـــون العديـــد من ميـــزات حرية 
التنقل، وسيحتاجون إلى تأشيرة دخول 
إلى الاتحاد الأوروبي، كما ســـيضطرون 
إلى اســـتخراج رخصة الســـياقة الدولية 
أوروبـــا.  فـــي  القيـــادة  ليســـتطيعوا 

وسيُفرض نظام التســـعيرة العالمي على 
الاتصالات.

الاتحـــاد  مـــن  الخـــروج  وســـيكون 
الأوروبي إيذانا بفترة ممتدة من البطالة 
الهيكلية المرتفعة، ما يتســـبب في فقدان 
بعـــض المكاســـب الكبيـــرة المحققـــة في 

مجال التوظيف خلال الســـنوات القليلة 
الماضية.

وســـتؤدي الحواجـــز الجمركية إلى 
انخفـــاض الهجـــرة، وتراجُـــع تدفقـــات 
الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر لكل قطاع 
اقتصـــادي فـــي المملكة المتحـــدة، كما أن 

تأخـــر حركـــة البضائـــع بـــين الجانبين 
سينعكس سلبا على الصناعات المعتمدة 
علـــى اســـتيراد قطـــع مصنعة فـــي دول 
الاتحـــاد الأوروبـــي، ويرفـــع مـــن تكلفة 
اســـتيرادها أيضا، ما قد يدفع المصنعين 

إلى نقل المصانع خارج بريطانيا.

 تونــس – تســـعى تونس إلـــى الحفاظ 
بفعل  علـــى التراث اليهـــودي، ”المهـــدد“ 
عمليات نهـــب وتهريب طالت قطعا أثرية 
فـــي تونس ومن  عبرية ”مهمـــة ونادرة“ 
ليبيا، تعدّ شـــاهدا على تاريخ اليهود في 
شـــمال أفريقيا، وهي قضية كانت تُعتبر 
قبل ثورة  من المواضيع ”المسكوت عنها“ 

.2011
وكشفت سعاد التومي، وهي محافظ 
مستشـــار فـــي المتحف الوطني الشـــهير 
بباردو وســـط العاصمة تونـــس ”عملتُ 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة علـــى جـــرد 
العشـــرات مـــن القطـــع الأثريـــة العبرية 

المسروقة التي تَبينّ أنها مهمة ونادرة“.
لكن، بحســـب ما كشـــف مدير متحف 
التُـــراث بكلية الأداب فـــي تونس حبيب 
الكزدغلي، ”اللافـــت كان وجود عدد كبير 
من اللُقيـــات المنهوبة من ليبيا، تســـعى 
أطراف لتهريبها إلى أوروبا عبر الأراضي 

التونســـية“. وأكدت كاتي بول، وهي من 
مؤسســـي جمعية آثار بروجكت الدولية 
غير الحكومية التي تعنى بالبحوث حول 
الاتجار بالآثـــار والإرث الأنثروبولوجي، 
أن ”وســـطاء تونسيين يتسابقون لاقتناء 
المخطوطـــات التي يطرحها ليبيون للبيع 
على شـــبكات التواصـــل الاجتماعي في 

تحد لكل القوانين“.
ويتعرض قطاع الأثار في ليبيا، التي 
ترتبط مع تونس بحدود برّية مُشـــتركة، 
لاعتداءات مُتنوّعة منذ سقوط نظام معمر 
القذافـــي عام 2011. وكمؤشـــر على حجم 
الظاهرة، تنشر السلطات التونسية مرّات 
عدة في الســـنة بيانات عـــن المضبوطات 

تدعّم بعضها بصور.
وتتمثل المضبوطـــات في مخطوطات 
مُختلفـــة الأحجـــام تضمّ العشـــرات من 
الصفحات، نُسخت بماء الذهب أو الحبر 
الأسود ولُصقت أجزاؤها بأمعاء شاة أو 

ثـــور، ما يتطلب عمـــلا مُضنيا. واحتوت 
القطـــع الأثريـــة علـــى ”أناشـــيد دينيّـــة 
وأدعية وحكم وزخرفة هندســـية ونباتية 
وحيوانية وتجســـيمات إنســـانية نادرة 

وأبراج“.

وزارة  أعلنــــت  أكتوبــــر،  نهايــــة  وفــــي 
الداخليــــة التونســــية ”حجــــز مخطوطتين 
باللغــــة العبريــــة يتجــــاوز طــــول الواحدة 
منهما عشرة أمتار في محافظة نابل (شمال 
شــــرق)، تبينّ لاحقا أنهما تتضمنان أجزاء 
من التوراة تعود الى بداية القرن الماضي“.

كما أعلنت السلطات كذلك ضبط نُسخة 
من التــــوراة ”محفوظة بالكامل“، نُســــخت 
بخــــط اليد بحبر خاص علــــى جلد ثور يبلغ 
طولــــه 37 مترا، واحتوت علــــى كامل أجزاء 

التوراة بأسفارها الخمسة.
ووُصفــــت هذه النســــخة بأنهــــا ”لافتة 
وفريــــدة مــــن نوعها فــــي العالم“، وســــعت 
”أطــــراف أجنبيــــة“، لــــم تفصح الســــلطات 

التونسية عنها، إلى شرائها العام 2017.
ومــــن بــــين المضبوطــــات أيضا “ســــتة 
مجلدات ومخطوطات عبرية قديمة، حاولت 
شــــبكة اتجــــار بالآثار تنشــــط بــــين تونس 
العاصمــــة وبنزرت (شــــمال) وليبيا، بيعها 
لقــــاء 1.5 مليــــون دينار تونســــي (470 ألف 

يورو)“، مطلع 2019.
وطالت عمليات النهب معابد يهودية في 
تونس. وتبينّ إحصاءات رسمية أن الإهمال 
والتخريــــب لحقــــا بأكثر مــــن 70 معبدا من 

أصل 119 كنيسا تنتشر في المدن التونسية.
ووفق القانون التُونسي الذي تمّ تنقيحه 
بعـــد 2011 لفرض عقوبـــات أكثر صرامة، 
يُعاقَب بالسجن عشر سنوات الأشخاص 
الذين ”يمارسون تجارة ممُتلكات ثقافية 

منقولة تُثبت قيمتها التاريخية“.
ولا يخفـــي رئيس الطائفـــة اليهودية 
في تونس بيريز الطرابلســـي ”المشـــاكل 
متســـائلا  التي تواجهها بيوت العبادة“ 

”هل يُعقل سرقة كتب الله وبيعها؟ّ“.

والوجـــود اليهـــودي قديم جـــدا في 
تونـــس إذ يعود إلى أكثر مـــن ألفي عام، 
وعززته موجات من اللاجئين وخصوصا 
من الأندلس، أواخر القرن الخامس عشر.

وطبـــع اليهـــود ببعـــض تقاليدهـــم 
الحياة الثقافية في البلاد وشـــغلوا كذلك 
ولو نادرا مناصـــب برلمانية ووزارية في 
تونس التي لا تربطها رسميّا أيّ علاقات 
مـــع إســـرائيل، كما أن تيّارات سياســـية 

تُعارض التطبيع معها.
ويعيـــش في البلاد اليـــوم نحو 1500 
يهـــودي يتركز القســـم الأكبـــر منهم في 
جزيرة جربة (جنوب شـــرق) التي تحظى 
بمكانة خاصة عند اليهود إذ يوجد فيها 
كنيس ”الغريبة“، وهو أقدم معبد يهودي 

في أفريقيا.
وبحسب المعُتقدات، ترقد في الكنيس 
الذي اســـتُخدمت في بنائـــه قطع حجارة 
من هيكل ســـليمان الأول، واحدة من أقدم 

نسخ التوراة في العالم.
منذ أكثر  ويحُجّ اليهود إلــــى ”الغريبة“ 
من 200 عام، بحســــب الطرابلســــي المشرف 
أيضا علــــى تنظيم هذا الحــــدث الذي عادة 
ما يُشــــارك فيه الآلاف من الحُجاج ، غير أن 
عددهــــم تراجع بعد الثورة بســــبب تصاعد 

عنف جماعات جهادية مُتطرّفة. 

 أديــس أبابا – خصصت إثيوبيا الجمعة 
مكافـــأة قدرهـــا 260 ألـــف دولار للحصول 
على معلومات تسمح بتحديد مكان القادة 
الانفصاليـــين الفارين فـــي منطقة تيغراي 
التي تســـتهدفها عملية عســـكرية شنتها 

الحكومة الاتحادية.
وفر قادة جبهة تحرير شـــعب تيغراي، 
الحزب الذي كان يقود المؤسسات الإقليمية 
بعد توليه مقاليد الســـلطة لما يقرب من 30 
عامًـــا فـــي أديس أبابـــا، منـــذ الإعلان عن 
الاســـتيلاء علـــى ميكيلي عاصمـــة منطقة 

تيغراي في 28 نوفمبر.
وقال رئيـــس دائرة الإعلام في الجيش 
الجيـــش  إن  دينيـــرو  أســـرات  الجنـــرال 
الإثيوبي سيدفع 10 ملايين بر (حوالي 210 
آلاف يورو) ”لأي شـــخص يعرف بالضبط 
مكان وجـــود قادة المجلس العســـكري في 

جبهة تحرير شعب تيغراي“.
و بعـــد يومـــين مـــن الاســـتيلاء على 
ميكيلي، أكـــد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي 
أحمد للنواب أن الجيش الاتحادي يتعقب 
قـــادة إقليـــم تيغـــراي انطلاقا ”مـــن خلية 

الأزمة“ وسيتم اعتقالهم بسرعة.
وكان قـــد أكد أنهـــم يبعـــدون حوالي 
50 كيلومتـــرا عـــن غـــرب ميكيلـــي، لكـــن 
الرئيـــس المخلوع لمنطقـــة تيغراي ورئيس 
جبهة تحرير شـــعب تيغراي ديبرتصيون 

جبريمايكل، أكد أن هذا الموقع غير دقيق.
وأرســـل آبـــي أحمـــد، الحائـــز علـــى 
جائزة نوبل للســـلام العـــام 2019، الجيش 
إلـــى تيغراي لفرض ســـلطة ”المؤسســـات 
وتقديم قادة جبهة تحرير شعب  الشرعية“ 
تيغـــراي، الذين واجهوا الســـلطة المركزية 

لعدة أشهر إلى العدالة.

وبعد أســـابيع مـــن التوتـــر المتزايد، 
اتهمهـــم فـــي مطلـــع نوفمبـــر بمهاجمـــة 
قاعدتين عســـكريتين في المنطقة، وهذا ما 

نفاه جبريمايكل.
وفـــي 13 نوفمبـــر، أصدرت الشـــرطة 
الاتحاديـــة الإثيوبيـــة أوامـــر اعتقال في 
حـــق جبريمايكل بالإضافة إلى 63 من قادة 

جبهة تحرير شعب تيغراي.
وعلـــى الرغـــم مـــن انتهـــاء العمليـــة 
العســـكرية التي أعلنت عنها أديس أبابا، 
فإن القتال مســـتمر في تيغراي، وفق الأمم 
المتحـــدة، التي أعربـــت عن أســـفها لقيام 

السلطات بتقييد وصولها إلى المنطقة.

ولا تتوافـــر حصيلـــة دقيقـــة لضحايا 
النزاع، لكن المعارك دفعت أكثر من 50 ألف 
شـــخص إلى البحث عن ملاذ في السودان 
المجـــاور، وأدت إلى نزوح أكثر من 63 ألف 

شخص داخل المنطقة.
وأثـــار النـــزاع مخاوف بـــين الحلفاء 
الدوليـــين لإثيوبيا بشـــأن احتمال زعزعة 
الاســـتقرار في ثاني أكبر دولة أفريقية من 

حيث عدد السكان.
ولإثيوبيا ثقل دبلوماســـي في منطقة 
تضم مقر الاتحاد الأفريقي، كما أن مشاركة 
قواتها مهمة في بعثتي حفظ الســـلام في 

الصومال وجنوب السودان.

آمال تسوية خلافات بريكست تتضاءل
حقوق الصيد البحري أبرز النقاط العالقة بين لندن وبروكسل

قبل نحو أســــــبوعين من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن العلاقات المستقبلية 
بين لندن وبروكسل، بما في ذلك التوصل إلى اتفاقية تجارية بالغة الأهمية، 
مــــــا تزال المفاوضات متعثرة، فيمــــــا الوقت يضيق أكثر أمام الطرفين. وإذا 
ما تعذر التوصل إلى اتفاق ســــــتجد لندن نفســــــها خارج الاتحاد الأوروبي 
ــــــه الاقتصادية  ــــــلا اتفاق، وهو ســــــيناريو يحــــــذر اقتصاديون من تداعيات ب

والاجتماعية الكارثية.

تفادي فوضى الحدود لا تزال قائمة

كنيس الغريبة أقدم معبد يهودي في أفريقيا

إثيوبيا ترصد مكافأة مساع تونسية لحماية تراث اليهود من النهب والتهريب

للعثور على قادة تيغراي الفارين

غي فيرهوفستات

الأمر دائما على هذا النحو 

في السياسة، تنجز الأمور 

دائما في النهاية

ى الانفصال في أسكتلندا
ّ
بريكست يغذي حم

 إدنبرة (أســكتلندا) – ذكرت رئيســـة 
ســـتورجين  نيكـــولا  أســـكتلندا  وزراء 
الجمعـــة، أن الاتحـــاد الأوروبي ســـوف 
يقبل سريعا إعادة انضمام أسكتلندا إليه 
في حال اســـتقلالها، في وقت تسعى فيه 
رئيســـة الوزراء الانفصالية إلى استثمار 
تجاذبات بريكست للدفع باتجاه استفتاء 

ثان على الاستقلال عن بريطانيا.
وفي حين تجري بريطانيا مفاوضات 
مـــع الاتحـــاد الأوروبي حـــول الترتيبات 
التجاريـــة لمرحلـــة مـــا بعد بريكســـت، 
تســـتعد أســـكتلندا لتنظيـــم انتخابـــات 

برلمانيـــة قالت عنهـــا ســـتورجين إنها 
”متيقّنـــة أكثـــر مـــن أيّ وقـــت مضى“ من 

تحقيق استقلال البلاد.
ســـوف  الأوروبي  ”الاتحاد  وأضافت 
يرحّـــب بعودتنا بأيد مفتوحة وبســـرعة. 
لقـــد كنا في أوروبا لأربعين ســـنة ونحن 
المشـــتركة  بالســـوق  للغايـــة  ســـعداء 

وبمعايير الاتحاد الأوروبي وقواعده“.
وجـــددت دعواتهـــا لرئيـــس الوزراء 
البريطاني بوريس جونســـون للســـماح 
باستفتاء ثان بشأن اســـتقلال أسكتلندا 
فـــي حال فـــاز حزبهـــا ”الحـــزب القومي 

الأسكتلندي“، بالانتخابات البرلمانية في 
مايو المقبل.

ويأمـــل الحزب الآن فـــي تحقيق فوز 
كبير فـــي الانتخابات البرلمانية القادمة، 
من شأنه أن يمنح الحزب تفويضا لإجراء 
اســـتفتاء ثان على الاستقلال عن المملكة 

المتحدة.
وقانونيا لا تمتلك حكومة أســـكتلندا 
الحق في تنظيم اســـتفتاء على الانفصال 

دون موافقة الحكومة البريطانية.
وفي استفتاء الاســـتقلال الأول الذي 
أجرته أســـكتلندا فـــي 2014، صـــوّت 55 

في المئـــة ضد الانفصال عـــن بريطانيا، 
غيـــر أنه خلال الاســـتفتاء بشـــأن خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، 
مالـــت أغلبيـــة واضحة أو 62 فـــي المئة 
من الناخبيـــن الأســـكتلنديين للبقاء في 
الاتحـــاد الأوروبـــي، وهـــي حقيقة دفعت 
الكثيريـــن للدعـــوة إلى اســـتفتاء جديد 

بشأن الاستقلال.
ورفـــض جونســـون مـــرارا المطالب 
الداعية لإجراء استفتاء ثان على استقلال 
أسكتلندا، معتبرا أن التصويت في العام 

2014 حسم هذه المسألة للجيل الحالي.

أطراف تسعى 

إلى تهريب أثار منهوبة 

من ليبيا عبر تونس

حبيب الكزدغلي
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 عدن - تدخل الحكومة اليمنية برئاسة 
معــــين عبدالملــــك مرحلــــة جديــــدة مليئــــة 
بالصعوبــــات فــــي ظل الضبابيــــة التي لا 
تزال تلقي بظلالها على المشهد السياسي 
رغم اتفاق القوى والمكونات التي شاركت 
فــــي الحكومة المنبثقة عــــن اتفاق الرياض 
على تأســــيس حكومة مناصفــــة تضم 24 

حقيبة وزارية تجمع الشمال والجنوب.
مطلعــــة  سياســــية  مصــــادر  وتؤكــــد 
أنه باستثناء المجلس الانتقالي  لـ“العرب“ 
الجنوبي وحزب التجمع اليمني للإصلاح 
(فرع الإخوان المسلمين في اليمن)، لا تمتلك 
القوى أي رؤية سياســــية أو خطة للمضي 
قدمــــا في بنــــاء الدولــــة مــــع أن الانتقالي 
يعتبرهــــا خطوة أولى نحو اســــتحقاقات 
قادمة لصالح مشــــروع استعادة الجنوب 

الذي يتبناه.
ويراهن المجلــــس الانتقالي على تغير 
قواعــــد اللعبــــة السياســــية في معســــكر 
الشــــرعية بعــــد مشــــاركته فــــي الحكومة 
وانتــــزاع مقاعــــد متقدمة فــــي موقع قرار 
المؤسســــة المعترف بها دوليا، إضافة إلى 
حصولــــه على امتيــــازات تتعلق بحقه في 
نقض بعض القــــرارات، انطلاقا من قاعدة 
”التوافق“ التي قــــام عليها اتفاق الرياض 

بين المكونات الموقعة عليه.

صراعات مرتقبة

بثقلــــه  الانتقالــــي  المجلــــس  ألقــــى 
للمشــــاركة في مفاوضات الحــــل النهائي 
للأزمة عبر ممثلين فــــي فريق المفاوضات 
التابع للشرعية، والذي يعتقد المجلس أنه 
ســــيكون بوابته لتبني قضايا فك الارتباط 
وحــــق تقريــــر المصيــــر واســــتعادة دولة 

الجنوب، كما تردد وسائله الإعلامية.

مــــن  مقربــــون  سياســــيون  ويعتبــــر 
المجلــــس أنه تمكن من تحجيــــم محاولات 
عزله سياسيا باعتباره مكونا ميليشياويا 
بعد انضمامه رسميا للشرعية واستعداده 
لخــــوض الصراع مــــع التيــــارات المعادية 
لــــه مثل الإخــــوان مــــن داخل مؤسســــات 

الشرعية، في تقدم لافت، لكنه خطير.
تغريدة  يمنيــــون  ناشــــطون  وتناقــــل 
لمستشــــار الرئاســــة اليمنيــــة، نصــــر طه 
مصطفى، أشــــار فيها إلى أن المجلس بات 
جزءا من الشرعية، لكن ناشطين سياسيين 
جنوبيين يبدون مخاوف من تكرار تجربة 
حكومــــة المبادرة الخليجيــــة، التي انتهت 
بتذويــــب ملامــــح قــــوة الرئيس الســــابق 
علــــي عبدالله صالح وحزبه، وتفكيك قوته 
العســــكرية، عــــن طريق ما ســــمي بإعادة 

هيكلة الجيش.
لكــــن مصادر فــــي الانتقالي تســــتبعد 
تكــــرار ذلك بالنظر إلى تمايزه السياســــي 
وتبنيــــه خطابا مغايرا يعبر عن شــــريحة 
واســــعة من الجنوبيين. وقد عملت قيادة 
المجلــــس علــــى إطــــلاق خطــــاب تطميني 
لمناصريه، يؤكد على تمسكه بأهدافه وفي 

مقدمتها ”حق تقرير المصير“.
وكتــــب هاني بــــن بريك نائــــب رئيس 
المجلس فــــي تغريدة على تويتر في خضم 
الأنباء حول قرب اســــتكمال تنفيذ الشــــق 
العســــكري من اتفاق الرياض يقول ”واثق 

بأننا ســــنصل إلى حل الدولتين مع عقلاء 
الشــــمال وليس مع اللصوص الشــــماليين 
وفــــي مقدمتهم الإخــــوان، والقوميون في 
الشــــمال متحمســــون للوحــــدة العربيــــة 
كأيديولوجية ســــنصل معهم إلى ذلك فلن 
يكونوا أشــــد عروبــــة وقوميــــة من مصر 
عبدالناصر. حربنا ليســــت ضد الشــــمال، 
هي ضد من يريد فرض وحدته بالإكراه“.

وتبــــرز الصعوبــــات التي قــــد تواجه 
المجلــــس، فــــي التبايــــن بــــين التزاماتــــه 
السياسية والعســــكرية التي تجعله طرفا 
منخرطا في مؤسســــات الشــــرعية بشكل 
كامــــل، وبــــين خطاباتــــه التــــي تؤكد على 
عن شــــمال  تمســــكه بأهداف ”الانفصال“ 
اليمن واستعادة دولة اليمن الديمقراطية 

الشعبية.
ويتوقـــع مراقبـــون أن تشـــهد المرحلة 
القادمة انتقال موجة الصراع بين المجلس 
والقـــوى الأخرى المناوئة له وخاصة حزب 
الإصلاح، إلى داخل مؤسســـات الشـــرعية 
عبر خوض معارك سياسية وإعلامية تقوم 
على اتهام المجلس بالتمرد على ”الشرعية“ 

ورفض الانضواء تحت مظلتها.
ويشــــير هــــؤلاء، على وجــــه التحديد، 
إلى ما يتعلق بقواته العســــكرية والأمنية 
التي ينــــص اتفاق الريــــاض على دمجها 
التابعــــة  والأمــــن  الجيــــش  بمؤسســــات 
للحكومة والتي لا يخفي الانتقالي تحفظه 
عليهــــا، نظرا إلى هيمنــــة جماعة الإخوان 
على مفاصلها وهيئاتها بشكل كامل، وهو 
الأمر الذي قد يقــــود المجلس إلى المطالبة 
بإعادة بناء هذه المؤسســــات وفقا لمعايير 

جديدة.
في المقابل، يبرز حزب الإصلاح كطرف 
سياســــي وحيــــد ينتمــــي للشــــمال داخل 
منظومة الشــــرعية يمتلك خطــــة لمواجهة 
أعبــــاء وتداعيات ما بعد اتفــــاق الرياض 
وتشكيل الحكومة، متقدما بخطوات كبيرة 
علــــى بقية المكونات بما في ذلك الانتقالي، 
من خلال ســــيطرته على معظم مؤسسات 

”الشرعية“ الإدارية والعسكرية والأمنية.
ونفوذ الحزب متغلغل داخل المكونات 
والقــــوى السياســــية الأخــــرى، بمــــا في 
ذلك حــــزب المؤتمر الشــــعبي العام (جناح 
الرياض) الذي تؤكد المصادر أن الإصلاح 

اســــتطاع اســــتمالة بعــــض قياداتــــه، 
وتوظيف بعضها لصالح مشــــروعه 
السياســــي، بــــل وفــــرض قيادات 

مواليــــة له ضمــــن حصة المؤتمر 
من الحكومة المنبثقة عن اتفاق 

الرياض.
وتشير مصادر سياسية 

يمنية إلى توزع التوجهات داخل 
الحكومة الجديدة إلى ثلاثة 

تيارات رئيسية، الأول 
والأكبر فيها هو الذي 
يمثله حزب الإصلاح 

بأكثر من نصف مقاعد 
الحكومة، من خلال 

حصته وحصص الأحزاب 
الأخرى الموالية له، أو 

حصص مراكز القوى التي 
يرتبط بها داخل الشرعية.

كما يأتي المجلس 
الانتقالي منفردا في 

الحكومة ولكن محصنا كما 
يقول مقربون منه بحقه في 

رفض أي قرارات غير توافقيه، 
فيما يأتي التيار الثالث 

مــــن الصامتين الذيــــن يفضلــــون تغليب 
مصالحهم الشــــخصية وارتباطاتهم على 

المعارك المتوقعة داخل الحكومة.
ويتمتع إخوان اليمــــن بخبرة كبيرة، 
وفقا لمراقبين، في خوض المعارك من داخل 
المنظومة السياسية للشرعية، وقد طبقوا 
بالفعــــل نموذجــــا مشــــابها عقــــب توقيع 
المبادرة الخليجية، فــــي مواجهة الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح وحزب المؤتمر 
الشــــعبي العــــام، الذي كان يمتلــــك كفاءة 
سياسية كبيرة، وشــــبكة علاقات واسعة، 
ونفوذا عسكريا لا تمتلكه أي من الأطراف 

السياسية المشاركة في الحكومة اليوم.
وإلى جانب اللعب على ورقة الشرعية، 
وإشــــهارها في وجــــه خصومهــــا، يملتك 
إخوان اليمن أوراقا سياسية أخرى يمكن 
أن يســــتثمروها فــــي مواجهــــة وتحجيم 
خصومهم المفترضين خلال الفترة المقبلة، 
ومن ذلك توظيف نشــــاط تيار قطر بالبلاد 
الذي يتحرك بشــــكل منفصــــل في ما يبدو 
أنه تبــــادل أدوار متقن بين حزب الإصلاح 
بهيئته الرســــمية الذي ينشــــط من داخل 

الشرعية، وتيار الدوحة.
ويبــــدي تيار الدوحة مواقف مناهضة 
للتحالــــف والمكونات الأخــــرى مثل قوات 
المقاومة المشــــتركة بقيــــادة العميد طارق 
صالح في الســــاحل الغربي التي ســــتجد 
نفســــها، بحســــب مراقبــــين، فــــي مــــأزق 
جديــــد خــــلال مرحلــــة مــــا بعد تشــــكيل 
الحكومة يتعلق بمشــــروعيتها وتبعيتها، 
وخصوصا في حال تم ضم قوات المجلس 
الانتقالــــي إلى قوام الجيــــش والأمن كما 

ينص اتفاق الرياض.

مزيج من التحديات

يرى الصحافــــي اليمني وضاح اليمن 
عبدالقادر أنه إلــــى جانب تباين المكونات 
السياسية المشاركة في الحكومة الجديدة، 
تبــــرز العديد مــــن التحديات السياســــية 
الأخــــرى، التي يمكــــن أن تلقــــي بظلالها 
علــــى نشــــاط الحكومــــة وفــــي مقدمتهــــا 
طبيعــــة تواجدهــــا علــــى الأرض وقدرتها 
على الإنجاز في ظل الاحتقان في الشــــارع 
الجنوبــــي تحديــــدا، وهو ما 
يحتاج إرادة سياسية 
حقيقيــــة لدى طرفي 
اتفاق الرياض 
لتجاوز هذا الأمر.
وقــــال عبدالقادر 
لـ“العــــرب“، ”هناك 
العديد من التحديات 
عودة  ســــترافق  التي 

المؤسســــة التشــــريعية ممثلــــة بمجلــــس 
والبــــدء  عــــدن  العاصمــــة  إلــــى  النــــواب 
بممارســــة مهامه الاعتيادية والاستثنائية 
فــــي مــــا يتعلــــق بالمصادقة علــــى برنامج 
الحكومة القادمة أو مناقشة بعض الأمور 
المتعلقة بالقرارات الســــيادية والحاســــمة 
فــــي ما يخــــص اتفــــاق ســــتوكهولم مثلا 

واتخاذ المجلس موقفا من هكذا اتفاق“.
وليس ذلك فحســــب، بل يبرز التحدي 
الآخــــر، وفــــق عبدالقــــادر، فــــي تصنيف 
الحوثيــــين كجماعــــة إرهابيــــة، مــــا ينقل 
المعركــــة معهــــا إلــــى مربــــع آخــــر يجعل 
المجتمــــع الدولــــي ملزما علــــى محاربتها 
كانعكاس لممارســــاتها مــــن تفجير المنازل 
ودور العبادة وســــيطرتها على مؤسسات 
الدولة وغســــيل الأموال وتجارة المخدرات 
وتهديدهــــا أمــــن البحر الأحمــــر وخطوط 
الملاحــــة الدوليــــة واســــتهدافها للمناطق 
المحــــررة والــــدول المجــــاورة بالصواريخ 

الباليستية والطائرات المسيرة.
كما أن مســــألة دمج القوات العسكرية 
والأمنيــــة تحت إطــــار قيــــادة واحدة تعد 
تحديــــا كبيرا، حيــــث تحتاج إلــــى المزيد 
من المرونة والتعاطــــي الإيجابي من كافة 
الأطــــراف والبدء بحشــــد الجهــــود لمعركة 
التحريــــر وانتقال القوات العســــكرية إلى 

مناطق التماس مع ميليشيا الحوثي.
ومن أهم التحديات، بحسب عبدالقادر، 
البـــدء بالترتيبـــات الأمنية فـــي عدن بما 
يخلـــق بيئة حاضنـــة للاســـتقرار والبدء 
بمراجعة منظومة الخدمات التي يحتاجها 
المواطـــن من ماء وكهربـــاء وصحة وتعليم 

على مستوى العاصمة والمناطق المحررة.
وفضلا عن ذلك، هناك معركة اقتصادية 
تنتظر الحكومــــة لا تقل أهمية عن المعركة 
السياســــية والعســــكرية خصوصــــا مــــع 
انهيــــار العملــــة الوطنيــــة. وهنــــا أشــــار 
عبدالقادر إلى ضرورة تفعيل دور المجلس 
الاقتصادي الأعلى وفق صلاحيات مطلقة 
لوضع الحلول والمعالجات بالاستفادة من 
دعــــم التحالف العربي ورفد البنك المركزي 

بوديعة عاجلة.
كما يتطلب ذلك إعادة النظر في تفعيل 
الأوعيــــة الماليــــة فــــي ما يخــــص إيرادات 
النفــــط والغــــاز وتفعيل أنشــــطة الموانئ 
والمطــــارات وإصــــلاح منظومــــة الكهرباء 
وبعض القطاعات المدرّة للعوائد ومعالجة 
اختــــلالات فارق صــــرف الريــــال وتثبيت 

سعره في كافة المناطق.
لدعــــم  العربــــي  التحالــــف  ويراهــــن 
الشرعية بقيادة الســــعودية على الخروج 
من حالــــة الصراع المزمنة داخل معســــكر 
المناوئين للمشــــروع الإيرانــــي في اليمن، 
وتأسيس جبهة جديدة لمواجهة الحوثيين 
عســــكريا أو سياســــيا من خلال تحســــين 
شروط التفاوض على مائدة الحل النهائي 
التــــي يتبناهــــا المجتمــــع الدولــــي والأمم 

المتحدة، لإنهاء الحرب في اليمن.
التحــــولات  أن  مراقبــــون  ويعتقــــد 
المتســــارعة التي يشــــهدها الملــــف اليمني 
في الآونة الأخيــــرة باتت على صلة وثيقة 
بالتغيرات الإقليمية والدولية، وفي مقدمة 
ذلك جهود التقارب بين قطر ودول التحالف 
العربــــي، والتحــــركات الأمميــــة والدولية 
لإقرار تســــوية شــــاملة في اليمــــن، وهي 
تغيرات يمكن أن تؤثر وتتأثر بشكل لافت 
بمجريات الملــــف اليمنــــي وخارطة القوة 
النهائية التي يمكن أن تفرزها الحرب في 

الشمال، واتفاق الرياض جنوبا.

 باريــس – عندمــــا زار وزيــــر الخارجية 
الأميركــــي مايــــك بومبيو باريس الشــــهر 
الماضي، لم يتردد في إبداء موقف الولايات 
المتحــــدة الرافض لإســــتراتيجية الرئيس 
الفرنســــي إيمانويــــل ماكرون للمســــاعدة 
في حل الأزمة الاقتصادية والسياسية في 

لبنان.
ويقود ماكرون جهودا دولية لانتشــــال 
المســــتعمرة الفرنسية الســــابقة من براثن 
أعمــــق أزمة تمر بها منــــذ الحرب الأهلية، 
وقد ســــافر مرتين إلى لبنان منذ الانفجار 
الضخــــم الذي وقــــع في مرفــــأ بيروت في 
أغســــطس الماضــــي وألحق خرابــــا هائلا 

بالمدينة.
ويحاول الرئيس الفرنســــي استخدام 
النفــــوذ التاريخي لباريس فــــي لبنان في 
المتناحرين  اللبنانيين  السياســــيين  إقناع 
بتبنــــي خارطــــة طريق وتشــــكيل حكومة 
جديدة مكلفة باســــتئصال الفســــاد، وهو 
شــــرط أساســــي للمانحــــين الدوليين بما 
في ذلــــك صنــــدوق النقد الدولــــي لصرف 

مساعدات بمليارات الدولارات.
وكان مــــن المقــــرر أن يعود فــــي زيارة 
ثالثــــة الثلاثــــاء المقبل لكنه أرجــــأ الرحلة 
الخميس الماضي، بعــــد أن ثبتت إصابته 
بفايروس كورونا. وقال مســــؤول مشارك 
في تنظيم الزيارة إنه قــــد يتحدث هاتفيا 
مــــع الرئيس اللبناني ميشــــال عون لكن لا 

توجد خطط أخرى في الوقت الحالي.
ومنــــذ البداية، واجه ماكــــرون جمود 
الطبقــــة السياســــية اللبنانية المنقســــمة، 
التي اشــــتبكت فــــي ما بينهــــا وتجاهلت 
التحذيــــرات الدوليــــة من إفــــلاس الدولة، 

فضلا عن رفض واشنطن لخططه.
وقال نديم خوري، من مبادرة الإصلاح 
العربي، إن ”الطبقة السياســــية اللبنانية 
عالقــــة فــــي تناقضاتهــــا الخاصــــة وهي 
سعيدة بكسب الوقت“، مشيرا في تصريح 
لرويتــــرز إلــــى أن رئيس الــــوزراء المكلف 
ســــعد الحريري، الذي تم تكليفه بتشــــكيل 
حكومة جديدة بعد اســــتقالة سلفه حسان 
دياب، غير قادر على تشكيل حكومة، وعلى 
الصعيد الدولي لن تسهل الولايات المتحدة 

الجهود الفرنسية لتشكيل حكومة.
ويتركز اعتراض واشــــنطن على خطة 
ماكرون على حزب الله، الجماعة المسلحة 
المدعومــــة من إيــــران والتــــي تتمتع بقوة 
هائلة في لبنان وتصنفها واشنطن منظمة 
إرهابيــــة. ويجد الحريــــري صعوبة حتى 
الآن في تشــــكيل حكومة تتقاســــم السلطة 
مع جميع الأحــــزاب اللبنانية، بما في ذلك 

حزب الله.
ولــــم تكن باريس راغبة في البداية في 
اضطــــلاع الحريــــري بهذا الــــدور، بعد أن 
فشــــل في الســــابق في تنفيــــذ إصلاحات، 
لكن فــــي ظل عدم إحراز تقدم في تشــــكيل 
حكومة ذات مصداقية، لم يعارض ماكرون 
الترشيح. وتقول فرنسا إن ذراع حزب الله 

المنتخب له دور سياسي مشروع.
عقوبات  بالفعــــل  واشــــنطن  وفرضت 
على ثلاثة سياسيين بارزين متحالفين مع 
حزب الله. وخلال مأدبة عشاء في باريس 
الشهر الماضي مع ثمانية سفراء، بعضهم 
ســــفراء دول أوروبيــــة، أوضح بومبيو أن 
واشــــنطن ســــتفرض المزيد من الإجراءات 
إذا كان حزب الله جزءا من الحكومة، وفقا 

لشخصين مطلعين على زيارته.
وللمــــأزق تداعيات خطيرة على جميع 
الأطراف، فبدون دعم الولايات المتحدة، لن 
تمنــــح المنظمات الدولية والجهات المانحة 

لبنــــان الأمــــوال التي يحتاجهــــا للخروج 
من أزمــــة مالية يقول البنــــك الدولي إنها 
ستشــــهد علــــى الأرجــــح ســــقوط أكثر من 
نصف السكان في براثن الفقر بحلول عام 
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وبعــــد أن تعهــــد وســــط الأنقاض في 
بيروت بعدم التخلي عن الشعب اللبناني، 
يســــعى ماكرون إلى إظهار بعض النجاح 
علــــى صعيــــد السياســــة الخارجيــــة في 
المنطقــــة بعد أن خرج خالــــي الوفاض من 
مبــــادرات رفيعــــة المســــتوى بشــــأن ليبيا 

وإيران في السنوات الأخيرة.
الأميركيــــة  الإدارة  إلــــى  وبالنســــبة 
المنتهيــــة ولايتها، فإن اتخاذ موقف صارم 
من حــــزب الله يمثل أمرا حاســــما لإثبات 
أن سياســــتها العامة في الشرق الأوسط، 
بما في ذلك سياســــة الضغــــوط القصوى 
علــــى إيــــران، فعالة. وقــــد رجحت مصادر 
دبلوماســــية عــــدم تغيــــر هذه السياســــة 
سريعا مع قدوم الرئيس الجديد جو بايدن 
بالنظــــر إلــــى الأولويات التي ســــتعترض 

إدارته.

ولأن تدخــــل إيــــران فــــي لبنــــان عبر 
ذراعها حزب الله يعد مشكلة في حد ذاتها 
بالنسبة إلى الولايات المتحدة، فإن بايدن 
قد يســــتخدم سلاح العقوبات على طهران 
لردعهــــا وإبعادها عن بســــط نفوذها على 

دائرة صنع القرار في لبنان.
ويقــــول مراقبــــون إن الخلافــــات مــــع 
واشــــنطن بــــدأت تتفاقم بالفعــــل ما يمثل 
دائمــــا تحديــــا صعبــــا لماكــــرون، فعندما 
تناول الغداء مع الرئيس اللبناني ميشال 
عون ورئيــــس البرلمان نبيه بري في الأول 
من ســــبتمبر الماضــــي، كان هدف الرئيس 
الفرنســــي ضمان التزام بري، زعيم حركة 
أمــــل الشــــيعية، بمهلــــة لتشــــكيل حكومة 

جديدة.
وأصــــر ماكرون علــــى مهلــــة تتراوح 
بين عشــــرة أيــــام و15 يومــــا، وفقا لمصدر 
مطلع على الاجتمــــاع. ورد بري، وهو من 
الشخصيات القوية في الحياة السياسية 
اللبنانيــــة وكانت له يد فــــي اختيار وزراء 
رئيسيين في السابق، قائلا ”إن شاء الله.. 
إن شــــاء الله“. رفع ماكــــرون يده موضحا 

رفضه ذلك وشدد مجددا على مطالبه.
وعلــــى الرغم من أن ماكــــرون قال إنه 
حمــــل جميــــع الفصائل على دعــــم خطته، 
فقــــد أدرجت الولايــــات المتحــــدة وزيرين 
ســــابقين، أحدهمــــا مــــن حركة أمــــل، في 
القائمة الســــوداء بسبب روابطهما بحزب 
الله. وقــــال ماكرون بعد ذلك بوقت قصير، 
ردا على ســــؤال عن عدم ترحيب الولايات 
المتحدة بجهــــوده ”أنتم محقون في القول 
إن سياســــة العقوبات التي تتبعها الإدارة 
الأميركية، دون تشــــاور أو تنســــيق معنا، 

أدت إلى توتر الوضع“.
ومنــــذ ذلك الحــــين، فُرضــــت عقوبات 
علــــى جبــــران باســــيل، صهر عــــون الذي 
يــــرأس التيــــار الوطني الحــــر أكبر حزب 
مســــيحي في لبنان، بسبب علاقاته بحزب 
اللــــه. ويقــــول دبلوماســــيون أميركيــــون 
وأوروبيون وإقليميون إن عقوبات جديدة 

تلوح في الأفق.

الضبابية أولى التحديات أمام 

الحكومة اليمنية المنبثقة عن اتفاق الرياض
ثلاثة تيارات رئيسية داخل الحكومة تتقاسم مهام إنقاذ الأوضاع

ينتظرُ الحكومةَ اليمنيةَ المنبثقةَ عن 
اتفاق الرياض خليطٌ من التحديات 
سياسية  ملفات  يتضمن  المتشابكة 
واقتصادية وعسكرية يرى مراقبون 
ــــــر منظومــــــة  أنهــــــا ســــــتضع مصي
ــــــى المحك،  ”الشــــــرعية“ برمتهــــــا عل
القادمة  التطورات  مسار  وستحدد 
المضطرب  السياســــــي  المشهد  في 
بما في ذلك مآلات الحل الشــــــامل 
الحــــــرب  واســــــتحقاقات  للأزمــــــة 
ــــــة فــــــي خارطة  والتحــــــولات المرتقب

الاصطفافات الداخلية.

ــــــه على تطلعات الرئيس  ــــــات المتحدة وإيران يلقي بثقل تقاطــــــع أجندات الولاي
الفرنســــــي إيمانويل ماكرون في إيجاد حلّ جذري لمشاكل لبنان الذي يعيش 
جمودا سياســــــيا متجددا، خاصة وأن حــــــزب الله لا يزال الطرف الأبرز في 
المعادلة اللبنانية، وهو ما يطرح الكثير من الأســــــئلة حول قواعد الاشــــــتباك 

مستقبلا في البلد العالق في مربّع أزماته المزمنة منذ سنوات.

فرصة أخرى لحل الأزمة

تقاطع الأجندات

الدولية في لبنان 

يبدد تطلعات ماكرون

الكل عالق في غياب الضوء الأخضر الأميركي

واشنطن لن تسهل 

الجهود الفرنسية 

بسبب حزب الله

نديم حوري

لسنا ضد الشمال بل 

ضد من يريد فرض 

وحدته بالإكراه

هاني بن بريك

العديد من الصعوبات 

تقف أمام قدرة الحكومة 

على الإنجاز

وضاح اليمن عبدالقادر

صادر أن الإصلاح
ـض قياداتــــه،
ح مشــــروعه
ض قيادات 

المؤتمر 
اتفاق 

سية 
ت داخل 

لاثة 

ب

ي 
ة.

كما 
في

افقيه،

تحديــــدا، وهو ما  الجنوبــــي
يحتاج إرادة سياسية 
حقيقيــــة لدى طرفي 
اتفاق الرياض 
لتجاوز هذا الأمر.
وقــــال عبدالقادر 
”هناك  لـ“العــــرب“،
العديد من التحديات 
عودة  ســــترافق  التي 
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 بروكسل –  باشرت دول مثل بريطانيا 
والولايات  والبحريـــن  وكنـــدا  وروســـيا 
المتحـــدة المصادقة على اســـتخدام اللقاح 
الـــذي أعلنت عنه شـــركة الأدوية العالمية 
فايـــزر – بيونتيـــك للتصـــدي لفايـــروس 
بتطعيـــم  وبـــدأت  المســـتجد  كورونـــا 

مواطنيها.
في هذه الأثناء، أعلنت شركات أدوية 
عالميـــة أخرى عن توصلها إلى اكتشـــاف 
لقاح فعّال مثل شـــركة موديرنا الأميركية 
التـــي تعتـــزم طـــرح لقاحهـــا فـــي مراكز 
الاســـتعمال نهاية هذا الشهر بعد أن تتم 
المصادقة عليه من قبل السلطات الصحيّة 

الأميركية.

وبعد أن بدأت روســـيا في اســـتخدام 
لقاحهـــا ”ســـبوتنيك في“، ظهـــرت قائمة 
مـــن اللقاحات في طريقهـــا للوصول إلى 
الســـاحة الدوليـــة إثـــر انتهـــاء المراحل 
الأخيرة من التجارب السريريّة وتنتجها 
شـــركة جونســـون وجونســـون ببلجيكا 
وشركة أسترازينيكا البريطانية ولقاحها 
”أكســـفورد“ ولقاح ”ســـينوفاك“ الصيني 

وغيرها.
ونظرا لأن لقاح كوفيد – 19 يســـتخدم 
لأول مرة، فإن الكثير من الأسئلة ما زالت 
الإجابـــة عنها غير متاحـــة، حيث يتطلب 
اســـتعماله فتـــرات أطـــول للتوصل إلى 
معرفة الحقيقة، ومن بينها؛ ما هي الآثار 
الجانبية المحتملة على المدى البعيد؟ وما 
هي فترة الحصانة ضـــد الفايروس التي 

يكتســـبها الجســـم بعد التطعيـــم؟ وهل 
المطُعّـــم يمكنه نقل الفايـــروس إلى غيره؟ 
وهل يمكن تطعيم النســـاء الحوامل؟ وما 
هو العمر الأدنى للأشـــخاص الذين يجب 

تطعيمهم؟ وغيرها.

نجاعة اللقاح عالية

معظم اللقاحات التي تم تبينها حتى 
اليوم لها كفاءة كبيرة في صد الفايروس، 
حيث تصل فعالية اللقاح إلى 95 في المئة، 
وهي نسبة كبيرة إذا قورنت مع اللقاحات 
الأخـــرى المســـتخدمة ضد الفايروســـات 

المسببة للإنفلونزا الموسمية.
أمـــا في مـــا يتعلق بالآثـــار الجانبية 
التي قد تحصـــل جراء التطعيم، فتتراوح 
بين غير محسوســـة وخفيفة ومتوســـطة 
تتجلى في ألـــم وورم واحمرار أو تخرش 
فـــي منطقـــة الحقن مـــع ألم فـــي الذراع، 
إضافة إلى حمى وصداع وشعور بالتعب 
ووجع في العضلات مع ضيق في التنفس 
والســـعال وفي بعـــض الأحيان إســـهال 

وتقيؤ.
هـــذه الأعـــراض تختلف شـــدتها من 
شخص إلى آخر ومن لقاح إلى آخر، حيث 
تشـــبه إلى حد ما الأعراض التي تحصل 
عند الإصابة الحقيقية بالفايروس، لكنها 
لا تدوم لفترة تزيد عـــن يومين، ولا تكون 
خطيـــرة في كل الأحـــوال، وقد تكون أكثر 
وضوحا بعد حقن اللقاح في المرة الثانية.
وتصل نسبة الأشـــخاص الذين تبدو 
عليهـــم آثار جانبية خفيفـــة للقاح إلى 78 
فـــي المئة من المطعمين، وتعد دلالة صحيّة 
كونها تعكس استجابة الجسم للقاح، كما 
أن الآثـــار الجانبية ليـــس بالضرورة أن 

تحصل جميعها.
الجانبية  الأعـــراض  غالبيـــة  وتظهر 
بعـــد التطعيم خلال الأيـــام الأولى، ولكن 
هنـــاك أعراض أخرى قد تظهر خلال فترة 
الأربعين يوما الأولى بعد التطعيم، حيث 
تشكل نســـبة الآثار الجانبية، عموما، في 
هـــذه الفترة أكثر من 90 في المئة من الآثار 
الجانبية الكلية (المنظورة وبعيدة الأجل) 

لأي لقاح تم استعماله من قبل.
19، كي  ومن متطلبات لقـــاح كوفيد – 
يكون فعالا، حقنه مرتين في الذراع، تفصل 
بين الحقنة والأخرى فترة ثلاثة إلى أربعة 
أسابيع حســـب نوعية اللقاح، كي يصبح 

اللقاح في أوج كفاءته وفعاليته.
أما الآثار الجانبية على المدى البعيد 
والتي تشكل أقل من 10 في المئة فهي غير 
معروفـــة لأن اللقـــاح حديث الاســـتعمال، 
ومهمـــا يكن من أمر فإن الآثار ”الخطيرة“ 
تكـــون نادرة الحدوث عادة كما هو الحال 
فـــي اللقاحـــات المعروفـــة والمســـتخدمة 
ســـابقا، حيـــث تتـــراوح نســـبتها بحالة 

خطيـــرة واحدة من كل 250 ألف تطعيم أو 
أكثر من ذلك.

وأهم مـــا يمكن أن يحصل من مخاطر 
جســـيمة نادرة الحدوث جـــراء اللقاحات 
بشـــكل عام وعلى المدى البعيد هو ظاهرة 
التقليد الجزيئي، حيث أن هناك جزيئات 
صغيـــرة فـــي اللقاحـــات قد تتشـــابه في 
تركيبتها مع أنســـجة موجودة في الدماغ 
والحبـــل الشـــوكي أو أنســـجة أعضـــاء 
الجســـم الداخلية كالكبد، وهذا التشـــابه 
يوهم المضادات الجســـمية بأن التراكيب 

هي فايروسات فتحاول إتلافها.
أمـــا الآراء التـــي تعتقد بأن مرســـال 
الحمض النووي الريبـــوزي الموجود في 
اللقاح ســـيتضارب مـــع المـــادة الوراثية 
في  الموجـــودة  بــــ“دي.أن.إي“  المعروفـــة 

أنوية خلايا الجسم فهذا غير صحيح.
ولـــن تحصل الحصانة ضـــد الإصابة 
بالفايـــروس بعد التطعيم مباشـــرة وإنما 
تكـــون متكاملة وآمنة بعد مرور أســـبوع 
تقريبـــا علـــى التطعيـــم الثانـــي، كما أن 
التطعيم قد لا يمنع نهائيا الإصابة بالمرض 
عند البعض رغم أنه يحمي الشـــخص من 
الإصابة بشـــكل عام، ومهمـــا يكن وحتى 
لو حصلت الإصابة رغم التطعيم فســـوف 

تكون خفيفة وغير مؤثرة.

سياسة المراحل

تطعيـــم الناس لن يكون ســـريعا بل 
على مراحل، وذلك لأســـباب تقنية تتعلق 
بالإنتـــاج والتصدير والحفـــظ والتوزيع 

والاســـتخدام، حيث تســـتهدف الخطوة 
الأولـــى العاملـــين فـــي قطـــاع الرعايـــة 
الصحيـــة، الذين هم على تماس مباشـــر 
بالمرضـــى، ثـــم على المستشـــفيات ودور 

العجزة بسكانها والمشتغلين فيها.
الذيـــن  الأشـــخاص  دور  وســـيأتي 
يعانون من أمـــراض مزمنة مثل مرضى 
القلب  ومرضـــى  والســـكري  الســـرطان 
والجهاز التنفســـي والمصابون بالسمنة 
وغيرهـــم مـــن الذيـــن تكـــون إصاباتهم 
شـــديدة ككبـــار الســـن الذيـــن تتجاوز 
أعمارهم الـ65 عامـــا، ثم العاملين الذين 

هم على تواصل مستمر مع الناس 
مثل أجهزة الأمن والمدرسين.

ولاحقا، يطرح اللقاح أمام 
الجميع من الذين تتجاوز 

أعمارهم الـ18، ولكن يبقى العمر 
الأدنى للتلقيح محل نقاش 

وبحث بين المختصين، حيث 
تتضارب الآراء، لكن قسما 

منهم يرى تخفيض عمر 
التلقيح إلى حد 14 

عاما.
ورغم فائدة 

التطعيم في شل 
حركة الوباء 

المدمرة للصحة 
والاقتصاد 

والمجتمع، فمن 
غير المحتمل أن 
يكون التطعيم 

إجباريا، وربما 

يكون كذلك في بعض مؤسســـات السفر 
أو المؤسسات التي يزدحم فيها الناس.

وبما أن البحوث لم تحصل بعد على 
أجوبـــة صريحـــة ومؤكدة عـــن إمكانية 
تطعيـــم الحوامل، فســـتبقى هـــذه الفئة 
بـــدون لقاح فـــي الوقـــت الحاضر حتى 

وصول معلومات كافية بعد الدراسات.
كمـــا يســـتثنى تطعيم مـــن هم دون 
الــــ16 عاما ومـــن لهم تاريخ تحسســـي 
ضـــد اللقاحـــات أو أولئك الذيـــن لديهم

حساسيّة قوية الدرجة  
سواء أكانت ضد 
بعض الأدوية أو 
ضد بعض أنواع 
المأكولات أو 
الحوافظ أو 

غيرها.
وثمة شق من 
الأطباء يرى أنه 
من الأفضل عدم 

إعطاء 
اللقاح 

لأولئـــك الذيـــن لديهم خلـــل ونقص في 
المناعـــة لســـبب أو لآخر، كهـــؤلاء الذين 
يســـتخدمون أدوية مضعفـــة للمناعة أو 

المصابون بأمراض تحبط المناعة.
ولا تُعرف بعد المدة القصوى والدنيا 
للحصانة التي ســـيتمتع بها الشـــخص 
المطعم ضـــد الفايـــروس، فالزمن وحده 
كفيـــل بالإجابة عـــن هذا الســـؤال، فلو 
فرضنـــا جـــدلا أن فتـــرة الحصانـــة بعد 
التطعيـــم تكـــون منتهية خـــلال بضعة 
أشهر، فسيتحتم إعادة التطعيم بانتهاء 

فترة الحصانة.
ولكـــن الأشـــخاص الذين اكتســـبوا 
مناعـــة طبيعية نتيجة إصابة مباشـــرة 
بالفايروس فلن تبقى لفترة طويلة وإنما 
تنتهـــي بعد فتـــرة تتراوح بـــين 4 إلى 6 
أشهر بعد الإصابة، ما يعني أن المصابين 
ســـابقا عليهم أن يطعموا أنفسهم لأنهم 
معرضون للإصابـــة مرة ثانية بعد زوال 

مناعتهم الطبيعية مع الوقت.
الســـؤال الذي يطرح نفسه كمحصلة 
عامة لهذه المعلومات، هل نتطعّم 
والموثوقة  المعلنة  اللقاحات  بهذه 
حينما تصل إلى بلداننا؟ الجواب 
وبكل إصرار: نعم، لأن المعادلة 
واضحة والمقارنة جليّة، إذ أن 
تأثيرات الوباء السلبية على 
الأفـــراد وعلـــى المجتمع من 
والنفســـية  الصحية  الناحية 
والاقتصادية والاجتماعية، أكبر 
بكثير من أي أثر جانبي ســـلبي محتمل 

لهذه اللقاحات.

 لندن – لا يتوانى الباحثون والمختصون 
في المجـــال الصحي عن بث شـــحنات من 
التفـــاؤل بـــين البشـــر حول الجـــدوى من 
اســـتعمال لقاحات كوفيـــد – 19، لدرجة أن 
الكثيـــر من المتابعين للجهـــود العالمية في 
هذا المضمار رأوا في ذلك منعطفا مفصليا 

في تاريخ مكافحة الأوبئة.
وتضع الأوبئة في العادة أقوى الأنظمة 
الصحية تحت الضغط، ولكن الأشـــخاص 
الأكثر عرضـــة للأخطار هم في المقام الأول 
أولئك الذين يعيشـــون فـــي حالة من الفقر 
أو فـــي مناطـــق تتســـم بعدم الاســـتقرار 
الشديد، حيث يكون الحصول على الرعاية 
الصحية بعيدا عن جميع من هم في حاجة 
إليه، وغالبا ما تتوقف اللقاحات الروتينية 

أو تقل نسبة تغطيتها.
وفـــي أحدث الموجـــات الإيجابية حول 
اللقاح، ســـعى الطبيب النمساوي هرفيج 
كولاريتش في كتـــاب حديث يحمل عنوان 
”تطعيم كورونا ما لـــه وما عليه“ إلى جعل 
أكبر عـــدد من الناس، وخاصـــة المترددين 
منهم، يأخـــذون قرارهم الخاص بالتطعيم 
بأكبر قدر من الموضوعية بدلا من الاعتماد 

على الناحية العاطفية.
ويســـرد كولاريتـــش، الذي ســـاهم في 
تطويـــر لقـــاح مضاد لـــداء الكلـــب يعتمد 

علـــى الحمـــض النـــووي الريبـــوزي، في 
شـــرح مفصّل عـــن اللقاح جوانـــب المزايا 
والعيوب التي يشملها، مشيرا إلى حقيقة 
أن البشـــرية دون التطعيم ”ســـنقف عراة 
كمجتمع في مواجهة جائحة كوفيد – 19“.
وأوضح في شـــرحه للحجـــج المتعلقة 
علاجـــا  ”ليـــس  التطعيـــم  أن  بالعيـــوب 
للســـعال“، وأنـــه مـــن الممكـــن للذيـــن يتم 
تطعيمهـــم فـــي مرحلـــة مبكـــرة تعرضهم 

لأضـــرار لن تتضح إلا من خلال الشـــواهد 
المكتسبة لاحقا، حيث يتم تسجيل الأخطاء 

المتكررة في التطعيم.
الريبوزي،  الحمـــض  تطعيمات  وعن 
ذكر كولاريتش، وهـــو عضو في المجلس 
أنها  لكورونا،  النمســـاوي  الاستشـــاري 
تمتاز بعيـــب واحد إلى جانـــب مزاياها 
العديـــدة حيـــث تنتج الخلايا فـــي إطار 
للجســـم  القويـــة  المناعيـــة  الاســـتجابة 

العديد من الوســـائط الكيميائية وبعض 
هـــذه الوســـائط يتســـبب فـــي التهابات 
أو تكـــون لهـــا تأثيـــرات علـــى أجهـــزة 

أخرى.
ورغم أن اللقاحـــات أثبتت فعالياتها 
خـــلال التجارب الســـريرية، لكن الأمر لن 
ينتهي عند هذا الحد لأن مدة المناعة ضد 
كورونـــا لا تزال غيـــر واضحة حتى الآن، 
ومـــن الممكن أن تأخـــذ الجائحة في حال 
عدم وجود تطعيمـــات دورة مهلكة، الأمر 
الذي سيؤدي إلى تكرار وفاة الملايين من 

الأشخاص.
الباحـــث  وصـــف  ذلـــك،  كل  ومـــع 
هـــراري،  نـــوح  يوفـــال  الإســـرائيلي 
المعـــروف بمؤلفاتـــه الأكثـــر مبيعا ومن 
بينها ”الإنســـان الحديـــث، تاريخ موجز 
للبشـــرية“، اللقاحات بأنها أفضل ابتكار 

على الإطلاق.
وقـــال هـــراري فـــي مقطـــع فيديو تم 
نشـــره عبر موقع تويتر الجمعة قبل يوم 
من بدء إســـرائيل في تطعيم السكان ضد 
كوفيـــد – 19، إنـــه ”قبل عصـــر اللقاحات 
كان حوالي ثلـــث الأطفال يموتون نتيجة 
أمراض معدية مختلفة قبل ســـن البلوغ، 
حيث عاش البالغـــون في خوف دائم من 

الأوبئة المميتة“.

وفي خضم تباين الآراء حول الجدوى 
من اللقاحات، التي تم التوصل لها، سعى 
هـــراري إلـــى تبديـــد المخـــاوف حولها، 
متســـائلا في نفس الوقت بشـــأن الناس 
الأحيـــاء الذيـــن لديهم رفاهية الشـــك في 
فوائد هـــذه اللقاحات. وقـــال ”لقد قامت 
اللقاحات بعمل جيد لدرجة أن الكثير منا 
لا يستطيع حتى تخيل مدى سوء الحياة 

دونها“.
وهـــذه التصريحات جـــاءت في وقت 
تســـعى فيه كل دول العالم للحصول على 
لقاحات ضد فايروس كورونا الذي أصاب 
قرابة 75 مليون إنســـان وتسبب في وفاة 
أكثـــر مـــن 1.662 مليون آخرين، بحســـب 
بيانـــات حديثة نشـــرتها جامعـــة جونز 

هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.
وتتالـــت موجـــات التفـــاؤل حينمـــا 
أعلنت منظمة الصحـــة العالمية وتحالف 
اللقاحـــات (غافي) المتعـــاون معها اللذان 
وضعـــا آلية لتوزيع لقاحـــات كورونا في 
الـــدول الفقيـــرة، أنهما يتوقعان إرســـال 
أولى الجرعـــات إلى هذه الدول في الربع 

الأول من العام المقبل.
وأشـــار المدير العـــام لمنظمة الصحة 
العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييســـوس 
فـــي مؤتمر صحافي أن آليـــة ”كوفاكس“ 

(أو مـــا معناه الوصـــول العالمـــي للقاح 
المضـــاد لكوفيـــد19-) ”ضمنت الحصول 

على قرابة ملياري“ جرعة حتى الآن.

ويمكـــن أن يتعرف القـــارئ من خلال 
كتاب كولاريتش علـــى حقيقة أن البعض 
من المستحضرات تظهر في صورة ”شاة 
وكذلك السبب في أن  ترتدي فراء الذئب“ 
بعض التطعيمات راحت ضحية لنجاحها 
وما هي الطريقة التي تؤثر بها الجوانب 

التجارية على تطوير المواد الفعالة.
زيلفيا  النمساوية  الصحافية  وكتبت 
يلينيتســـيك في مقدمة الكتـــاب تقول إن 
التطعيمات مـــن البداية دائمـــا ما كانت 
مصحوبـــة بتخوفـــات، مشـــيرة إلى أنه 
عندمـــا تم تطويـــر تطعيم الجـــدري قبل 
أكثر مـــن 200 عام وتراجعـــت معه أعداد 
الإصابات، وكانت هناك حالة من الرفض 
للتطعيـــم وتخوفـــات غيـــر منطقيـــة قد 

انتشرت.
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عرف عن لقاح كورونا

ُ
عرف وما لا ي

ُ
العالم ولحظة الحقيقة.. ما ي

التطعيم ضد المرض ضروري والأعراض الجانبية أقل من الأضرار الصحية والنفسية

توثيق للحظة فارقة في تاريخ البشرية

ــــــدأت حملة الإنقاذ العالمية التي طال انتظارهــــــا للتصدي لفايروس كورونا  ب
المســــــتجد، تقترب على الأقل بالنسبة إلى البعض من الناس مع بدء دول في 
اســــــتخدم لقاحات كوفيد – 19، ولأن نتائج الدراسات خلال المراحل النهائية 
من التجارب أظهرت أنها آمنة وفعالة، فإن التحدي المهم هو معرفة الحقائق 

حول فوائد أخذ هذا اللقاح لاسيما وأن ثمة فئة تتردد في استخدامه.

لســـن الذيـــن تتجاوز
ـــا، ثم العاملين الذين

ستمر مع الناس
والمدرسين.

اللقاح أمام 
تتجاوز

كن يبقى العمر
حل نقاش 

صين، حيث 
كن قسما 

ض عمر 
1

حساسية قوية الدرجة
سواء أكانت ضد
بعض الأدوية أو
ضد بعض أنواع
المأكولات أو
الحوافظ أو

غيرها.
وثمة شق من
الأطباء يرى أنه
من الأفضل عدم

إعطاء 
اللقاح

أشهر، فس
فترة الحص
ولكـــن
مناعـــة ط
بالفايروس
تنتهـــي بع
أشهر بعد
ســـابقا ع
معرضون
مناعتهم ا
الســـؤ
عام
بهذ
حي

و
بكثير من
لهذه اللقا

بداية مرحلة جديدة في مقاومة الوباء

ددد. محمد مسلم الحسيني
أخصائي علم الأمراض

اللقاحات ضد كورونا 

تعد أفضل ابتكار 

على الإطلاق

يوفال نوح هراري

حقائق حول لقاح كوفيد – 19

[ الآثار الخطيرة جراء التطعيم 
   نادرة الحدوث عادة

[ معظم اللقاحات لها كفاءة 
   وتصل فعالياتها إلى 95 في المئة

[ مقاومة المرض تتطلب حقن 
تين في فترة 4 أسابيع

ّ
    اللقاح مر

ستثنى النساء الحوامل من 
ُ
[ ت

 الدراسات 
ّ

    التطعيم إلى حين بت

    في ذلك

[ سيتم استهداف الفئات العمرية 
    بين 18 عاما فما فوق

[ لن يكون اللقاح إجباريا إلا لجهات 
   تتواصل باستمرار مع الناس

معركة
اللقاح

لقاحات كوفيد – 19 منعطف مفصلي في تاريخ مكافحة الأوبئة
مبادرة كوفاكس تبث التفاؤل في الدول الفقيرة بإعلان وصول اللقاحات إليها مع بداية العام المقبل      



لم تكن استقالة أو إزاحة الرئيس 
محمود عباس مطلوبة من قبل، 

مثلما هي مطلوبة اليوم. الفوضى 
الذهنية التي يعانيها أبومازن، ليست 
هي أقل الأضرار من ”سياساته“. إنه 

بلا سياسات أصلا.
قل ما تشاء في مديح تاريخه 

وماضيه. إلا أن الرئاسة ليست 
”طابو“. السلطة ليست ملكية خاصة. 

إنها ملكية عامة. ولا يحق لأي أحد 
أن يتصرف بها وكأنها سلطة مطلقة 
خارج حدود المساءلة والتدقيق. في 
النهاية، هناك حساب يتعين أن يتم 

جرده ليعرف الناس ماذا كسبوا وماذا 
خسروا من تلك السلطة.

لقد فشل أبومازن في إدارة سلطته 
منذ ما لا يقل عن عشر سنوات. ولم 

يعد قادرا على صياغة توجهات 
ملموسة تمضي بالقضية الفلسطينية 
إلى الأمام. إنه يمضي بها إلى الخلف. 
لا الداخل الفلسطيني سعيد بما يفعل 

ولا الخارج. وكمن يحطم صحون 
مطبخه بنفسه، للتنفيس عن الغضب، 

فقد حطم الرئيس عباس صحون 
علاقاته بمعظم الدول العربية، وليس 
فقط التي اختارت عقد اتفاقات سلام 

مع إسرائيل. وفشل في أن يحافظ على 
الإجماع العربي حول قضيته، وصار 

يتولى بنفسه التصديع فيه.

منذ أن تعطلت المفاوضات مع 
إسرائيل، لم يكشف الرئيس عباس 

عن إستراتيجية بديلة. لم يضع رهانه 
على شيء آخر. لم يعقد جلسات 

عمل وتفكير مع كبار الشخصيات 
الفلسطينية ممن يحب أن يصغي 

لهم وممن لا يحب، لصياغة خيارات 
وبدائل. لقد بات لا يصغي لأحد أصلا، 

إلا لصدى لنفسه. وهذه كارثة.
الفلسطينيون ليسوا عاجزين عن 
الدفاع عن أرضهم ومصائرهم. عباس 

هو العاجز. إنه أكبر العاجزين. لأنه 
قيّد نفسه بأقوال والتزامات أمنية مع 

إسرائيل جعلته لا يستطيع تحريك 
شعره في مواجهة إسرائيل. وكلما 

مضى المزيد من الوقت، كلما زاد الموات 
في قدرة الفلسطينيين على التصدي 

لسياسات إسرائيل القمعية أو 
لسياسات التوسع والضم التي أكلت 

أحلام الدولة الفلسطينية، جغرافيا 
على الأقل.

إنه لمن المخزي أن يكون آخر تحرك 
شعبي للاحتجاج على سياسات 

إسرائيل قد حدث قبل خمس سنوات، 
بعدما قام مستوطنون إسرائيليون 
بحرق منزل عائلة الدوابشة في 31 
يوليو 2015. حتى هذا التحرك كان 

مجرد فوضى انتقام وانتقام مضاد. لا 
السلطة الفلسطينية كانت قادرة على 
ضبطه ولا عقلنته، ولا حتى الاعتراف 

به، بل إنها وقفت ضده، وتحولت 
إلى شرطي إسرائيلي يفتش حقائب 

الأطفال بحثا عن سكاكين.
السبب الرئيسي للفوضى هو 
أن السلطة الفلسطينية لم تكن من 

الكفاية السياسية ولا الفكرية، بحيث 
تقدم لشعبها مسارات مقاومة عاقلة 

أو مدروسة. تركت السلطة شعبها 
للفوضى، لكي يحصد من بعدها 

عواقب أشد هولا من الأضرار. الفرق 
بين الحجارة والسكاكين، كان فرق 

انحدار في الخيارات، حوّل ”المقاومة“ 
من احتجاج شعبي ضد الاحتلال إلى 

أعمال انتقام فردية تنم عن يأس شديد.

في ذلك الوقت بالذات، كان على 
الرئيس عباس أن يستقيل. لأنه لم يعد 

قائدا لشعبه، ولا كان قادرا على أن 
يرسم خارطة طريق تضع قضية شعبه 

خارج المأزق.
جلس لينتظر عطف إسرائيل عليه، 

لتعود إلى التفاوض، أو لتوقف عمليات 
الاستيطان، أو لتحد من أعمال القتل 
اليومية التي يتعرض لها مواطنوه. 
ولم يحصل شيء من ذلك. وعاما بعد 
عام، ظلت السلطة الفلسطينية تكرر 

عجزها وتضيف إليه، حتى انتهت إلى 
خيال مآتة حقيقي.

الانقسام الفلسطيني هو نفسه، 
كان واحدا من أوجه العجز عن 

صياغة إستراتيجية يجمع عليها 
الفلسطينيون.

لا تتوفر ضمانات بأن ”إستراتيجية 
وطنية موحّدة“ كانت ستأخذ 

بالضرورة الطريق الصحيح، لأن 
الشعاراتية الفارغة، ظلت هي السلطة 
الموازية في التفكير العام. والانقسام 
حصل ليس لأن سلطة الرئيس عباس 

عجزت عن أن تكون سلطة جامعة 
فحسب، بل لأن خياراتها وخيارات 

الطرف الآخر لم تكن موضوعا لنقاش 
وطني مفتوح، ولأن قيم الديمقراطية لم 
تكن لتُؤخذ بعين الاعتبار، بحيث يعود 

الخيار النهائي للشعب الفلسطيني 
نفسه، ولتكون هناك حكومة تعبر عن 

إرادته، كائنا ما كانت النتيجة.
شعب لا يجد في سلطته قائدا، 
ولا يجدها تعبر عن إرادته، كان من 

الطبيعي أن يتحوّل إلى أفراد تمزقهم 
النقمة، وينهشهم اليأس.

ويتشبث الرئيس عباس بسلطته، 
كمن يتشبث بالفراغ. وهو يرى قاربه 

يغرق، إلا أنه ما يزال يخادع نفسه 
بالقدرة على البقاء، رغما عن أنف كل 

ما حققه من فشل.
الثقة والأمل، سلاحان يغيبان الآن 

كليا عن مشاعر الفلسطينيين. ولهذا 
السبب تنحدر قدرتهم على ”الصمود“ 

و“المقاومة“. وهذا انتحار جماعي، 
يقوده الرئيس عباس وشلة الذين 

يحيطون به.
وينكر الرئيس عباس أن هناك 
فسادا في سلطته. الفلسطينيون 

يعرفون أنه إما يكذب وإما لا يرى. 
وهذا مؤذ في الحالتين.

استقالة حنان عشراوي، وهي من 
دائرته الضيقة، قالت إن التصدع بلغ 

مستوى لم تبلغه ”القيادة الفلسطينية“ 
في أحلك الأوقات وأصعب الظروف.
إنه غضوب أيضا. والغضب هو 

نفسه دليل على العجز. فالمرء يغضب، 
ليس لأن الرياح تجري بما لا يشتهيه، 

بل لأنه لا يعرف ماذا يفعل حيال ما 
يتغير من الوقائع من حوله، ولم يخطط 

لملاقاته بإدراك مسبق، ولم يستشرف 
شيئا، ولا عرف كيف يستثمر في 

التغيير. ومثلما جعل الرئيس عباس 
سلطته، تقف جامدة خارج الزمن، فإنه 

كان يريد لكل شيء أن يتوقف أيضا. 
بانتظار ماذا؟ لا أحد يعرف.

وبدلا من أن يوسع دائرة التواصل 
والتنسيق مع الدول العربية التي 

اختارت عقد اتفاقات سلام مع 
إسرائيل، لكسب دعمها وتضامنها، 

فقد وجد نفسه يخوض حربا مع 
الطواحين. فأرغى وأزبد، ثم عاد 

وأخزى نفسه بالتراجع عما قال وما 
فعل، ليقدم دليلا حيا على أن الفوضى 

الذهنية صارت هي التي تتحكم به، 
ويعجز عن التحكم بانفعالاته. وهذا 

كثير.
أخيرا ذهب إلى الدوحة، من أجل 

أن يناكف، كما تناكف. وهذا شأن جعل 
من تلك الفوضى سخفا بلا وازع.

الفلسطينيون ليسوا شعبا عاقرا. 
ولا هو شعب خراف. ولا هو راغب 

بالانتحار. ولسوف يعثر على طريق. 
والطغاة الذين يتحكمون به، لن ينجوا 

من العقاب إذا ما تنكروا لحقه في 
التغيير.

لقد رأى الفلسطينيون، على مرّ 
تاريخهم، الكثير من المآسي، ولكن 

قضيتهم لم تكن في أي يوم من الأيام، 
محكومة بالتمزق والفوضى واليأس 

مثلما هي اليوم. والرئيس عباس 
مسؤول عن قسط جسيم في ما انتهوا 

إليه.
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استثنائي، نظرا لأن السنة التي تشارف 
على الانتهاء لم تكن سنة جائحة كورونا 

المستجد فحسب، بل أبرزت أيضا مدى 
الخلل في الواقع الدولي وتأكد تصدع 

العولمة بصيغتها الحالية. ويبدو 
أن السنة الآتية ستحمل في طياتها 

الأمل ببدء الخروج من الأزمة الصحية 
والاقتصادية الحادة، لكنها يمكن أن 

تشهد المزيد من الصراعات والارتباك 
على دروب إعادة تشكيل نظام دولي 

وسط الفوضى الإستراتيجية القائمة. 
ومجرد مراقبة ما جرى في الأشهر 

الأخيرة بين واشنطن وبكين يدلل على 
منحى التجاذب بينهما، وينطبق ذلك 

على العديد من النزاعات الإقليمية في 
عالم أكثر اضطرابا.

 كان الفيلسوف أنطونيو غرامشي 
مصيبا عندما قال ”العالم القديم 

يحتضر، والعالم الجديد يتأخر في 
التبلور وإبان هذا الفاصل الزمني 

بين العتمة والضوء تظهر الوحوش“. 
وبالفعل في غمرة وضع دولي من دون 
بوصلة في زمن تراجع الديمقراطيات 

ومنظومات القيم وصعود الأنماط 
الوطنية والقومية والسلطوية، اقتحم 

”الوحش“ على شكل  فايروس كوفيد 
– 19، جدول الأعمال العالمي وتسبب 

بفوضى وكارثة غير مسبوقتين، وبدل 
مواجهته المشتركة لدحره ساد التباين 
والتنافسية في إدارة الأزمة، ولم تكن 
منظمة الصحة العالمية على مستوى 

المسؤولية. والأدهى أن التشكيك المتبادل 
حول منشأ الفايروس والسياق من 

”دبلوماسية الكمامة“ إلى ”دبلوماسية 
اللقاح“، أتيا على خلفية الحرب التجارية 
بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، 
والحرب الإلكترونية المستعرة في زحمة 

الصراعات الاقتصادية، وفق الشكل 
الجديد من الحروب في حقبة الثورة 

الرقمية.
وليس من المبالغة القول إن مرحلة 

ما بعد كورونا ستكون مغامرة غير 
محسوبة النتائج إذا تم الرهان فقط على 

انتعاش اقتصادي مرحلي من دون حل 
واحتواء الصراعات، ومن دون  تصحيح 
العولمة عبر حركات فكرية جديدة عقلانية 

ومواطنية تتيح الخروج من القوالب 
الجامدة وتتأقلم مع وقائع العقد الثالث 

من القرن الحادي والعشرين.
اللافت والمثير للاهتمام، أن الصين 

التي بدأت العام 2020 بشكل سيء 
وبصعوبة في مواجهة الوباء، سرعان ما 

احتوت انتشاره وتداعياته وأنهت هذا 
العام مع العودة إلى النمو الاقتصادي 

ورفع العلم الصيني على سطح 
القمر. وفي مواجهة النشوة الصينية 

(ونجاحات لافتة أخرى لكوريا الجنوبية 
والصين الوطنية ”تايوان“ وبدرجة أقل 

اليابان وسنغافورة)، لم يكن الوضع 
على الضفة الأخرى من المحيط الهادئ 

لامعا في الولايات المتحدة، القوة العظمى 
الأولي التي لم تنجح في السيطرة على 

الجائحة، بسبب التداخل مع العملية 
الانتخابية في طريقة صنع القرار، 

وعدم إعطاء الأولوية للخيارات العلمية 
بدل الحسابات السياسية والضرورات 

الاقتصادية. ومن دون شك أسهم كل ذلك 
في هزيمة الرئيس دونالد ترامب ولن 
تكون كافية مباهاة الرئيس المنتخب 

جو بايدن بخصوص قوة الديمقراطية 
الأميركية في حجب الانقسام العميق 

وأزمة الممارسة السياسية.
ومن الواضح أن التجاذب الشديد 
بين واشنطن وبكين خلال 2020، ليس 

إلا المقدمة لاختبار قوة مفتوح من 
التنافسية المحمومة بين العملاقين خلال 
هذا العقد من الزمن، الذي سيكون على 

الأرجح مصيريا في الوصول إلى تسوية 
شراكة لقيادة النظام العالمي أو إصرار 
الولايات المتحدة على التفرد بموقعها 

القيادي وسعي الصين لتحديها مع 
تحقيق نجاحات اقتصادية إذ أصبحت 

حصتها من الثروة العالمية 18.5 في المئة 
(مقابل 16 في المئة للولايات المتحدة و12 
في المئة للاتحاد الأوروبي). وقد حققت 

الصين قفزة في التفوق التكنولوجي 
واستكمال القدرات العسكرية 
مما يهدد الغلبة الأميركية في 

هذه المجالات.
مع احتدام الحروب 
التجارية والاقتصادية 

وغياب الحوكمة 
الدولية الفاعلة، 

تفقد العولمة 
اندفاعاتها مع 

عودة إلى شكل 
جديد من الحرب 

الباردة قطبها 
الرئيسي الصين 

الشعبية في 
مواجهة الولايات 

المتحدة، وتشمل كذلك 
روسيا (المتمتعة دوما 

بقوى إستراتيجية وعسكرية 
وازنة) الأقرب إلى الصين في 

الثلاثي القيادي للنظام الدولي قيد 
التشكل. لكن تقدم الصين التكنولوجي 

والاقتصادي وانخراط روسيا في سباق 
تسلح جديد وعودة إلى مسارح الأزمات، 

لا يعني أن الولايات المتحدة خسرت 
السباق فهي لا تزال تملك أوراقا رابحة 

ويمكن أن تحافظ على الصدارة مثل 
تقدمها في صناعة السيارات الكهربائية 
أو نجاحاتها لناحية العمل أو التواصل 
عن بعد (تطبيق زووم ووسائل التواصل 

الرقمي)، والتسوق الإلكتروني عبر 
أمازون وأترابها، والأهم السرعة في 
ابتكار لقاحات كوفيد ضمن السباق 

العالمي المفتوح.
في المقابل، تستخلص الصين دروس 

حقبة ترامب ومرحلة الجائحة من أجل 
توطيد مواقعها، ودوام التركيز على 
وسائل القوة الناعمة خصوصا في 

مشروع ”طرق الحرير الجديدة“ المرادفة 
للتوسع الاقتصادي والنفوذ السياسي. 

وسيدفع ذلك تلقائيا وتحت ضغط الحرب 

الباردة الجديدة إلى المزيد من الفصل 
بين الاقتصادين الأميركي والصيني، 

وارتدادات ذلك من بحر الصين إلى غرب 
آسيا والداخلين الصيني والأميركي 

أيضا.
لم ينته العام 2020 أميركيا مع 
الانتخابات الرئاسية، بل مع حدث 

سيترك آثاره على مستقبل الصراعات 
إذ تعرضت الولايات المتحدة الأميركية 

في 14 ديسمبر الحالي لهجمة سيبرانية 
ضخمة لم يتمكن الدفاع الإلكتروني من 

صدها، وقد طالت الآلاف من الأهداف 
العامة والخاصة وبينها وكالات للأمن 
القومي ووزارات وشركات معلوماتية. 

وقد وعد الرئيس المنتخب بايدن بالقيام 
بالرد الملائم وتشكيل تحالف أطلسي 
في مواجهة الإنترنت الصيني وحرب 
إلكترونية منسوبة غالبا إلى قراصنة 

يتبعون الحكومة الروسية.
ويطرح اقتراح بايدن التساؤل 

عن إمكانيات أوروبا واستعداداتها 
للانخراط في الصراعات وإعادة 

تشكيل النظام العالمي. وليس من 
المؤكد أن القوى الأوروبية الأساسية 

قد استخلصت دروس مرحلة ترامب إن 
في مواجهة كوفيد – 19 (الاستقلالية 

الإستراتيجية) أو الدفاع الأوروبي. 
وما دامت هذه الدول لا تتعامل 
مع قضايا العالم وفق منطق 

موازين القوى، سيكون 
من الصعب أن تجد لها 

مكانا على خارطة 
صناعة القرار الدولي. 

ويبرز ذلك جليا في 
السياسة الضعيفة 
تجاه تركيا رجب 
طيب أردوغان، 

التي صالت 
وجالت في سنة 
2020 غير آبهة 

بالتحذيرات 
الأوروبية، 

وكذلك في سياسات 
التهدئة مع إيران التي لم 

تسفر عن نتائج ملموسة.
بيد أنه في زمن كورونا كانت 

باريس تراهن على الدبلوماسية 
المتعددة الأطراف وانطلاقا من ”منتدى 
السلام“، الذي انعقد بناء على دعوتها 
أواسط نوفمبر الماضي، أطلق  قادة من 

الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي 
وألمانيا وفرنسا والسنغال والاتحاد 

الأوروبي، مبادرة دولية حول المبادئ 
التي ينبغي أن توجه التعافي بعد  

انتهاء الوباء تحت عنوان ”إجماع دولي 
جديد لعالم أكثر مرونة وأكثر استدامة 

وأكثر عدلا“.
يمكن أن يبقى ذاك من باب 

الشعارات بعد خسائر أحدثتها الجائحة 
على مستوى خسائر الحروب العالمية، 

لكن لا مناص من الرهان على دعم الدول 
الأقل نموا لمواجهة التداعيات كما جرى 

في قمة العشرين تحت قيادة المملكة 
العربية السعودية من أجل الحفاظ على 
فسحة أمل في غابة القوة الخرقاء وعدم 

نسيان إنسانية الإنسان.

لماذا يجب 

على الرئيس عباس 

زاح أو يستقيل؟
ُ

أن ي

2020 – 2021: العالم أكثر اضطرابا

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال لل

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

أأبوديابا خطخطاا دد
أستاذ
الد

د

للجيوبوليتيك – باريس الدوولي

الفلسطينيون ليسوا شعبا 

عاقرا ولا هو شعب خراف ولا هو 

راغب بالانتحار ولسوف يعثر 

على طريق، والطغاة الذين 

يتحكمون به لن ينجوا من 

العقاب إذا ما تنكروا لحقه 

في التغيير

مع احتدام الحروب التجارية 

والاقتصادية وغياب الحوكمة 

الدولية الفاعلة، تفقد العولمة 

اندفاعاتها مع عودة إلى شكل 

جديد من الحرب الباردة، 

قطبها الرئيسي الصين 

الشعبية في مواجهة الولايات 

المتحدة

حققت وقد وروبي)
فوق التكنولوجي 

العسكرية
ميركية في 

روب 
دية

لك 
ما

وعسكرية 
لصين في

ظام الدولي قيد 
لصين التكنولوجي

اط روسيا في سباق 
الأزمات ح ا م إلى

دروس صت استخ قد
9 – –في مواجهة كوفيد

الإستراتيجية) أو
وما دامت هذه
مع قضايا ا
موازين ال
من الص
مكانا
صنا
ويب
ال

وك
التهدئة
تسفر عن نت
بيد أنه في زمن كو
باريس تراهن على الد
المتعددة الأطراف وانط
ب انعقد الذي لام“ ال



خاطب الرئيس الأميركي المنتخب 
جو بايدن، الأميركيين داعياً إلى 
الوحدة و“الشفاء“ من العصاب الذي 
رافق العملية الانتخابية. وكما أشار 

فريقه الانتقالي في بيان صحافي 
سابق، أكد بايدن في حديثه إلى الشعب 

الأميركي على ضرورة ”طي الصفحة“ 
مُذكّراً بأن السياسيين في الولايات 

المتحدة ”لا يأخذون السلطة على هواهم، 
وإنما الشعب هو الذي يمنحها لهم“.

بيان الفريق الانتقالي للرئيس 
الديمقراطي قال إن أمامهم عملا عاجلا 

سيكون أكثره إلحاحاً ”السيطرة على 
وباء كوفيد – 19 وتطعيم الشعب 

الأميركي ضد هذا الفايروس، مع تقديم 
المساعدة الاقتصادية الفورية للأميركيين 

الذين أضرت بهم الجائحة التي آذت 
الاقتصاد“. وقد نوّه الفريق الانتقالي 

إلى ضرورة العمل لإعادة بناء الاقتصاد 
ليصبح أفضل من أيّ وقت مضى.

كذلك لم يفت فريق بايدن الانتقالي، 
القول إن معركتهم كانت ”من أجل روح 

الولايات المتحدة التي سادت وانتصرت“ 
مؤكدين على أن نزاهة الانتخابات في 
الولايات المتحدة لا زالت على حالها. 
وكان المجمع الانتخابي الأميركي 

قد أعلن رسمياً، أن المرشح الديمقراطي 
بايدن، حقق فوزاً سهلاً، بحصوله على 

306 أصوات في المجمع مقابل 232 
لدونالد ترامب، الذي لم يعد أمامه أية 
وسيلة لتغيير الحصيلة الإجمالية أو 
عرقلة النتائج، ما خلا مناورة أخيرة 
لإقناع الكونغرس بعدم المصادقة على 

نتائج فرز الأصوات، يوم 6 يناير المقبل، 
وهذا أمر مستبعد تماماً، بعد حسم 

المجمع الانتخابي النتيجة وتأكيده على 
الفارق الكبير بين الفائز والخاسر.

وقد بات من شبه المؤكد أن 
الجمهوريين لن يستطيعوا إحباط 

تسلم بايدن منصبه الرئاسي يوم 20 
يناير. فالديمقراطيون يسيطرون على 

مجلس النواب، ثم إن العديد من أعضائه 
الجمهوريين، قد اعترفوا بفوز بايدن. بل 
إن الانهيار في جبهة الحزب الجمهوري، 

على صعيد مساندة ترامب، يتوالى، 
إذ تخلت عنه صحيفة ”وول ستريت 

جورنال“ المؤيدة له بشدة ويعوّل عليها، 
وكتبت أن زمنه قد ولّى!

وأغلب الظن، أن الأمر لن يقتصر على 
فشل ترامب في تحويل الدفة لصالحه، 

على الرغم من الفارق الكبير لصالح 
بايدن، بل سيواجه نتائج عناده، حتى 
على مستوى الحزب الجمهوري. فقد 
أحدث شرخاً في البنية الديمقراطية 

الأميركية، وبسبب طموحاته ونرجسيته، 
شكك بطريقة غير مسبوقة في النظام 

الانتخابي وفي مصداقية الإدارة 
والعملية الانتخابية. وواجهته عناصر 

الحزب الجمهوري نفسه، ورفض 
المشُرّعون في ولايات أميركية طلباته، 

وكتبت الصحيفة السابقة أن طعون 
ترامب القانونية ”استكملت مسارها، ولم 
يعد أمامه هو وأعضاء الحزب الجمهوري 

إلا مساعدة البلاد وأنفسهم من خلال 
الاعتراف بالنتيجة والمضي قدماً“.

على الرغم من ذلك، واصل ترامب 
حملته الضارية لتحويل هزيمته الكبيرة 

إلى نصر أكبر، حتى بعد إعلانه أنه 
سيترك البيت الأبيض عندما يصوّت 

المجمع الانتخابي لصالح بايدن، وبعد 
أن فشلت الدعاوى القضائية التي رفعها 
للطعن في عملية فرز الأصوات، وتثبيت 

مزاعم التزوير. 
لقد حاول ترامب الاستفادة من 

نظام انتخابي معقد، يعود تاريخه إلى 
ثمانينات القرن الثامن عشر، يكرس 
إجراءات فوز المرشح في الانتخابات 

الرئاسية، ليس من خلال حصوله على 
أغلبية الأصوات الشعبية وإنما من 

خلال فوزه بالعدد الأكبر من أصوات 
المجمع الانتخابي، وهذا تدبير ناشئ 

عن الاقتصاد الرأسمالي، الذي يخصص 
عدداً مدروساً من الأصوات الانتخابية 

لكل ولاية من الولايات الخمسين ومقاطعة 
كولومبيا، حسب وزنها الاقتصادي 

ودخلها الإجمالي العام، تاريخياً، مع عدد 
سكانها.

وكانت خاتمة الضربات التي تلقاها 
ترامب، ولم يكن يتوقعها، تنحي النائب 

العام الأميركي وليام بار، بعد تأكيد 
المجمع الانتخابي على فوز بايدن بفارق 

كبير. وكان بار، الموالي في الأصل 
لترامب، قد رفض التماشي مع مزاعمه 

الخاطئة، والإدعاء بأن انتخابات نوفمبر 
الماضي قد شابها التزوير، وأعلن مبكراً 

أنه سيغادر موقعه، قبل شهر من أداء 
بايدن اليمين الدستورية. ويتولى نائب 

المدعي العام جيف روزين منصب النائب 
العام بالنيابة بعد رحيل بار.

وكانت مشكلة ترامب مع المدعي 
العام، تصريح الأخير، بأن تحقيق وزارة 

العدل الأميركية، لم يجد أي علامة على 
وجود تزوير كبير في الانتخابات. وكان 

ذلك التصريح يتعارض مع مزاعم ترامب 
الذي وصف موقف النائب العام بأنه 

”خيبة أمل كبرى“.

ويبدو أن ترامب كان يراهن على 
مجموعة من القانونيين الموالين لتضليل 
الرأي العام وتضليل العدالة. لكن الذي 
حدث أن المحكمة العليا الأميركية، رغم 

أنها ذات غالبية جمهورية، ومن ضمنها 
ثلاثة قضاة عينهم ترامب نفسه، رفضت 

مجرد النظر في طعن قدمته سلطات ولاية 
تكساس، وطعن آخر قدمه جمهوريون 

شديدو الولاء لترامب، بهدف إلغاء 
نتائج الانتخابات الرئاسية في عدد من 

الولايات.
الآن، أصبحت إشكالية ترامب ورفضه 
قبول نتائج الانتخابات، وراء الأميركيين 
جميعاً، وبات التحدي الأول، هو جائحة 

كورونا. لكن، ما حدث منذ الأسبوع الأول 
من شهر نوفمبر الماضي أوقعهم في مأزق 

سياسي يطال النظام الانتخابي.
على الرغم من تكاثر الأمثلة على إسهام 

الأميركيين من كل الأعراق في المنجزات 
الأميركية الحضارية والعلمية، ومن 

بينها إنجازات التوصل إلى لقاح لكوفيد 
– 19، إلا أن النزعات العنصرية تتنامى 

موصولة بإحباطات اقتصادية، حاول 
ترامب معالجتها بالصدمات والصراعات 

ومحاولات الاستحواذ على علاقات 
خضوع مع دول أخرى، والحط من قيمة 
التعاون والاحترام المتبادل ولو في حده 

الأدنى. منذ زمن بعيد لم يعد للأحزاب 
في البلدان العربية أي صوت، 
ولم تعد ذات فاعلية، بل إنها باتت 

تفتقد لأي حامل اجتماعي، أو 
جماهيري، لها، بعد أن أضحت مجرد 
ديكور في الحياة السياسية العربية؛ 
بالرغم من التحديات التي تواجهها 

المنطقة في المجالات السياسية 
والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، 

وبرغم أن هذه الأحزاب لم تحقق 
أيا من الأهداف أو الطموحات التي 

تأسست من أجلها. فأين ذهبت 
هذه الأحزاب (اليسارية والقومية 

والإسلامية) يا ترى؟ ولماذا اختفت؟ هل 
أفل دورها؟ أم فات الزمان عليها؟

في الواقع فإن هذه التساؤلات 
تستمد مشروعيتها، وإلحاحيتها، من 

غياب السياسة على صعيدي السلطات 
والمجتمعات، في آن معا، بما هي 

فعل تواصل وتفاعل وتداول وتوليد، 
وباعتبارها ظاهرة تعبر عن العمران 

البشري، وتدل عليه.
معلوم أن غالبية الأحزاب 

والتيارات السياسية والفكرية، في 
البلدان العربية، كانت قد برزت في 

أربعينات وخمسينات القرن الماضي، 
وهي فترة انتقالية، عرفت نوعا من 
الفراغ السياسي، بحكم الانتقال من 
حقبة الاستعمار إلى حقبة تأسيس 

الدولة الوطنية.
وقد ازدهرت هذه الأحزاب في 

الستينات والسبعينات، بفضل حاملها 
الاجتماعي المتمثل بنخب الفئات 

الوسطى، التي كانت تتمتع بقسط 
وافر من التعليم والثقافة والمستوى 

المادي، إلى جانب الطموح في الارتقاء 
على المستويين السياسي والاجتماعي.

وكانت هذه الفئات انتعشت 
بفضل مشاريع التنمية في المجالات 

الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، 
وبفضل ازدهار النشاط الثقافي 

والفني، في تلك العقود؛ التي أعقبت 
حقبة الاستقلال.

أيضا، فقد قامت التجربة الحزبية 
العربية أساسا في المدن، أي بين 

النخب المدينية، بحيث أنها حكمت منذ 
البداية بتغرّبها عن المجتمعات التي 
تعمل بين ظهرانيها، وهي مجتمعات 

ريفية، وأمية، على الأغلب، لاسيما 
مع تريّف المدينة العربية (بدل تمدين 

الريف) في واقع فيه نمو من دون 
تنمية، وتحديث من دون حداثة.
لكن التحولات الحاصلة في 

معظم البلدان العربية منذ ثمانينات 

القرن الماضي، أدت إلى انحسار دور 
الفئات الوسطى، وبالتالي أفول دور 
الأحزاب التي كانت تعبر عنها، أولا، 

بسبب التحولات الداخلية والتحديات 
الخارجية، التي أجهضت عمليتي 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

والسياسية، والتي عززت من 
الاستقطاب الطبقي، من دون تبلور 

طبقي حقيقي أو ناضج في المجتمعات 
العربية، على حساب الفئات الوسطي 

في البلدان التي انتهجت الليبرالية 
الاقتصادية، أو البلدان التي أمسكت 

فيها السلطة بتلابيب الأنشطة 
الاقتصادية.

وثانيا، بسبب هشاشة بنى الدولة 
الوطنية، التي لم تبن كدولة مواطنين، 

أي على أساس الشرعية التمثيلية، 
والقواعد القانونية والمؤسسية، ما 
أدى إلى تغوّل مظاهر السلطة على 

سلطة الدولة.
وثالثا، فقد نتج عن العاملين الأول 

والثاني ضعف نمو المجال العام، 
وتعثر عمليات الاندماج الاجتماعي 

(التي هي مقدمة ضرورية لظهور 
المجتمع المدني)، وبالتالي ترسخ 
العصبيات والانتماءات القبلية 

والإثنية والطائفية والمذهبية.
رابعا، بديهي أن تعثر مسار 

الحداثة والمواطنة والدولة في البلدان 
العربية، والقيود على الحريات 
والحياة الديمقراطية والمشاركة 

السياسية، والتوتر في المجال 
الهوياتي (بين الانتماءات القديمة 

والحديثة) كما بين الهوية الوطنية 
والقومية، أسهمت كلها بتأخر، بل 

وبتشوّه، الحياة الحزبية في البلدان 
العربية.

من جهة أخرى، فإن المشروع 
السياسي التاريخي، الذي حملته 
تلك الأحزاب والتيارات (القومية 

واليسارية والوطنية)، كان ينتمي إلى 
المشروعات الثورية والأيديولوجيات 

المطلقة والشاملة، والقضايا الكبرى، 
أي قضايا الوحدة وتحرير فلسطين 

وبناء الاشتراكية.
وفي ذلك، فإن أطروحات أو 

ادعاءات هذه الأحزاب كانت قطعت 
مع مشاريع عصر النهضة (في 

النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
والنصف الأول من القرن العشرين)، 
وكانت تتوخى حرق المراحل، بنقل 

النخب العربية من الاشتغال بقضايا 
النهضة والحداثة، والمتمثلة في 

النهوض بالتعليم والاقتصاد وعمران 
البلاد، وإشاعة التنوير وتحرير المرأة 

ورفع مستوى المعيشة والصحة، وبناء 
دولة المؤسسات والقانون، والتحرر من 
الاستعمار (وهي قضايا النصف الأول 

من القرن العشرين)، إلى الانشغال 
بالقضايا الكبرى مباشرة، وعن طريق 

الثورة.
بالنتيجة فإن تلك الأحزاب، 
كما هو معروف، لم تنجح لا في 

إحداث الثورة (بمعنى الكلمة)، ولا 
في الحفاظ على الأولويات التي 

طرحها الفكر النهضوي العربي، بل 
إننا في ظل كل ذلك شهدنا انتكاسة 

للقضايا والشعارات الكبرى مثل 
الوحدة والحرية والاشتراكية وتحرير 

فلسطين.. الخ.
فالوحدة العربية، مثلا، باتت 

أبعد منالا بعد أن تحولت اتفاقيات 
”سايكس – بيكو“ من مجرد تجزئة 

على الورق، إلى حدود وحواجز 
ومتاريس على الأرض، تفصل بين 

مواطني البلدان العربية من النواحي 
السياسية، وأيضا من النواحي 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 
وفي مجالات الهوية، وحتى أن الحلم 
بمجرد إيجاد نظام تعليم مشترك أو 
قيام سوق عربية مشتركة بات ترفا 

يفوق الاحتمال.
أما الاشتراكية فتحولت إلى وصفة 

للجمود والركود الاقتصادي، وإلى 
مجرد شعارات خالية من المضمون، 
كما تحول القطاع العام إلى مصدر 

من مصادر الإثراء غير المشروع 
والفساد وأداة للسيطرة. وبدوره 

فإن شعار التحرير والصراع العربي 
– الإسرائيلي غدا مصدرا للخلافات 

العربية، ولتعميق الهيمنة على 
المجتمع، كما لحجب واقع التدهور 
الاقتصادي، وتغييب الديمقراطية.

فوق كل ما تقدم، فقد بات يمكن 
القول بأن الأحداث بينت إخفاق مقولة 
الدور التاريخي (الثوري أو الانقلابي) 
للحزب، وتآكل مفهوم الحزب/ الطليعة 
الذي يفترض نفسه وكيلا عن الشعب 

ووصيا عليه، ونهاية العقلية الثوروية 
التي تحرق المراحل.
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قبل عشر سنوات أضرم شاب 
تونسي اسمه محمد البوعزيزي 

النار في جسده احتجاجا على الأوضاع 
المعيشية في بلده. حدث ذلك في بلدة 

مهمشة اسمها سيدي بوزيد.
بعد تلك الحادثة، تونس لم تعد 

تونس. كانت فاصلة بين زمنين.
حينها بدأت ثورة الياسمين التي 

كانت اللحظة التي انبعث منها ”الربيع 
العربي“. كان الوقت حينها شتاء في 

تونس ولكن المجاز ”الياسمين“ أوحى 
بمجاز آخر وهو ”الربيع“ أو هكذا نفهم 

بحسن نية واستبسال عاطفي.
ولكن بعد عشر سنوات تبدو الأشياء 
كما لو أنها قد مشت في الطريق الخطأ. 
فلا الياسمين فاح بعطره ولا الربيع أطل 

بنضارة شبابه. وكأن الزمنين اللذين 
وقف البوعزيزي شاهدا بينهما هما زمن 

الإهمال وزمن الفوضى.
صارت الجملة الأكثر تداولا بين 
التونسيين هي ”لقد فشلت الثورة“.

قبلها كانت هناك ثقة وكان هناك 
أمل ولم تكن كلمة الفشل تمر على لسان 
أحد. اليوم بعد كل ما شهدته تونس من 
انهيارات عبر السنوات العشر الماضية 

بات كل شيء واضحا. لم تخسر تونس 

زمنا عزيزا فحسب بل وخسرت أيضا 
اقتصادها وضُربت كل مصادر الرزق 

فيها وانتشرت البطالة بين شبابها 
وتصاعدت الأرقام التي تشير إلى الفقر 

والبؤس والتعاسة.
التونسي اليوم واحد من أكثر سكان 

الكرة الأرضية تعاسة.
عشر سنوات من التحول كانت مقياسا 

لانحدار وانحطاط الحياة السياسية 
وفساد الأحزاب وخلو جعبة الزعماء من 

أي مشروع اقتصادي وطني يمكنه أن 
يعيد لتونس كرامتها المرتبطة بتمكينها 

من إدارة ثرواتها البشرية والمادية.
خرجت قوى الظلام والتخلف من 

أوكارها تحت الأرض لتغدر بتاريخ عظيم 
من التحضر والتمدن وسمو الأفكار 

والسلوكيات ورفعة وإنسانية وعدالة 
القوانين التي كان التونسيون ينعمون 
بها وصارت جزءا من حياتهم اليومية.
فجأة وجد التونسيون أنفسهم في 

مواجهة حشود من المرضى الذين اتخذوا 
من ”ثورة الياسمين“ مركبا للوصول إلى 
السلطة. كانت السلطة غنيمتهم فصاروا 

يقودون إما مباشرة وإما مشاركة ولقد 
وجدت بعض الأطياف في الفوضى 

مناسبة لخيانة حقيقة الثورة.
لقد نسيت أهداف الثورة ولم يعد 

أحد يتحدث عن الحرية والكرامة واكتفى 
الكثيرون بما يمكن إنجازه على مستوى 

الحياة المعيشية، غير أن الأساليب 

والوسائل التي اتبعها القابضون على 
السلطة من أجل ذلك كانت كلها ترقيعية.
لا مجال هنا لإنكار حقيقة أن حركة 

النهضة قامت بلعب دور خطير، كان 
الهدف منه نسف أهداف الثورة التي 

هي أهداف إنسانية والتعامل مع الثورة 
باعتبارها واقعة تحولت تونس من 

خلالها إلى الإسلام كما لو أن تونس 
كانت قبل استيلاء حركة النهضة على 

الحكم بلدا كافرا.
كانت الثورة بطموحات وآمال 
مَن قاموا بها في مكان، فيما كانت 

حركة النهضة ومعها الأحزاب والكتل 
السياسية الأخرى تقود الحياة 

السياسية إلى الخواء وتنزلق بالحياة 
الاقتصادية إلى الدمار. 

كان يمكن أن تقوم حرب بين تونس 
العاصمة والجهات وبالأخص المدن 

المهمشة لو أن تلك الجهات كانت تملك 
سلاحا. فشبابها العاطلون عن العمل وقد 
وصلوا إلى لحظة الاعتراف بفشل ثورتهم 
لم يعد أمامهم سوى أن يقاتلوا دفاعا عن 

قيمهم المدنية التي تم تدميرها من قبل 
جماعات الإسلام السياسي.

مر الزمن سريعا. ها هي سيدي 
بوزيد تعلن عن احتفائها بالعشرية 

الأولى من ثورة الياسمين. حدث وطني 
ينبغي أن تكون تونس كلها مستعدة فيه 
للذهاب إلى سيدي بوزيد لتقديم الشكر. 

ولكن شيئا من ذلك لم يحدث.

الرئيس قيس سعيد اعتذر لانشغاله 
بأمور القصر. الاتحاد التونسي للشغل 

اختفى بطريقة غامضة، أما رئيس 
الوزراء ورئيس مجلس النواب فإنهما لم 

يعيرا الأمر اهتماما.
كان هناك هروب جماعي من مواجهة 

سيدي بوزيد.
لم يكن أحد مستعدا لمواجهة 

الشعارات التي رفعت. لم يكن في إمكان 
أحد أن يخبر التونسيين كيف صارت 

أحوالهم المعيشية أسوأ مما كانت قبلها. 
لا قيس سعيد ولا راشد الغنوشي ولا 
هشام المشيشي. فالثلاثة طارئون على 

الثورة غير أنهم صاروا حكاما بسببها. 
فهل انتموا إليها عبر السنوات العشر 

الماضية؟
ما نتج عن سياستهم يؤكد أنهم 

ليسوا على صلة بأهداف الثورة. لم يكن 
أحد منهم يعلم أن الشعب الذي ضربه 

الفقر كان يفكر بالحرية والكرامة قبل أن 

تصيبه أوضاعه المعيشية المنهارة في 
مقتل.

لقد أخطأت تونس أكثر من مرة في 
التعامل مع الديمقراطية. لذلك اختارت 
أشخاصا للحكم لا يصلحون له وليست 

لهم صلة بالشعب ولا بالثورة. فهل 
نلومهم على هروبهم الجماعي من 

مواجهة سيدي بوزيد التي لم يتعرفوا 
على ألمها؟

ذلك درس لتونس وشعبها.

الهاربون من سيدي بوزيد
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 كانــدال (كمبوديا) - وجدت شـــركات 
صناعة الأزياء العالمية ومصانع النســـيج 
والخياطة العالمية نفســـها في مأزق كبير 
جـــراء كورونا حيث أجبـــر الوباء صناعة 
المنســـوجات على التوقف ما أحال الآلاف 
مـــن الموظفين إلى البطالة وعمّق خســـائر 

القطاع.
وفي هذا السياق سجل قطاع النسيج 
مصـــدر التمويل الأول لكمبوديا بعد قطاع 
السياحة خســـائر كبيرة وتحدثت العديد 
مـــن الخياطات عـــن تجاربهن فـــي فقدان 
الوظائف ومأســـاة الوباء علـــى الصناعة 

الحيوية.
وتعمل إل أون فانا على مدار الســـاعة 
منذ أشـــهر لكنها لم تعـــد تخيط الملابس، 
فهـــي تحـــرس الآلات في مصنـــع الملابس 

المهجور في كمبوديا أين عملت ذات يوم.
وترى في آلات الخياطة أملها الوحيد 
في إنقـــاذ منزلها وأرضهـــا، التي قدمتها 
ضمانا للحصول على قرض لإطعام نفسها 
ووالديهـــا المريضين بعـــد أن أدت جائحة 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد إلـــى إغلاق 

المصنع في مارس.
وقالـــت فانا ”هـــذه الآلات هي أموالي، 
إنها حياتي“. وتعهـــدت باحتجازها حتى 
تتلقـــى حوالـــي ألفـــي دولار مـــن الأجور 
والمكافآت المستحقة منذ أن أغلق مدراؤها 
المصنـــع الواقـــع علـــى بعـــد حوالـــي 50 
كيلومترا جنـــوب العاصمة بنوم بنه دون 

سابق إنذار.
وتابعت وهي جالسة بين 6 عاملات 

سابقات يحرسن 
المصنع على 
مدار الساعة 

”نحن لا 
نعرف سوى 

كيفية 
خياطة 

فـــي  أمـــل  أي  نـــرى  لا  لكننـــا  الملابـــس. 
الصناعة، فقط عمليـــات الإغلاق والإقالة، 
لذلك لا يمكننا الاستسلام“، وكنّ طردن في 
أغســـطس الرجال الذين أرسلهم أصحاب 

المصنع لاسترداد الآلات.
وتعـــرض قطاع الملابس فـــي كمبوديا 
لضربة مزدوجة هذا العام بســـبب جائحة 
فايـــروس كورونا والتعريفـــات الجمركية 
المفروضـــة مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي على 
انتهاكات حقوق الإنســـان. وتبلغ تكلفته 7 
مليـــارات دولار، وهو أكبر موفر للوظائف 
فـــي البـــلاد، إذ يضـــم 800 ألـــف عامـــل، 

معظمهم من النساء.
وفقـــدت بعض الصـــادرات الكمبودية 
الإعفاء من الرسوم الجمركية إلى الاتحاد 
الأوروبي في أغســـطس، إذ أشـــار التكتل 
إلى اســـتيائه من قمع الدولـــة الواقعة في 
جنوب شـــرق آســـيا للمعارضة والمجتمع 

المدني ووسائل الإعلام.
وأكّـــد المدافعـــون عن العمـــال تراجعا 
عن منـــح الحقوق التي افتكهـــا العاملون 
بصعوبة، ”إذ عطّل الفايروس النقابات في 
المصانع وشهدنا تدنيا في الأجور وظروف 

عمل أولئك الذين ما زالوا يشتغلون“.
قدمت كمبوديا بعض المساعدة لعمال 
الملابس المسرّحين، لكنّ العمال والمدافعين 
يقولون إنها غير كافية ويصعب الوصول 
إليها. وقال المتحدث 
باسم وزارة 
التشغيل هينغ 
سور لمؤسسة 
تومسون رويترز 

”إن عملية التقــــدم للحصول على دعم مالي 
لــــم تكــــن صعبة علــــى الإطــــلاق.. طالما أن 
المصنع يقدم طلب التعليق بشكل صحيح“.

في جميع أنحاء العالم النامي، سُـــرّح 
الملايـــين من العمـــال في سلاســـل توريد 
الملابس وتُركوا دون رواتب في 2020 حين 

ضرب الوباء صناعة الأزياء العالمية.
ولم يتلق العمال الكمبوديون أجورهم 
التـــي  تتجاوز مجتمعـــة 120 مليون دولار 
للأشـــهر الثلاثة الأولى من الوباء وحدها، 
وفقا لجماعة العمل ”لابور بيوند ذا ليبل“، 
التـــي وصفـــت الأمـــر بالأزمة الإنســـانية 

المتصاعدة.
وانخفضـــت الصادرات إلـــى الاتحاد 
الأوروبي التي تبلـــغ قيمتها عادةً حوالي 
5.5 مليار دولار ســـنويا بنحو مليار دولار 
في الأشـــهر التســـعة الأولى من سنة 
العلامـــات  وحثـــت   .2020

التجاريـــة العالميـــة، بما في ذلـــك أديداس 
وليفي شـــتراوس، كمبوديا على إســـقاط 
التهم الجنائية ضـــد زعماء النقابات. لكن 
رئيـــس الوزراء هون ســـين، الـــذي لا يزال 
في الســـلطة منذ 35 عاما، قال إن بلاده لن 

”تنحني“ للمطالب الأجنبية.

وصف بنـــت غيهرت، المديـــر الميداني 
لفرع مجموعة مراقبة اتحاد حقوق العمال 
في جنـــوب شـــرق آســـيا، 2020 بالســـنة 
المرعبـــة لعمال الملابـــس. وقـــال ”إن أداء 

البـــلاد في مجـــال حقوق العمـــال تدهور 
لدرجـــة أنـــه أصبح عبئا تســـويقيا للبلاد 
وزاد من مخاطر تشـــويه سمعة العلامات 

التجارية“.
مســـتقبل  حـــول  الآراء  وتتضـــارب 
الصناعـــة. قـــال كـــين لو، ممثـــل أصحاب 
المصانـــع، إن 110 منها علـــى الأقل أغلقت 
بشـــكل دائم بســـبب انعـــدام الطلبات. ولا 
يزال مصير العشرات غير معروف، مضيفا 
أن الوضع ســـيتضح عندمـــا يحين موعد 

دفع رسوم العضويات في 2021.
ويرى أن صناعة الملابس في كمبوديا 
أصبحـــت تســـتعد للانتعاش مـــع ارتفاع 
الصادرات إلى الولايات المتحدة في 2020، 
إذ شهد تسجيل أكثر من 60 مصنعا جديدا. 
كمـــا أن عدد حـــالات الإصابـــة بفايروس 
كورونا في كمبوديا أقـــل بكثير من مراكز 

الإنتاج الآسيوية الأخرى.

في حين ســـجلت الهند مـــا يقرب من 
10 ملايـــين إصابـــة، وهـــي ثانـــي أعلى 
نســـبة إصابـــة علـــى مســـتوى العالـــم 
بعـــد الولايـــات المتحدة، وميانمـــار أكثر 
مـــن 100 ألـــف حالـــة، بقيـــت كمبوديـــا 
فـــي حـــدود 400 حالـــة ولـــم تكـــن هناك 
وفيـــات، وفقا لإحصـــاءات جامعة جونز

هوبكينز.
وقال لو ”انظر إلى البدائل وميانمار، 
على ســـبيل المثال، أين يخـــرج فايروس 
كورونا عن الســـيطرة. سيكون هذا عاملاً 
للمستثمرين في المستقبل“. وهو متفائل 
بشأن التجارة مع بريطانيا بعد استكمال 
خروجهـــا مـــن الاتحاد الأوروبـــي في 31 
ديســـمبر، والذي سينهي رســـوم التكتل 
بالتصدير  لكمبوديا  ويســـمح  الجمركية 
الرســـوم  مـــن  معفـــاة  بريطانيـــا  إلـــى 

الجمركية.

تسريح آلاف الموظفين وعدم صرف الرواتب في سلاسل توريد الملابس وصناعة الأزياء العالمية

طفرة الأرباح لا تخفي ضغوط الحكومات لكبح التأثير القوي للشركات الرقمية

ضربت جائحة كورونا قطاع النســــــيج والخياطة في كمبوديا والذي يشــــــكل 
مصدر تمويل رئيســــــي ومشــــــغلا للآلاف من الموظفين، حيث وجدت ماركات 
صناعة الأزياء العالمية والمصانع نفســــــها في مواجهة ضعف الطلب وانهيار 

الصادرات ما راكم خسائر أحد أكبر القطاعات الاستراتيجية.

مصانع تحاول لملمة الخسائر

سنة مرعبة للخياطات في كمبوديا: كورونا أغلق معامل النسيج 

 بروكسل - قال مسؤولون ودبلوماسيون 
الجمعــــة إن الاتحــــاد الأوروبــــي والصــــين 
يهدفان للتوصل إلى عقد اتفاقية استثمارية 
بحلول نهاية 2020 تمنح الشركات الأوروبية 
دخــــولا أكبر إلــــى الســــوق الصينيــــة بعد 

محادثات استمرت ست سنوات.
وفي خطــــوة كبيــــرة محتملة لإصلاح 
العلاقــــات بعد تفشــــي فايــــروس كورونا 
في الصين وحملــــة بكين على هونغ كونغ، 
فــــإن الاتفاقية الاســــتثمارية بــــين الاتحاد 
الأوروبي والصين ســــتضع معظم شركات 
التكتــــل على قدم المســــاواة فــــي الصين.
وســــينهي ما يقول الاتحــــاد الأوروبي إنه 
تمييز ودعم حكومي غير عادل للشــــركات 

المحلية.
وقــــال وانــــغ ون بين، المتحدث باســــم 
وزارة الخارجيــــة الصينيــــة الجمعــــة، إن 

”المفاوضات الآن في مراحلها النهائية“.
كما قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي 
إن الاتفاق قريب بعد دفعة من ألمانيا، التي 
تتولى رئاســــة الاتحاد حتى نهاية العام، 

وهي أكبر مُصدر أوروبي إلى الصين.
والمفاوضات التــــي انطلقت منذ 2014 
كانــــت عالقة لســــنوات. ويشــــكو الاتحاد 
الأوروبــــي من إخفاق الصــــين في الالتزام 
بوعودهــــا برفــــع قيــــود على الاســــتثمار 
الأوروبــــي، على الرغم مــــن تعهدها بفتح 

ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتصل الصين بالفعل بشــــكل واســــع 
النطاق إلى ســــوق الاتحاد الأوروبي الذي 
يضم مــــا يزيد عــــن 450 مليون شــــخص. 
الــــذراع  الأوروبيــــة،  المفوضيــــة  وقالــــت 
التنفيذيــــة للاتحاد الأوروبي، إن الاتفاقية 
الاســــتثمارية ”أداة أساســــية لمعالجة هذا 

الانعدام في التوازن“.
وســــتكون الاتفاقية بمثابة تحول من 
تشــــاؤم في وقت ســــابق، حين قال رئيس 
غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين 
فــــي يونيو إنه يشــــك في إمكانيــــة إبرام 

صفقة بحلول نهاية 2020.

 باريس - كرســـت جائحـــة كورونا، من 
خلال تســـريع عمليـــة الانتقـــال الرقمي، 
نفوذ شـــركات التكنولوجيا العملاقة مع 
اليوميين،  المســـتخدمين  مـــن  المليـــارات 
إلا أنها شـــهدت يقظة لـــدى الدول حيال 

سطوتها الكبيرة.
وكانت هذه الشـــركات تتمتع بموقع 
قـــوة قبـــل الجائحـــة، إلا أنهـــا بســـطت 
هيمنتهـــا الكاملـــة خلال العـــام 2020 من 
خـــلال اجتماعـــات عبـــر منصـــة ”زوم“ 

وتبادل  وعمليـــات البحث عبر ”غوغـــل“ 
والأمســـيات  الرســـائل عبر ”واتســـاب“ 
عبر ”نتفليكس“. وتعرف هذه الشـــركات 
في الولايات المتحـــدة بمختصر ”غافام“ 
أي غوغـــل وأمـــازون وفيســـبوك وأبـــل 
ومايكروســـوفت، وفي الصين بـ“باتكس“ 

أي بايدو وعلي بابا وتنسنت وشيامو.
وتقـــول خبيـــرة الاقتصـــاد، جويـــل 
توليدانو، الأســـتاذة فـــي جامعة باري – 
دوفـــين إن ”نجمات الرأســـمالية الرقمية 

هذه أعطت الانطباع أنها لا تقهر في عالم 
كانـــت تبدو فيه الكثيـــر من الأمور متينة 

وصلبة لكنها باتت ضعيفة اليوم“.
وحققت هذه الشـــركات مكسبا ماليا 
وأن  خصوصـــا  اقتصاديـــا  منـــه  أكثـــر 
غوغـــل تعاني من تراجع كبير في ســـوق 
مـــن شـــلل  الإعلانـــات و“بوكينغ.كـــوم“ 

القطاع السياحي.
وفي حـــين تنفـــق الـــدول الآلاف من 
المليارات لتجنب الإفلاس، راحت أســـعار 
أســـهم هذه الشـــركات ترتفع منـــذ يناير 
الماضي مع 35 في المئة لفيسبوك و67 في 

المئة لأمازون و68 في المئة لأبل.
ويضاف إلـــى ذلك منصـــة زوم التي 
أسســـها مهندس مـــن كالفيورنيـــا العام 
2011 والتي ارتفع ســـعر ســـهمها بنسبة 

600 في المئة، فيما تضاعف ســـعر ســـهم 
”إيـــر بي.أن.بي“ في اليـــوم الذي طرحت 

فيه أسهمها في البورصة.
أما التطبيقـــات الصينية التي كانت 
لفترة طويلة تقتصر على السوق المحلية، 
فباتت الآن تنتشـــر فـــي العالم مثل ”تيك 
(ملابـــس) و“لايكـــي“  و“شـــيين“  تـــوك“ 

(فيديو).
ولم تكتف الجائحـــة بتعزيز ”غافا“، 
بـــل أنها أحدثت إدراكا بضـــرورة تنظيم 
هذه الشـــركات المتطورة التـــي يتواصل 
توســـعها مع شرائها الكثير من الكيانات 

الأخرى.
وتقول جويـــل توليدانو ”حتى العام 
2017، كنـــا نعتبر أن الميزات التي تحملها 
هـــذه الشـــركات ولاســـيما علـــى صعيد 
الابتـــكار تتجاوز الأضـــرار التي تلحقها 

لكن الوضع تغير الآن“.
وإلى جانـــب تحكمهـــا بالدخول إلى 
العالـــم الرقمـــي، خصوصـــا وأن محرك 
البحث غوغل يســـتحوذ على 93 في المئة 
من السوق، تحتجز هذه المجموعات شبه 
الاحتكارية مستخدميها في بيئة موصدة 

على ما تؤكد توليدانو.
الأوروبية  المفوضية  استخلصت  وقد 
العبـــر مـــن انتكاســـات الماضي بســـبب 
إجراءات طويلـــة ومتأخرة وغرامات غير 
رادعـــة كثيرا، وهي تعـــد لبرنامج طموح 
يحـــدد قواعـــد اللعبة ويشـــمل مواضيع 
تراوح بين المنافسة والحقد عبر الإنترنت 

مرورا بشفافية الخوارزميات.
فـــي  القضائيـــة  الشـــكاوى  وتكثـــر 
غوغـــل  حـــق  فـــي  المتحـــدة  الولايـــات 
وفيســـبوك. والأخيرة مستهدفة بشكوى 
مـــن الهيئة المنظمة للمنافســـة و48 ولاية 
بتهمـــة اســـتغلال موقـــع مهيمـــن. وقد 
استدعي رؤساء الشـــركات التكنولوجية 
الكبرى عـــدة مرات أمـــام الكونغرس في 

إطار المساءلة.

وفي الصين، تشدد السلطات منذ عدة 
أشـــهر الأنظمة المفروضة على محتويات 
منصـــات مختلفة. وأعلنـــت كذلك قواعد 

جديدة للتجارة الإلكترونية.
وفســـر العديـــد من المراقبـــين تعليق 
دخول مجموعـــة ”انت غروب“ للدفع عبر 
الإنترنت البورصـــة في اللحظة الأخيرة، 
على أنـــه تحذير من الحكومـــة الصينية 
تجاه قطاع أصبح نفـــوذه كبيرا ويحقق 

إيرادات هائلة.

ويندد المجتمع المدني بشـــكل متزايد 
أيضا بسلطة الشركات العملاقة هذه، إلا 
أن هذا الغضب لـــم يفض بعد إلى تغيير 

نموذجها الاقتصادي.
وفـــي الولايـــات المتحـــدة، واجهـــت 
فيســـبوك في يوليو مقاطعـــة من حوالى 
مئـــة ماركة على خلفيـــة التعبئة في إطار 
حركة ”حياة الســـود مهمـــة“ من دون أن 

يلحق ذلك ضررا اقتصاديا بارزا بها.
وفـــي كاليفورنيـــا، ترفـــض شـــركتا 
”أوبر“ و“ليفت“ لسيارات الأجرة توظيف 
الســـائقين بموجـــب قانـــون العمـــل في 
الولاية وقـــد أقنعتا الناخبـــين بدعمهما 
خلال اســـتفتاء حاســـم أجري في الثالث 

من نوفمبر.
وفي فرنســـا يتركـــز الاســـتياء على 
أمـــازون المتهمـــة بالقضاء علـــى المتاجر 
الصغيرة واستغلال الموظفين والتشجيع 
على الاســـتهلاك المفرط مـــن دون مراعاة 
للبيئة، إلا أن الشـــركة التي يرأسها جيف 
بيـــزوس حققـــت مبيعات قياســـية خلال 

”بلاك فرايدي“ هذه السنة.

ترتيبات لإبرام الوباء حدث مفصلي في تاريخ عمالقة التكنولوجيا

اتفاقية استثمارية

بين أوروبا والصين

ضاعف فايروس كورونا أرباح شركات التكنولوجيا العملاقة في العالم، حيث 
اســــــتفادت من الحجر المنزلي والتعويل على التجــــــارة الإلكترونية والعمل عن 
بعد، غير أن هذه الطفرة في النمو جعلت الحكومات تسلط أنظارها أكثر على 

التأثير القوي لهذه الشركات ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات استثنائية.

تكنولوجيا رقمية لا تقهر 

نجمات الرأسمالية 

الرقمية هذه أعطت 

الانطباع أنها لا تقهر

جويل توليدانو

المصنـــع الواقـــع علـــى بعـــد حوالـــي 50
كيلومترا جنـــوب العاصمة بنوم بنه دون 

سابق إنذار.
وتابعت وهي جالسة بين 6 عاملات

سابقات يحرسن 
المصنع على

مدار الساعة 
لا  ”نحن

نعرف سوى 
كيفية 
خياطة

إليها. وقال المتحدث 
باسم وزارة 
التشغيل هينغ 
لمؤسسة  سور
تومسون رويترز

م ع
في جميع أنحاء العالم
الملايـــين من العمـــال في س
الملابس وتُركوا دون رواتب
ي ين

ضرب الوباء صناعة الأزياء
ولم يتلق العمال الكمبو
0التـــي  تتجاوز مجتمعـــة 20
للأشـــهر الثلاثة الأولى من
”لابور ب ”وفقا لجماعة العمل

التـــي وصفـــت الأمـــر بالأز
المتصاعدة.

وانخفضـــت الصادرات
الأوروبي التي تبلـــغ قيمته
5.5 مليار دولار ســـنويا بنح
الأشـــهر التســـعة ا في
وحثـــ .2020

1
مليار دولار قيمة انخفاض 

صادرات النسيج إلى أوروبا خلال 

الأشهر التسعة الأولى من 2020
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 تونس - أطلق البنك المركزي التونسي 
مرحلـــة الاختبارات مع أربع مؤسســـات 
للتكنولوجيا المالية لضمان التعرف على 
الزبائن عن بعد وتحقيق الشـــمول المالي 
وتركيـــز العملات الرقميـــة وفق تقنيات 
الـــذكاء الاصطناعي، فـــي خطوة تعكس 
وتقويض  الضريبي  التهرب  اســـتهداف 

الاقتصاد الموازي.
المركـــزي  البنـــك  محافـــظ  ودشـــن 
مرحلـــة  العباســـي  مـــروان  التونســـي 
مؤسســـات  أربـــع  مـــع  الاختبـــارات 
للتكنولوجيـــا الماليـــة في إطـــار تجارب 
وزارة  مـــع  بشـــراكة  الرقابيـــة  البيئـــة 

تكنولوجيات الاتصال.
وتقـــدم هـــذه المؤسســـات تطبيقات 
تتعلـــق ”بمنظومة التعرف على الحريف 
و“المقاصة العابـــرة للحدود“  عن بعـــد“ 
و“العملات المركزية  و“العملات المشفرة“ 
والتـــي تعمل كلهـــا بتقنيات  الرقميـــة“ 

الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل.
وفي هذا السياق، أكد مروان العباسي 
أنه في إطار مخططه الاستراتيجي الأول 
للفتـــرة 2019 – 2021 وضع البنك المركزي 
التونســـي بيئة رقابيـــة تجريبية، بهدف 
تعزيز دور مؤسسات التكنولوجيا المالية 
كفاعلين جدد في السوق وتنويع عروض 
وتحســـين  الرقميـــة  الماليـــة  الخدمـــات 

مستوى الشمول المالي.
وســـتمكن هـــذه الآليـــة المؤسســـات 
الناشـــطة في مجال التكنولوجيا المالية 
من أن تمتثل بطريقة أســـرع للمتطلبات 

التنظيمية المعمول بها.
وأضـــاف ”ومـــن جهـــة أخـــرى، فإن 
اكتســـاب الســـلطة الرقابية لفهم أفضل 

للابتـــكارات التكنولوجية سيســـاعدها، 
إذا اقتضى الأمـــر، على إجراء مراجعات 
ترتيبيـــة قصـــد تشـــجيع الابتـــكار في 
القطـــاع المصرفي والمالـــي بهدف تعزيز 
الشـــمول المالي مع الســـهر على ضمان 
الاســـتقرار المالـــي وحماية مســـتخدمي 

الخدمات المالية“.

وقـــد أعطـــى محافظ البنـــك المركزي 
التونســـي إشـــارة الانطلاق في أشـــغال 
مختبـــر الابتـــكار الذي ســـيكون بمثابة 
فضـــاء لتجربة تطبيقـــات جديدة بهدف 
تسهيل وتيرة التحول الرقمي للعمليات 
التونســـي  المركـــزي  للبنـــك  الداخليـــة 
وتســـريعها مـــن خـــلال اللجـــوء إلـــى 

مؤسسات الابتكار.
كمـــا تمّ توقيـــع مذكرتـــي تفاهم بين 
كل من البنك المركزي التونســـي ووزارة 

تكنولوجيات الاتصال.
تهـــدف الأولـــى إلى تعزيـــز التعاون 
وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا 
المالية، فيما تستهدف الثانية وضع إطار 
للتنســـيق والتعـــاون في مجـــال الرقابة 
وإضفاء  جهودهمـــا  لتثمين  والإشـــراف 
المزيد من النجاعة في أداء مهام كليهما.

وطيلـــة الســـنوات الأخيـــرة كثفـــت 
تونس تحركاتها لإصـــلاح النظام المالي 
في ظـــل الوضع الاقتصادي الذي يفرض 

إعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي لتعزيز 
مؤشرات النمو.

ويـــرى خبـــراء أن تونـــس مجبـــرة 
على الســـير في إصـــلاح النظـــام المالي 
والمصرفي لتطوير أســـاليب العمل حتى 

يتسنى لها تطويق الأزمة.
ويشـــير محللـــون إلـــى أن اعتمـــاد 
التكنولوجيـــات الحديثـــة فـــي البنـــوك 
سيتيح للسلطات معرفة تحركات الأموال 

التي تدور في السوق السوداء.
علـــى  الماليـــة  الســـلطات  وتعكـــف 
وضـــع تصور شـــامل مـــن أجـــل اعتماد 
التكنولوجيا في النظـــام المالي للحد من 
الاقتصـــاد الموازي الـــذي التهم المليارات 
مـــن الـــدولارات فـــي الســـنوات الماضية 
وتســـبب في تبخر عوائد كانت ســـتعزز 

خزائن الدولة.
ويشـــكل إدماج القطاع المـــوازي في 
الـــدورة الاقتصادية الرســـمية أحد أبرز 
مطالب النقابات في البلاد وفي مقدمتها 
والصناعة  للتجـــارة  التونســـي  الاتحاد 
والصناعـــات التقليدية (يوتيكا) للخروج 

من نفق الأزمة.
وتشـــير التقديـــرات إلى أن الســـوق 
الســـوداء تســـتحوذ على 50 في المئة من 
النـــاتج المحلي الإجمالـــي لتونس، وهي 
تســـتنزف أكثـــر مـــن 600 مليـــون دولار 
ســـنويا من خزينة الدولة، ما يعتبر أحد 

أهم العراقيل التي تعيق النمو.
وأبحـــاث  دوليـــة  تقاريـــر  وتجمـــع 
ودراســـات اســـتراتيجية محلية على أن 
مستقبل تونس يكمن في اعتماد اقتصاد 
الـــذكاء الـــذي يمكـــن أن يشـــكل قاطـــرة 

للاقتصاد التونسي.
ومنـــذ ســـنوات يدعو الخبـــراء إلى 
تعزيـــز دور التكنولوجيـــا في التعاملات 
الماليـــة بالبـــلاد، خاصـــة بعـــد أن فقدت 
تونـــس المليـــارات من الدولارات بســـبب 
غيـــاب الرؤى الاســـتراتيجية التي تعمل 

على استدامة الاقتصاد.

بدأت الحكومة التونســــــية إجراءات جديدة لرقمنة المعاملات المصرفية بهدف 
تحقيق الشمول المالي والحد من التعامل النقدي الذي يغذي التهرب الضريبي 
ــــــارات تركز على تقنيات  والاقتصاد المــــــوازي، وذلك من خلال مجموعة اختب

الذكاء الاصطناعي.

أثمرت العلاقات الاقتصادية في مرحلتها الجديدة بين الشــــــركات الأميركية 
والمغــــــرب اتفاقيات قيّمة في مجال صناعة الســــــيارات، حيث تم الاتفاق على 
إطلاق مصنع لإنتاج أغطية مقاعد الســــــيارات بمحافظة القنيطرة، في خطوة 

من شأنها تحفيز الاقتصاد الباحث عن منافذ جديدة.

جهود لتحقيق استدامة النظام المالي

 الربــاط - حصــــدت الحكومــــة المغربية 
مــــع  الاســــتراتيجية  شــــراكتها  ثمــــار 
الشــــركات الأميركية بإعلان إطلاق مصنع 
لصناعة أغطيــــة مقاعد الســــيارات حيث 
ســــيمكن الاتفاق من تبادل الخبرات ودعم 
التنافســــية فــــي ظل بحثــــه المتواصل عن 

النمو والتطور.

اتفقت الحكومــــة المغربية مع المصنع 
الأميركــــي للمعــــدات الأصلية للســــيارات 
”أديانــــت“، علــــى إحــــداث مصنــــع جديد 
لإنتــــاج أغطيــــة المقاعد لتســــريع التنمية 
الصناعيــــة بالقنيطرة، وذلــــك بعد توقيع 
بروتوكول اتفاق مطلع الأسبوع مع وزارة 
الصناعــــة والتجــــارة والاقتصاد الأخضر 
والرقمي، باستثمار تبلغ قيمته الإجمالية 

15.5 مليون أورو.
وينــــص الاتفاق على إطــــلاق منظومة 
صناعية للموردين تتوخى تنمية سلســــلة 
قيمة قطاع الســــيارات بالمغرب، كما يؤكد 
هذا الاتفــــاق عزم المجموعــــة على توطين 

أنشطة جديدة بالمغرب تشمل بالخصوص 
مساندة رأس المال المحلي.

والتجــــارة  الصناعــــة  وزيــــر  وقــــال 
والاقتصــــاد الأخضــــر والرقمــــي حفيــــظ 
العلمــــي، فــــي هــــذا الســــياق، إن ”هــــذا 
الاســــتثمار يعكس مدى ثقة المســــتثمرين 
أصبــــح  الــــذي  المغــــرب،  فــــي  الأجانــــب 
يتموقع كمنصة لإنتــــاج وتصدير المعدات 
والســــيارات“، مؤكــــدا أن هــــذا المشــــروع 
الكبير سيسمح بتعزيز مستوى الاندماج 
والقــــدرة التنافســــية لقطــــاع الســــيارات 

بالمغرب.
وأكد ميشــــيل بيرثلــــين نائب الرئيس 
التنفيذي لمنطقة أوروبا والشــــرق الأوسط 
وأفريقيا لمجموعة ”أديانت“، أن ”من شأن 
هذا الاتفاق أن يحفز توسعنا الطموح في 
إنتــــاج أغطيــــة المقاعد وتطويــــر المهارات 
التقنيــــة المرتبطة به. والمغرب، علاوة على 
موقعه الجغرافي الملائم، فهو يتميز أيضا 
بيد عاملة نشيطة، استفادت من تكوين ذي 

جودة نوعية”.
وســــينجز هذا المصنع على مســــاحة 
تبلــــغ 24 ألفا و500 متر مربع، وسيســــمح 
بإحــــداث 1600 فرصة عمــــل، وتحقيق رقم 
معاملات خاص بالتصدير، تبلغ قيمته 60 

مليون يورو، يهم 750 ألف سيارة.
وتعتــــزم الشــــركة الأميركيــــة أيضــــا 
إحــــداث مركز تقنــــي وهندســــي بالمغرب، 
خاص بأغطية المقاعــــد، لتطوير وتصميم 
المنتجات. وسيســــمح هــــذا المركز التقني 
الأول من نوعه بالمملكة بإحداث 50 وظيفة 

خاصة بالمهندسين.

ويرجع حضــــور مجموعــــة ”أديانت“ 
بالمغــــرب إلــــى ســــنة 2018 مــــع افتتــــاح 
مصنعها الأول بالمنطقة الحرة الأطلســــية 
على مســــاحة تبلغ 8 آلاف و50 مترا مربعا 
من أصل مساحة إجمالية تبلغ 18 ألف متر 
مربع، مما اســــتلزم اســــتثمارا بقيمة 150 

مليون درهم وتشغيل 245 شخصا.
ومع اســــتقرار أكبر شــــركات تصنيع 
بالمغرب،  المجهزيــــن  وأشــــهر  الســــيارات 
يتوقــــع مهنيــــون، أنّ قطــــاع الســــيارات 
ســــيجلب فرص نمو جديدة وسيستقطب 
استثمارات أخرى، حيث شهد تطورا قويا 
في المغــــرب على مدى الســــنوات الخمس 
الماضية على مستوى التجهيزات والبناء.

بمجلــــس  العلمــــي  حفيــــظ  وكشــــف 
النــــواب، أن ظرفية أزمة كورونا أثبتت أن 
أعطت  للمملكة  الاستراتيجية  الاختيارات 
نتائــــج إيجابيــــة بالنظــــر إلى المســــتوى 
العالــــي، الذي أبانت عنــــه القطاعات التي 
اختار المغرب الاســــتثمار فيها ومواكبتها 

منذ سنوات عديدة كقطاع السيارات.
وأورد المســــؤول الحكومــــي أن قطاع 
التصنيــــع  واصــــل  بالمغــــرب  الســــيارات 
كما في الســــابق، مفيدا في هذا الســــياق 
بأنه ســــيتم، في وقت لاحــــق، توقيع ثلاث 
اتفاقيات اســــتثمارية جديــــدة في القطاع 
لإحــــداث 7500 منصــــب شــــغل إضافيــــة، 
ومؤكــــدا أن اختيار المســــتثمرين الأجانب 
للمغرب، خلال فتــــرة الجائحة، ما يعكس 

تميز المملكة في المناخ الجيد للاستثمار.
وشددت مديرية الدراسات والتوقعات 
الماليــــة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، 
علــــى أن المغرب يتمتع بمكانة تقنية عالية 
على مســــتوى الدار البيضاء، التي تحتل 
الرتبة الـ12 في العالم من حيث الاستثمار 
الأجنبــــي المباشــــر، الــــذي يجذبــــه قطاع 
صناعة الســــيارات، ما يجعلها على نفس 

مستوى مدينة برشلونة الإسبانية. 

 الخرطوم - أدى ارتفاع أســـعار الوقود 
في السودان إلى تقويض قطاعات إنتاجية 
عديـــدة، حيث تســـبب في ارتفـــاع تعريفة 
المواصلات العامة وتكاليف نقل البضائع 
وأســـعار الســـلع وتكاليف صناعة الخبز 

وتناقص المساحات الزراعية.
الاقتصاديـــة  اللجنـــة  عضـــو  وقـــال 
بتحالف قوى الحرية والتغيير (الحاضنة 
السياســـية للحكومة) عادل خلف الله ”إن 
مســـار الإصلاح الاقتصادي لا يســـير في 
الاتجـــاه الصحيح، وتحرير ســـعر الوقود 

إجراء خاطئ“.
ونقلـــت وكالـــة شـــينخوا عـــن خلف 
اللـــه قوله إن ”الحكومـــة الانتقالية تخفي 
العامل الخطير وهو تحرير ســـعر العملة 
الوطنية نفسها، بمعنى مساواته بالسوق 

الموازي“.
وتابـــع ”الحكومة لديها إصرار عجيب 
على تنفيذ سياسات اقتصادية فكرية تعبر 
عـــن اقتصاد الســـوق ووصفـــة صندوق 

النقد الدولي“.
واعتبر الخبير الاقتصادي السوداني 

وأستاذ الاقتصاد بجامعة 
أفريقيا العالمية محمد الناير 

الإجراء الحكومي بزيادة 
أسعار الوقود إجراء 

خاطئا.
وقال ”الحكومة 

الانتقالية 

وقعت في خطأ كبير من خلال زيادة أسعار 
الوقود والتسبب في صناعة أزمة ستؤدي 
لا محالة لارتفاع أسعار العملات الأجنبية 

مقابل الجنيه“.

وأضاف ”ســـينعكس ذلك على ارتفاع 
الســـلع والخدمات وتأثر الإنتاج الزراعي 
والصناعي  والحيوانـــي  النباتي  بشـــقيه 

وكذلك الخدمات“.
وساهم ارتفاع أسعار الوقود في تفاقم 
أزمة المواصلات العامـــة وارتفاع تكاليف 

النقل بصورة عامة.
وقـــال رئيـــس نقابة قطـــاع الحافلات 
شمس  الخرطوم  بالعاصمة 
الدين محمد ”زيادة سعر 
الوقود أمر مهم وشـــديد 
الارتبـــاط بكافـــة مناحي 
الحيـــاة، وقـــد كان للقـــرار 
قطاع  علـــى  ســـلبي  تأثيـــر 

المواصلات“.

وتابع ”قطاع المواصلات يعاني أصلا 
من مشكلات متراكمة أبرزها انعدام البنى 
التحتية، والآن تضاف مشـــكلة تتمثل في 

ارتفاع سعر الوقود وعدم توفره“.
وســـاهم ارتفاع أســـعار الوقـــود في 
زيادة أسعار الســـلع الضرورية، مما أدى 

إلى زيادة معاناة المواطنين.
وقال آدم نورين تاجر سلع استهلاكية 
بســـوق الخرطوم المركزي ”مـــن الطبيعي 
ارتفاع أسعار الســـلع تبعا لزيادة أسعار 

الوقود لأن الأمر مرتبط بنقل البضائع“.
وأضاف ”حتى الآن لم تضع الحكومة 
مشـــكلة  لمعالجـــة  حلـــول  أي  الانتقاليـــة 
نقـــل البضائـــع“، حيث يشـــكو العديد من 
الســـودانيين من التأثيرات السالبة لقرار 

زيادة أسعار الوقود.
وقـــال المواطن ســـلمان فضل ”الوضع 
أصبح غيـــر محتمل والحكومـــة لا تحرك 

ساكنا تجاه الأزمات المتعددة“.
إجراء  الســـودانية  الحكومة  وتحاول 
إصلاحات اقتصادية تســـاعد على تحقيق 
نمو اقتصادي وخفـــض معدلات التضخم 

وتحسين سعر صرف العملة المحلية.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  وأقـــر 
الســـوداني مدني عباس مدنـــي بالمعاناة 
المعيشـــية للمواطنين وحالة الضعف التي 
تواجههـــا القطاعـــات الإنتاجيـــة خاصة 
صغار المنتجين سواء في القطاع الزراعي 

أو الصناعي.

الاستثمارات الأميركية

 تتدفق إلى قطاع السيارات المغربي

ارتفاع أسعار الوقود

 يقوض قطاعات إنتاجية في السودان

تونس تبدأ رقمنة

المعاملات المصرفية والمالية

الاعتماد على الذكاء الاصطناعي

 لتحسين الشمول المالي ومكافحة التعاملات النقدية

إحداث مصنع لإنتاج أغطية مقاعد السيارات

 بمحافظة القنيطرة

 تونس - تراجعت العائدات السياحية 
في تونس بنسبة 64 في المئة في الأشهر 
العشـــرة الأولى من العام الحالي، وفق 

بيانات للبنك المركزي التونسي.
وقـــال البنـــك المركـــزي إن عائـــدات 
السياحة بلغت حوالي 1.92 مليار دينار 
(700.3 مليـــون دولار) حتى 10 ديســـمبر 
الجاري، مقابل 5.35 مليـــار دينار (1.94 
مليار دولار) في نفـــس الفترة من العام 

الماضي.
بلـــغ  الجديـــدة،  البيانـــات  ووفـــق 
احتياطي تونـــس من العملـــة الصعبة 
نحـــو 8.91 مليار دولار في 10 ديســـمبر، 
تغطـــي واردات البـــلاد لمـــدة 157 يوما، 

مقابـــل 6.91 مليـــار دولار أي مـــا يعادل 
تغطيـــة الواردات لمـــدة 107 أيام بنهاية 

الفترة المقابلة من عام 2019.
وفـــي وقت ســـابق، توقعـــت وزارة 
السياحة التونسية تسجيل تراجع حاد 
للعائدات السياحية في كامل العام 2020 
بنســـبة 66 في المئة، وبنسبة 80 في المئة 
في عدد ليالي مبيت السياح في الفنادق 
التونســـية، وتراجع بنسبة 79 في المئة 

في عدد السياح الوافدين.
وأشـــارت بيانـــات البنـــك المركـــزي 
إلى أن مداخيل الشـــغل المتراكمة بلغت 
حوالي 1.94 مليار دولار في 10 ديسمبر، 

مقابل 1.77 مليار دولار قبل سنة.

وتتوقع الحكومة التونسية انكماش 
الاقتصاد بنســــبة 7.3 فــــي المئة في كامل 
العــــام 2020، مقابــــل توقعــــات في قانون 
المالية بداية العام بتســــجيل نمو بنسبة 

2.7 في المئة.
والاقتصاد التونســــي، الذي تشــــكل 
الســــياحة أهم مصادره للعملة الصعبة، 
تضرر بشدة جراء كورونا التي أدت إلى 

إغلاق الحدود وتعطيل حركة الطيران.
وتمُثل عائــــدات الســــياحة ما بين 8 
و14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
رئيســــا  ومصدرا  التونســــي،  للاقتصاد 
للنقــــد الأجنبي إلــــى جانــــب الصادرات 

وتحويلات العاملين في الخارج.

تراجع عائدات السياحة التونسية 

خلال عشرة أشهر

15.5
مليون يورو قيمة استثمار شركة 

أديانت الأميركية لإنتاج أغطية 

مقاعد السيارات في مصنع جديد

عـــن اقتصاد الســـوق ووصفـــة صندوق
النقد الدولي“.

واعتبر الخبير الاقتصادي السوداني
وأستاذ الاقتصاد بجامعة

أفريقيا العالمية محمد الناير 
الإجراء الحكومي بزيادة 
أسعار الوقود إجراء

خاطئا.
”الحكومة  وقال

الانتقالية

شمس الخرطوم  بالعاصمة 
”زيادة سعر الدين محمد
الوقود أمر مهم وشـــديد
الارتبـــاط بكافـــة مناحي
الحيـــاة، وقـــد كان للقـــرار
قطاع علـــى  ســـلبي  تأثيـــر 

المواصلات“.

إجراء الســـودانية  الحكومة  وتحاول 
إصلاحات اقتصادية تســـاعد على تحقيق
نمو اقتصادي وخفـــض معدلات التضخم

وتحسين سعر صرف العملة المحلية.
والتجـــارة الصناعـــة  وزيـــر  وأقـــر 
الســـوداني مدني عباس مدنـــي بالمعاناة
المعيشـــية للمواطنين وحالة الضعف التي
تواجههـــا القطاعـــات الإنتاجيـــة خاصة
صغار المنتجين سواء في القطاع الزراعي

أو الصناعي.

عودة قسرية للتنقل البدائي

الإصلاح الاقتصادي 

مرتبك وتحرير سعر 

الوقود إجراء خاطئ

عادل خلف الله

هدفنا تنويع عروض 

الخدمات المالية 

وتحسين الشمول المالي

مروان العباسي

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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ممثلة مصرية قديرة لم تطأ قدماها منصات التكريم

إنعام سالوسة

صاحبة المئة وجه

 اختتم مهرجـــان القاهرة الســـينمائي 
أعماله قبل أيام، وكالعـــادة، لم يتم تكريم 
الفنانة المصرية القديرة إنعام سالوســـة، 
وهـــي الحقيقة التي كشـــفها نقـــاد أبدوا 
انزعاجهـــم مـــن تجاهـــل موهبـــة وهبت 
حياتها للفن عبر مســـيرة امتدت لأكثر من 
ســـتين عاما، لكن يكفي أن الجمهور اعتاد 
أن يحتفي بها على طريقته مع كل مهرجان 

سينمائي.
تبدو سالوســـة حالة فنيـــة فريدة من 
نوعها، إذ من النادر أن ينشـــغل الجمهور 
بفنانـــة مثلها، ويبحث عنها وســـط نجوم 
الشـــباك الذيـــن يقبعـــون فـــي الصفوف 
الأولى والثانيـــة، وعندما لا يجدها ضمن 
المكرمـــين يتولى مهمـــة منحها تكريما من 
نـــوع خـــاص، بكلمات مؤثرة قـــد تتجاوز 
معانيهـــا ما كانت ستســـمعه إذا تواجدت 

وسط كوكبة النجوم في المهرجانات.

رغم كونهـــا لم تحصل علـــى البطولة 
طـــوال مســـيرتها الفنية، لكنهـــا في نظر 
الكثير راهبة في محراب الفن، قد تشـــارك 
في أي عمل لدقائـــق معدودة، لكن يصعب 
أن تختفي عن باقي الحلقات دون أن تترك 
بصمة يتذكرها بها النـــاس، فهناك أدوار 
بســـيطة يبـــدو كأنهـــا تم تفصيلهـــا على 

مقاس وشخصية وموهبة سالوسة.

سند النجوم الكبار

مـــا يميـــز سالوســـة التي تجـــاوزت 
الثمانـــين عامـــا، أنهـــا لـــم تتأثـــر بعـــدم 
تكريمهـــا، أو بمعنى أدق تجاهل ما قدمته 
للفن المصري في مسيرة يصعب تكرارها، 
كأنهـــا تريـــد توصيـــل رســـالة للجمهور 
وشـــباب المهنة من زملائها، بأن الاجتهاد 
والمثابـــرة حتـــى النفـــس الأخيـــر وإتقان 
العمـــل علـــى الوجه الأكمل، همـــا التكريم 
الحقيقـــي للإنســـان، قبـــل أن يمـــنّ عليه 

الآخرون بالاعتراف بقيمته.
بعـــض نجوم الصـــف الأول يتحدثون 
عن شـــعورهم بالطمأنينة لمجرد معرفتهم 
بأنها تشـــاركهم فـــي عمل مـــا، بينهم من 
يعتبرها السند الحقيقي له، فهي لا تمانع 
في تقـــديم النصيحـــة والإرشـــاد لكل من 
يعمـــل معها حتى لـــو كان بطلا وصاحب 
شعبية، ولا تكف عن توجيهه إلى الأفضل 

كـــي يحصل على رضـــا الجمهور ويجعله 
مقتنعـــا بالـــدور، لأنهـــا تقـــدس الفن ولا 

تمارسه فقط.
إذا كانـــت قد اكتســـبت مـــن الخبرات 
ما يكفـــي لأن تصبح متمكنـــة من أداء أي 
دور يعـــرض عليها، فما يميزها بالنســـبة 
متواضعة  أنهـــا  والمخرجـــين  للمنتجـــين 
إلى أقصى درجـــة، فلا تمارس التعالي أو 
التكبّر على مخرج شـــاب يحاول توجيهها 
في أثناء العمل الفني، بل تستجيب كأنها 
مـــا زالت في بداية مشـــوارها وتبحث عن 
باعتبارها  النـــاس،  وإرضـــاء  الانطلاقـــة 

وهبت حياتها للفن كمتنفس للحياة.
تكاد تكون المـــرة الوحيدة التي وقفت 
فيها علـــى منصة التكريم، يـــوم الاحتفال 
باليوم العالمي للمـــرأة في مارس الماضي، 
عندما وجهت إليها قرينة الرئيس المصري 
لحضـــور  دعـــوة  السيســـي  عبدالفتـــاح 
الاحتفالية بغرض التكريم، وفور صعودها 
المنصة، ضجت القاعـــة بالتصفيق الحار، 
في موقـــف مؤثر انعكس على ملامح وجه 
الفنانـــة القديـــرة التي لم تنـــل حظها من 

التكريم.

فنانة تبكي جمهورها

أجـــادت تقمص أدوار المـــرأة المصرية 
كافة، وظهرت بمئة وجه سينمائي ودرامي 
ومســـرحي، وتنوعـــت بـــين الأم والجـــدة 
والأخـــت والزوجـــة والموظفـــة ورئيســـة 
العمل والخادمة والفقيرة والأرستقراطية 
والصعيديـــة  والريفيـــة  والشـــعبية 
والعشـــوائية، وفي كل مرة تـــؤدي العمل 
بطريقـــة احترافية كأنهـــا خلقت من أجل 

هذا الدور.
صحيـــح أن الكثير من الفنانات يتلونّ 
في أدوارهن ويقدمن قوالب فنية مختلفة، 
لكـــن سالوســـة عندما تتقمص شـــخصية 

امرأة ريفية تؤديهـــا كما لو كانت ولدت 
وتربت ونشـــأت وعاشت طوال حياتها 

في ضاحية ريفيـــة وتجيد معرفة كل 
وعاداتها  ودهاليزهـــا  تفاصيلهـــا 

وتقاليدها ونمط حياتها، وليست 
بحاجة لمن يعلمها ويدربها على 

أداء الدور.
تعيش الدور المكلفة به قبل 
الوقوف أمام الكاميرات وتدرس 
الشـــخصية بعنايـــة شـــديدة 
لتبدو طبيعيـــة وتلقائية إلى 
أقصى درجة، فلو كان المشهد 

يستلزم أن تبكي بحرقة وتبدو 
حزينة ومنكسرة، تؤديه بطريقة 

قد تدفـــع الجمهور إلى البـــكاء معها، 
لصدق إحساســـها في تمثيلـــه. هكذا 

استطاعت أن تكون استثنائية في أغلب 
أدوارها طوال مشوارها.

لا ينســـى لها الجمهور الطريقة التي 
أبكت بهـــا مشـــاهدي مسلســـل ”الفتوة“ 
الـــذي عرض في شـــهر رمضـــان الماضي، 
عندما علمـــت بنبأ وفاة ابنهـــا في العمل 
”حســـن الجبالي“، وفارقت الحياة، لكنها 

عندمـــا أدت الـــدور وهـــي تمـــوت، مثّلته 
بطريقة أججت مشـــاعر الحزن بين 

الجمهور فـــي دقيقة واحدة، 
لحظة  أداء  أتقنت  لأنها 

وفاتها ببراعة جعلت 

بعض النقاد يختارون المشهد لتدريسه في 
معهد الفنون. قد يعتقد البعض، أن خبرات 
إنعام سالوســـة اكتســـبتها من مشوارها 
الفنـــي الطويل، لكنها فـــي الحقيقة ولدت 
لتكون فنانة قديـــرة ومعلمة أجيال، يكفي 
أن الفنانة الراحلة ســـعاد حســـني تعلمت 
على يديهـــا في بداية حياتهـــا فن الإلقاء، 
ودربتهـــا على كيفية نطق الكلمات بطريقة 
صحيحـــة، وأداء أدوارها بشـــكل طبيعي 
لتكســـب ثقة النـــاس في تمثيلهـــا وتترك 

بصمة في كل أعمالها.
لم يكــــن ذلك بســــبب علاقــــة الصداقة 
التــــي جمعت مــــا بين الفنانتــــين في بداية 
مشــــوارهما الفنــــي وامتــــدت حتــــى وفاة 
الأخيــــرة، بل لأن الأولى عرفت في الوســــط 
الفنــــي منــــذ ظهورهــــا بأنهــــا متمكنة في 
الإلقاء، وتجيــــد الإقناع ببراعــــة ولا تجيد 
التصنّــــع، وانشــــغلت في بداية مشــــوارها 
بدعــــم القــــدرات الفنيــــة للأجيــــال التــــي 
عاصرتها، ولم تبخل بإمكانياتها على أحد، 

والتي كان يتحدث عنها كل من عرفها.
اســـتفادت سالوســـة من دراستها في 
كلية الآداب، قســـم اللغـــة العربية، ولأنها 
كانت شغوفة بالتمثيل منذ الصغر، ولديها 
حلم تتمسك بتحقيقه وجدت في الالتحاق 
بمسرح الجامعة بداية لوضع قدميها على 
الطريـــق الصحيح، وعندمـــا حصلت على 
المراكز الأولـــى قررت التقديم لمعهد الفنون 

المسرحية.
لـــم تســـتغرق وقتـــا طويـــلا لإظهـــار 
موهبتها الفنية، إذ فور تخرجها في المعهد 

التحقت بفرقة للتمثيل، وتحمس 
لموهبتها الكثير 

من نجوم 
الفن 

آنذاك، على رأســـهم المخرج نور الدمرداش 
الذي رشـــحها للمشـــاركة في مسلسل ”لا 
تطفئ الشموع“، حيث كان باكورة أعمالها، 
وخلاله استطاعت أن تترك بصمة واضحة 

عند الجمهور.
بعدهـــا انهالت عليهـــا العروض، على 
مســـتوى الســـينما والدرامـــا والمســـرح، 
ونجحـــت في أن تعبر عن نفســـها كممثلة 
فريـــدة من نوعها، يمكـــن أن تعطي للعمل 
قيمـــة وثقـــلا وجماهيريـــة ولـــو بـــأدوار 
هامشـــية، لكـــن لا غنـــى عنهـــا بالنســـبة 
للجمهور، وما ســـاعدها فـــي الماضي، أن 
النـــاس كانـــت تميـــل للفنان الـــذي يمثل 
بتلقائيـــة وواقعية وعفويـــة ولا يركز على 

الثرثرة من أجل الشهرة السريعة.

شغف بلا حدود

أكبـــر معضلـــة واجهت سالوســـة في 
بدايـــات حياتهـــا، أن مجـــال التمثيل في 
الســـتينات كان يتطلب مواصفات خاصة 
للفنانة، مثـــل الجمال الطاغي والرشـــاقة 
والأنوثة المتوهجة، في حين أن قوامها كان 
عاديا، لكن اســـتطاعت القفز على كل هذه 
القيود وفرضت نفسها من خلال رصيدها 

الوحيد، بأنها إنسانة موهوبة بالفطرة.
رغـــم زواجهـــا مـــن المخـــرج ســـمير 
الفنيـــة  البصمـــة  صاحـــب  العصفـــوري 
الواضحة في المســـرح بمصر، غير أنها لم 
تعـــوّل عليه لتكون نجمة شـــباك، أو بطلة 
في الصفوف الأولى، بل كانت مشاركاتهما 
معـــا فـــي نطاق 
ضيـــق، 

وتمســـكت بالاعتماد على نفسها وتطوير 
أدواتهـــا، باعتبارهـــا صاحبـــة موهبة لا 

تحتاج الدعم والمساندة إلا من الجمهور.
طوال مشوارها الذي تجاوز 350 عملا، 
ظلت سالوسة كما هي لم تتغير أو تتبدل، 
إنســـانة بســـيطة هادئة قنوعـــة مجتهدة 
في صمـــت، عندما تؤدي دور الأم تُشـــعر 
من يشـــاهد الدور الـــذي تؤديه أن أمه هي 
التي تمثل، ولم يعرف عنها تقديم مشـــاهد 
مبتذلة، بل مارســـت الفن الـــذي يقبله كل 

بيت شرقي.
وهـــي مـــن القلائل في الوســـط الفني 
عموما، الذين تجاهلوا اكتســـاب الشهرة 
علـــى حســـاب الفـــن، فهي تمثـــل من أجل 
أن تشـــبع رغباتها بحب الفـــن فقط، لذلك 
يصعـــب أن تجـــد لها حـــوارا صحافيا أو 
تلفزيونيـــا، ورغـــم محـــاولات الكثير من 
الإعلاميين لاســـتضافتها، لكن في كل مرة 
ترفض بشـــدة، وترد بأنها تكرس حياتها 
لخدمـــة التمثيل ومخاطبة الجمهور بالفن 

وكفى.
كان بإمـــكان سالوســـة أن تكون نجمة 
شـــباك، أو على الأقل تفرض نفســـها على 
الســـاحة لتحظى بالمزيد من الشـــهرة من 
خلال افتعال أزمـــات مع زملاء المهنة، كما 
يفعل البعض، ولـــم تدخل يوما في معركة 
كلامية مـــع فنان أو فنانـــة، فرصيدها من 
الســـجال الكلامي يكاد يكون خاويا، فهي 
كما يقولـــون عنها، من البيت للتصوير أو 

العكس.
اعتادت أن تترك التقييم للجمهور، ولا 
تعتـــرف بكلام النقاد عنهـــا، ولا تتأثر بما 
يســـوقه الإعلام حولها، باعتبار المشـــاهد 
هو القاضي الذي يصدر حكمه على الفنان 
بشـــكل موضوعي وصـــادق، ويصعب أن 
تكتشـــف مـــا تخفيه شـــخصيتها ســـوى 
مـــن كلام زملائهـــا في المهنـــة عنها، 
بحكم الاحتـــكاك بينهم في دهاليز 
خلـــف  والبروفـــات  التصويـــر 

الكاميرات.
الشيء الوحيد الذي أجمع 
عليه مـــن تعاملوا معها، أنها 
لا تتحـــدث عـــن أي شـــيء 
وجادة  الفني،  العمل  خارج 
إلى أقصى درجة، وملتزمة 
بكل ما يمُلى عليها، وتنفذ 
صمت  فـــي  منها  المطلـــوب 
دون نقـــاش، وتركـــز في كل 
دور علـــى أن تتـــرك علامـــة 
فارقـــة عنـــد الجمهـــور، رغم 
أنها ليســـت من هـــواة خطف 
الأضواء، وتشـــارك فـــي العمل 
كأنها في بداية المشـــوار وتريد 

إثبات الذات قبل الانطلاق.
صحيح أن التزام الفنان بالنص 
المكتوب وطريقة أداء الدور قد 
يجعلان منه نجما استثنائيا، لكن في 
حالة إنعام سالوسة الوضع مختلف، 
فهناك عبارات تنطقها في دور هامشي 
وغير مؤثر، وتؤديه 
بطريقة تجعله يخطف 
الأضواء مهما كانت 
مدته، فهي تستطيع 
التحوّل من التراجيديا 
إلى الكوميديا 
بسلاسة 

وخفــــة وعمق بمــــا يعكس حجــــم النضج 
الفني الكامن في شخصيتها.

رغم تقدمها في الســــن، لكنها لا تعيش 
علــــى نجوميــــة الماضــــي، ولا تحتمــــي في 
الميراث الذي تركته لســــنوات، ولا رصيدها 
عند الجمهور، واستطاعت أن تتلون بشكل 
عصري مع متطلبات الفن الحديث، فتراها 
تطــــور من الأداء لتخاطب الأجيال الجديدة 
بطريقــــة أقرب إلى تطلعاتهــــم وعقلياتهم، 
حتى لا تضع نفسها في خانة الفنان الكبير 
الذي يســــتهدف أربــــاب الأســــر، وصارت 
علامــــة مميزة فــــي أفلام جيــــل المضحكين 
الجدد. وخاضت تجربة جريئة في بدايات 
مشــــوارها ببطولــــة أحد أهم المسلســــلات 
العرائســــية للأطفــــال فــــي مصــــر ”بوجي 
وطمطم“، رغم أن المشاركة في عمل يخاطب 
الأطفــــال مجازفة، لأنه يجعــــل الممثل نجما 
وقدوة طوال حياته ويظل يتردد اسمه بين 
الصغار عندما يكبرون، أو ينتهي مشواره 
مبكرا، بحكم أن هذه الشريحة من الصعب 

تلبية رغباتها بسهولة.

لم يكن من الصعب على فنانة مثلها أن 
تؤدي دورا كوميديـــا. قامت بذلك ببراعة، 
حيـــث تضحك الجمهـــور حتى لـــو كانت 
جـــادة في المشـــهد، بعكس بعـــض ممثلي 
الجيـــل الصاعـــد الذين يقدمـــون الضحك 
فـــي صـــورة تهريـــج، ورغـــم أنهـــا ليس 
”كوميديانـــة“ بالمعنى الحرفـــي لكنّ جزءا 
من النـــكات التي أطلقتها محفورة وتتردد 

إلى اليوم.
تمارس سالوســـة الفـــن كهواية أكثر 
من كونه احترافـــا، وتتمرد على وتتحدى 
كل شـــيء، حتى تظهر للجمهور على هيئة 
نجمة، ليس مهما حجم الدور ولا مساحته، 
بل مضمونـــه وطريقـــة الأداء، ولا ترفض 
عملا يُعرض عليها مهما كان صغيرا، المهم 
أنها ســـوف تخرج ما بداخلها من طاقات 
فنية، والأهم أنه يصعب وربما يســـتحيل 
عليها تكرار نفس الشـــخصية التي سبق 

وأدّتها في أي عمل.
سالوســـة بطبيعتهـــا متمـــردة علـــى 
النمطيـــة، تقدم نفســـها للمخـــرج والمنتج 
على هيئة فنان من قطعة صلصال، يشكلها 
كيفمـــا يشـــاء، بما يتناســـب مـــع الدور، 
كوميدية، تراجيدية، شرسة، هادئة، كئيبة، 
مرحة، وهي في كلّ الحالات ســـوف تعيش 

الدور وتؤديه كما رسمه الكتاب.

[ شخصية المرأة الريفية تؤديها سالوسة كما لو كانت قد ولدت ونشأت وعاشت طوال حياتها في ضاحية ريفية، 
تظهر مجيدة لكل تفاصيلها وعاداتها وتقاليدها ونمط حياتها.

[ سالوســــة تبدو حالة فنية فريدة من نوعها، إذ من النادر أن ينشــــغل الجمهور بفنانة مثلها ويبحث عنها وســــط نجوم الشباك، وعندما لا يجدها ضمن 
المكرمين يتولى مهمة منحها تكريما من نوع خاص.

الفنانة الراحلة سعاد حسني 

 واحدة من الذين تعلموا 
ّ

تعد

فن الإلقاء على يدي سالوسة 

في بداية حياتهم الفنية، 

حينها دربتها على كيفية نطق 

الكلمات بطريقة صحيحة، وأداء 

أدوارها بشكل طبيعي

مسلسل {بوجي وطمطم} 

الذي قدمته سالوسة يعد أحد 

أهم المسلسلات العرائسية 

للأطفال في مصر، رغم أن 

المشاركة في عمل يخاطب 

الأطفال مجازفة، لأنه يجعل 

الممثل نجما وقدوة طوال حياته 

ويظل يتردد اسمه بين الصغار 

عندما يكبرون

والصعيديـــة  والريفيـــة ة
ئية، وفي كل مرة تـــؤدي العمل 
حترافية كأنهـــا خلقت من أجل 

ـح أن الكثير من الفنانات يتلونّ 
ن ويقدمن قوالب فنية مختلفة، 
ســـة عندما تتقمص شـــخصية 

ة تؤديهـــا كما لو كانت ولدت 
شـــأت وعاشت طوال حياتها 

ة ريفيـــة وتجيد معرفة كل 
وعاداتها  ودهاليزهـــا   

ونمط حياتها، وليست 
 يعلمها ويدربها على

المكلفة به قبل  الدور
م الكاميرات وتدرس 
بعنايـــة شـــديدة  ة
عيـــة وتلقائية إلى 
جة، فلو كان المشهد 

 تبكي بحرقة وتبدو 
نكسرة، تؤديه بطريقة 

لجمهور إلى البـــكاء معها، 
ساســـها في تمثيلـــه. هكذا 

أن تكون استثنائية في أغلب 
وال مشوارها.

ـــى لها الجمهور الطريقة التي 
 مشـــاهدي مسلســـل ”الفتوة“
ض في شـــهر رمضـــان الماضي، 
العمل  ــت بنبأ وفاة ابنهـــا في
لجبالي“، وفارقت الحياة، لكنها 
ت الـــدور وهـــي تمـــوت، مثّلته 

ي

جت مشـــاعر الحزن بين 
ـــي دقيقة واحدة، 
لحظة أداء  ت 
عة جعلت

التحقت بفرقة للتمثيل، وتحمس 
لموهبتها الكثير

من نجوم 
الفن

معـــا فـــي نطاق
ضيـــق،

تعتـــرف بكلام النقاد عنهـــا، ولا تتأثر بما
يســـوقه الإعلام حولها، باعتبار المشـــاهد
الذي يصدر حكمه على الفنان هو القاضي
بشـــكل موضوعي وصـــادق، ويصعب أن
تكتشـــف مـــا تخفيه شـــخصيتها ســـوى
مـــن كلام زملائهـــا في المهنـــة عنها،
بحكم الاحتـــكاك بينهم في دهاليز
خلـــف والبروفـــات  التصويـــر 

الكاميرات.
الشيء الوحيد الذي أجمع
عليه مـــن تعاملوا معها، أنها
لا تتحـــدث عـــن أي شـــيء
وجادة الفني،  العمل  خارج 
درجة، وملتزمة إلى أقصى
بكل ما يمُلى عليها، وتنفذ
صمت فـــي  منها  المطلـــوب 
دون نقـــاش، وتركـــز في كل
دور علـــى أن تتـــرك علامـــة
فارقـــة عنـــد الجمهـــور، رغم
أنها ليســـت من هـــواة خطف
الأضواء، وتشـــارك فـــي العمل
كأنها في بداية المشـــوار وتريد

إثبات الذات قبل الانطلاق.
صحيح أن التزام الفنان بالنص
المكتوب وطريقة أداء الدور قد
يجعلان منه نجما استثنائيا، لكن في
حالة إنعام سالوسة الوضع مختلف،
فهناك عبارات تنطقها في دور هامشي
وغير مؤثر، وتؤديه
بطريقة تجعله يخطف
الأضواء مهما كانت
مدته، فهي تستطيع
التحوّل من التراجيديا
إلى الكوميديا
بسلاسة

أميرة فكري
كاتبة مصرية
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 لا يزال المطرب محمد عبدالمطلب بإرثه 
الغنائـــي حاضرا في الوجـــدان الجمعي 
المصـــري والعربي، حيـــث ارتبطت فرادة 
صوتـــه بأصالتـــه وموضوعـــات أغانيه 
وقـــرب كلماتهـــا وألحانها مـــن مختلف 

الطبقات الاجتماعية.
ومن ثـــم يقـــف عبدالمطلب منافســـا 
لكبـــار المطربين مـــن مجايليـــه والأجيال 
التاليـــة عليهم، وليـــس أدل على ذلك من 
استمرار تردد عدد كبير من أغنياته حتى 
اليوم ومنها ”جميل وأسمر“، ”إسأل مرة 
عليا“، ”بتســـأليني بحبك ليه“، ”السبت 
فات“، و”النـــاس المغرمين“، ”بياع الهوى 
راح فـــين“، ”حبيتـــك وبحبك“، و”ســـاكن 
في حـــي الســـيدة“، ”ما بيســـألش عليا 
أبدا“، ”يا حاســـدين النـــاس مالكم ومال 

الناس“، وغيرها.

البدايات الفنية

يتتبـــع الباحـــث محـــب جميـــل في 
ســـلطان  عبدالمطلـــب  ”محمـــد  كتابـــه 
الغنـــاء“، الصـــادر أخيرا عـــن دار آفاق، 
حيـــاة عبدالمطلـــب انطلاقـــا مـــن ميلاده 
وطفولتـــه ونشـــأته وبدايته مـــع الغناء 
وســـنوات مجده وعلاقاته مـــع الملحنين 
والمطربين، ثم يتـــوج عمله بمجموعة من 
الملاحق ضمت شـــهادات للشعراء صالح 
جودت وجمال بخيت والموســـيقي إلياس 
ســـحاب والكتـــاب كمال النجمـــي وفرج 
العنتـــري وإبراهيم العريس وســـحر طه 
وفادي العبدالله، وجدولا لأشـــهر أغنيات 
فيها  حصر  وببليوغرافيـــا  عبدالمطلـــب، 

المقالات والحوارات التي تناولته.
فـــي تقديمـــه للكتاب يصـــف الباحث 
الموســـيقي فكتور ســـحاب المطرب محمد 
عبدالمطلـــب قائلا ”لم نســـمع في الكون، 
صوتا أجشّ وأَبَحّ، ومع ذلك يطربك طربا 
جارفـــا، يبلـــغ بالمســـتمع العربي أقصى 
درجات المتعة. إنه في هذا، أشبه بالشيخ 
زكريا أحمد الـــذي كان يملك، حين يغني، 
هذه الســـمة الغريبـــة، التي تجعل منهما 
قامتـــين باســـقتين فريدتين فـــي عصرنا، 
وربما في الكثير مـــن العصور، ماضيها 

والمقبل منها“.

ولـــد عبدالمطلـــب عـــام 1910 في بلدة 
شـــبراخيت التابعة لمحافظة البحيرة في 
شـــمال مصر أثناء فترة حكـــم الخديوي 
عباس حلمـــي الثاني، وقد قضى طفولته 
وفقا للمؤلف ”بـــين حقول القطن والقمح 
إلـــى جانب حفـــظ القرآن الكـــريم، وتعلم 
أساســـيات القـــراءة والكتابـــة في كتاب 
الشـــيخ محمد الســـنباطي. وقد اعتاد أن 
يغنـــي لرفاقه بين الحقول مـــا حفظه من 
طقاطيق المطـــرب عبداللطيف البنا، فكان 
يذهب كل خميس إلى سوق البلدة لشراء 
كتـــب الطقاطيق التـــي كان يغنيها البنا 

نظير قرش أو قرشين على الأكثر“.
ليجـــد   1924 عـــام  ”جـــاء  ويضيـــف 
عبدالمطلب حالـــه واقفا وجها لوجه أمام 
البنـــا في أحـــد الأفراح، فمـــا كان منه إلا 
أن اندفع ليســـلّم عليه ويقبل جبينه بين 
الوصلتـــين اللتين غنى فيهمـــا ’يا حليلة 

يـــا حليلة‘ و‘حـــزر فزر راح أقولـــك إيه‘، 
وعندما أدرك البنا حبه وشـــغفه بالغناء 
قام بضمه إلى بطانته التي تجوب أفراح 

القرى المحيطة“.
ويتابـــع جميل أن المـــرة الأولى التي 
يصل فيهـــا عبدالمطلب إلى القاهرة كانت 
فـــي 4 أكتوبـــر 1925 وأن أخـــاه الأكبـــر 
للطـــرب  الأصغـــر  أخيـــه  انجـــذاب  رأى 
والموســـيقى، فأخذه في زيـــارة إلى منزل 
زعيـــم الأمة ســـعد زغلول، وهناك أنشـــد 
عبدالمطلب البعض من الأغنيات الوطنية 
في حضوره، فقبّله زغلول ومنحه جنيها 
قبـــل أن يقابـــل الســـيدة صفيـــة زغلول 
’أم المصريـــين‘ ويغنـــي أمامهـــا الأغنيـــة 
الشهيرة ’رنة خلخالي يامه‘، بينما يمسك 

بعصا صغيرة في يده كأولاد البلد“.
ويضيف أن عبدالمطلب بعد ذلك قصد 
منزل الملحن داود حسني الذي كان ملحنا 
كبيـــرا وأحد ألمـــع العاملين في المســـرح 
الغنائي، وبدأ في مرافقته في مشـــاويره 
الخاصـــة، وفـــي إحـــدى المـــرات ضبطه 
حســـني يدندن بعض الطقاطيق فأعجب 
بصوته، ونظير بعض القروش بدأ تلقينه 
دروسا في الموســـيقى والغناء بصرامة، 
فكان لا يتوانى فـــي تعنيفه إذا أخطأ في 
بعض المقامـــات أو الأداء، لكن النصيحة 
الأغلى التي ظل عبدالمطلب يتذكرها حتى 
آخر أيامه، كانت في اقتراح حسني عليه 
بأن يصعـــد مئذنة مســـجد البرديني في 
الداووديـــة بحي المغربلـــين ليؤذن الفجر 

حتى تستقيم أحباله الصوتية.
قبلهـــا كان عبدالمطلـــب قـــد التحـــق 
بمعهد الموســـيقى الشرقية، وكان من بين 
أســـاتذته مصطفى رضا ومنصور عوض 
ومحمـــد عبدالوهـــاب الـــذي كان يعلمه 
النوتة الموســـيقية، ولكنه فـــي النهاية لم 
يســـتمر في دروس المعهـــد، حيث قرر أن 

يواجه الحياة بمفرده.
ويرى محب جميل أن عبدالوهاب كان 
المدرسة الثانية التي تعلق بها عبدالمطلب 
بعد التأسيس على يد داود حسني، ومع 
الوقت أصبح أكثر تمرسا وإدراكا لقدرته 

الصوتية وطبيعة الحياة الفنية العامة.

مسيرة حياة

يشـــير الباحث فـــي كتابـــه إلى بدء 
العلاقة بين عبدالمطلب ونجيب الريحاني 
فيقـــول ”عندما اندلعت الحـــرب العالمية 
الثانية عام 1939، كان لا مفر من أن يرسل 

أسرته إلى بلدته شبراخيت في البحيرة، 
خوفا مـــن ويلات الغارات فـــي القاهرة. 
وقد شـــهدت الصالات الترفيهية في تلك 
المرحلة رواجا كبيرا، حيث احتشـــد عدد 
كبيـــر من جنود الحلفاء في صالات عماد 
الديـــن. وفي أحد الأيـــام كان عبدالمطلب 
يجلـــس نهـــارا في قهـــوة ’فينكـــس‘ في 
الشـــارع ذاته، والتقى بالكاتب المسرحي 
بديع خيـــري، الذي عرفه بدوره إلى نجم 
الكوميديـــا نجيب الريحانـــي. وتوطدت 
الصداقـــة بينهمـــا مـــع الوقـــت، فـــكان 
الريحاني يترك له مسرحه في رأس البر 

في يوم الاثنين من كل أسبوع“.
الليالي  إحدى  ”في  ويتابع 
جاءت إليـــه عاملة التذاكر في 
المســـرح وأخبرته بـــأن إيراد 
هـــذه الليلة وصـــل أربعمئة 
جنيه مع العلم أن الحصيلة 
الليلة  فـــي  للإيراد  الكليـــة 
ثلاثمئـــة  هـــو  الواحـــدة 
أخبرته  فقـــد  فقـــط.  جنيه 
أن هنـــاك ســـيدة دفعـــت 
مئة جنيه دفعـــة واحدة. 
الســـهرة  انتهاء  وبعـــد 
دخل الريحاني إلى غرفة 

عبدالمطلب ومعه تلك السيدة والتي 
اتضح في النهاية أنها المطربة أسمهان. 
وكان معهـــم فـــي الليلـــة أيضـــا الكاتب 
الصحافي محمـــد التابعي الـــذي كافأه 
بمبلغ خمسين جنيها على أدائه المتفرد. 
في اليوم التالي قام عبدالمطلب بإرســـال 
مبلـــغ أربعمئة جنيه عبر البريد المصرية 
إلى زوجته في شبراخيت، وبدأت حياته 
تأخـــذ منحى جديدا نحو آفاق الشـــهرة 

والنجاح“.
عبدالمطلب  انطـــلاق  جميـــل  ويرصد 
إلـــى دنيـــا النجاح والشـــهرة حيث مرت 
بعـــدة مراحـــل مفصليـــة منـــذ البدايات 
أبرزهـــا: 1929: المرة الأولى التي شـــارك 
خلالهـــا عبدالمطلـــب مـــع فرقة ســـلطانة 
الطرب منيرة المهدية في أوبرا ”توســـكا“ 
التي ألفها كمســـرحية درامية فكتوريان 
ساردو، وقام بترجمتها إبراهيم المصري 
وحامد الصعيدي، ولحنها كامل الخلعي 

وأخرجها عبدالعزيز خليل.
ثم 1933 وهذه المرحلة شـــهدت غناءه 
”بتســـأليني بحبك ليه“ من كلمات محمد 
عثمان خليفة ”ابن الليل“ وألحان محمود 
الشـــريف، والتـــي كانـــت وراء نجاحـــه 
وشـــهرته. حيث خرجت على أســـطوانة 

لشـــركة بيضافـــون وانطلقت فـــي أرجاء 
القطر المصري وظل جمهور المســـتمعين 
يردّدها خلفه مـــن مقهى لآخر ومن صالة 
إلى أخرى، فاندفـــع المنتجون وأصحاب 

الصالات للتعاقد معه.
وفـــي ســـنة 1936 التـــي كانـــت المرة 
الأولى التي يقف خلالها عبدالمطلب أمام 
ميكروفون الإذاعة اللاســـلكية الحكومية 
المصريـــة. وذلك من خلال حفلـــة غنائية 
تكونت من وصلتـــين الأولى غنى خلالها 
دورا مـــن ألحـــان زكريـــا أحمـــد بعنوان 
”الفؤاد ليله نهاره، لم يوف شكر لحظك“. 
والثانيـــة غنـــى خلالهـــا مونولوجا من 
ألحان رياض السنباطي بعنوان ”رسمك 
في قلبي واسمك دايما على 

لساني“.
أما ســـنة 1937 فشهدت 
ســـفره إلى فلســـطين للغناء 
لمـــدة شـــهر فـــي دار الإذاعة 
الفلســـطينية، بعـــد أن تعاقد 
معه مدير القســـم الموســـيقي 

يحيى اللبابيدي.
وعرفت ســـنة 1945 البطولة 
الســـينمائية الأولـــى لـــه فـــي 
مـــن  فيلـــم ”تاكســـي حنطـــور“ 
إخـــراج أحمد بدرخـــان وبطولة 

سامية جمال.
وخصـــص محـــب جميـــل فصـــلا 
ضـــم اختيارات من حـــوارات أجريت مع 
عبدالمطلـــب منها حـــوار لمجلة ”المصور“ 
نشـــر في 24 أكتوبـــر 1958 ورد فيه على 
ســـؤال: كيـــف تصـــف الطربـــوش؟ وردّ 
”إن الطربـــوش هو ســـرّ نجاحـــي في ما 
أعتقـــد، فقد أصبح بمرور الأيام جزءا من 
شـــخصيتي، وجمهوري يحب طربوشي 
كما يحبني. ولو تخليت عن طربوشي في 
أي حفلـــة غنائية لضيّعت نصف تصفيق 

الجمهور على الأقل“.
وردّا علـــى ســـؤال عـــن علاقتـــه بأم 
كلثـــوم قـــال ”كانت أم كلثوم ســـت الكل، 
فقد ســـمعتها وأنـــا لا أزال طفلا صغيرا 
في المدرســـة، وذات مرة هجمت إلى وراء 
الكواليس بمسرح حديقة الأزبكية بعد أن 
انتهت من إحدى حفلاتها لكي أقبّل يدها. 
وبعد ذلك بسنوات عندما أصبحت مطربا 
مشـــهورا، كنت أغني في بيت أحد أعيان 
حي بولاق اســـمه صالح جرجس، وكانت 
هي مدعوة إلـــى الحفلة، وعندما انتهيت 
من وصلتي الغنائيـــة قامت لكي تهنّئني 

وتذكّرني بحكاية مسرح الأزبكية.

سلطان الأغنية الشعبية في مصر

م الغناء من المئذنة
ّ
تعل

«محمد عبدالمطلب سلطان الغناء» كتاب يؤرخ لسيرة فنان ووطن 

مطرب الأغنية الشعبية الأول  

ــــــان المصــــــري محمــــــد  ــــــع الفن يترب
عبدالمطلب كأول مطرب شعبي على 
المصرية  الشــــــعبية  ــــــة  الأغني عرش 
والاجتماعية  ــــــة  والوطني ــــــة  العاطفي
تفاصيلها  وعمــــــق  لغتها  بجماليات 
وشفافية مشــــــاعرها وخفة روحها. 
ــــــة الفنان نحو الشــــــهرة  لكــــــن رحل
ــــــر المتواصلين إلى اليوم كان  والتأثي
وراءه الكثير من التفاصيل المجهولة 
التي جمعها الباحــــــث محب جميل 
في كتاب عن ســــــيرة الفنان مؤرخا 

لفترة فنية مهمة في تاريخ مصر.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الفنان عرف حياة ثرية 

متنقلا بين الفرق والأماكن 

ومتعلما الأداء من كبار 

الموسيقيين ليصبح نجم 

الطرب بلا منازع

 سوســة (تونس) – انطلقت بمحافظة 
سوســـة التونســـية فعاليـــات الـــدورة 
الســـابعة من تظاهرة ”24 ســـاعة شعر“ 
اليـــوم 19 ديســـمبر وتســـتمر إلى يوم 
الأحـــد 20 ديســـمبر 2020 تحت شـــعار 
”الترحـــال بيـــن المجـــاز والحقيقة في 

الشعر العربي“.
الذي  الشـــعري،  المهرجان  وتنظـــم 
يمتد ليومين ويستمر 24 ساعة من دون 
انقطـــاع، المندوبية الجهوية للشـــؤون 
الثقافية بسوسة بالتعاون مع الصالون 
الثقافي بالجهة، ويشمل قراءات شعرية 
إضافـــة إلـــى ورقـــات نقدية وجلســـات 
الشـــعر  حـــول  ومحاضـــرات  نقاشـــية 

العربي ورهاناته اليوم.
ويشـــارك في التظاهرة عدد هام من 
كما  والموســـيقيين،  والنقّاد  الشـــعراء 
يتضمّـــن البرنامـــج جملة مـــن الفقرات 
التـــي تتـــراوح بين القراءات الشـــعرية 
والعـــروض  النقديـــة  والمقاربـــات 

الموسيقية والغنائية.
 19 اليـــوم  التظاهـــرة  وافتتحـــت 
ديســـمبر في حدود منتصف النهار في 
فضـــاء المركز الثقافـــي امحمد معروف 
بسوسة، حيث اســـتقبل الضيوف وقدم 
المنـــدوب الجهـــوي للشـــؤون الثقافية 
مقدمـــا  بالحضـــور  ترحيبيـــة  كلمـــة 
التظاهرة وأهـــم مميزاتها عن مثيلاتها 
مـــن الفعاليـــات التـــي تهتـــم بالشـــعر 
والشـــعراء والأدب والثقافـــة عموما، ثم 
جـــاءت كلمة مديرة التظاهرة الشـــاعرة 
راضيـــة الشـــهايبي التـــي قدمـــت على 
إثرهـــا قراء للورقة العلمية التي تســـير 
علـــى ضوئهـــا الفعاليـــة فـــي دورتهـــا 

الجديدة.
وتمـــام الواحدة والنصف ظهرا كان 
الحضور على موعد مع عرض موسيقي 
للفنان نبراس شـــمام، تـــلاه في الثانية 
ظهـــرا انطلاق الجلســـة النقدية الأولى 
وشـــهدت مداخلة للكاتبـــة والأكاديمية 
حـــول  الرميلـــي  آمنـــة  التونســـية 
”قســـم الرحلـــة فـــي القصيـــدة العربية 

القديمة“.
وتعتبـــر الرحلـــة من أبـــرز مكونات 
القصيـــدة العربية منذ العصر الجاهلي 
ومـــا تلاه، حيث لا تقل أهمية عن الوقفة 
الطللية التي كانت درجـــة في القصائد 
التقليدية، وإن كانت الرحلة أكثر شمولا 
وقدرة على استيعاب التجديد الشعري. 
وفي الرحلة كان الشـــاعر يصور مطيته 
وهـــي تطـــوي الفيافـــي والقفـــار بقوة 
وشجاعة وجرأة وإقدام في حر الصيف 
الشـــتاء  وبرودة  اللاهب،  الصحـــراوي 
القـــارس، ومشـــهد الرحلـــة هو مشـــهد 
للغـــوص فـــي ذات الشـــاعر وبحث في 

مجاهلها.
وتلـــت محاضـــرة الرميلـــي قراءات 
تونســـيون،  شـــعراء  قدمهـــا  شـــعرية 
ثـــمّ اســـتراحة قصيـــرة عـــادت بعدها 
الفعاليـــات بالجلســـة النقديـــة الثانية 
ومداخلة للدكتورة شـــيراز دردور حول 
”الترحـــال وســـؤال الهوية في الشـــعر 
التونســـي الحديث“ ثم قراءات شـــعرية 

ثانية.
وبعد فترة العشـــاء نظمت التظاهرة  
قراءات شـــعرية ثالثة، ثم جلسة خاصة 
بالإصدارات الأدبية التونسية الجديدة، 
قدمـــت خلالها أهـــم الكتب التونســـية 

الجديدة.
وانطلاقا من منتصـــف الليل قدمت 
فقـــرة للقـــراءات الشـــعرية وخصصها 
المنظمون للشـــعر الغنائـــي، ثم فاصل 
موســـيقي، ثم فقرة بعنـــوان ”الترحال: 
تلتهـــا قراءات  تجربة خـــارج النـــص“ 

شعرية.

وفي السادســـة صباحا كان الموعد 
مع قراءات شـــعرية على شاطئ البحر، 
وجلســـة حوار بعنوان ”السفر وتأثيره 
فقراءات شعرية  في التجربة الإبداعية“ 
بـــكل اللغات، ليتـــمّ اختتـــام التظاهرة 
وتـــلاوة البيـــان الختامـــي فـــي حدود 
منتصـــف النهـــار مـــن يـــوم الأحـــد 20 

ديسمبر 2020.
وحول أهداف التظاهرة تقول مديرة 
الشهايبي  راضية  الشـــاعرة  المهرجان 
لـ“العرب“، ”إن تظاهرة 24 ســـاعة شعرا 
تختلـــف في جوهـــر فكرتها عـــن باقي 
الملتقيات الشـــعرية، إذ تعتمد أساســـا 
على اســـتمرارية الفعاليـــات طيلة الـ24 
ســـاعة دون انقطاع، وتتوزع الجلسات 
الشعرية على فضاءات مختلفة وتتنوع 
هذه الجلسات (جلسات نقدية/ قراءات 
ورشـــات  إلقـــاء/  ورشـــات  شـــعرية/ 

ترجمة)“.
وأضافـــت الشـــاعرة ”يشـــارك فـــي 
هذه الجلســـات عدد كبير من الشـــعراء 
والشاعرات والأســـاتذة النقاد، والهدف 
من ذلك هو أن تكـــون التظاهرة مؤتمرا 
تتلاقـــى فيه كل الأجيال الشـــعرية وكل 
التجارب وكل الأشكال الشعرية، والهدف 
الثانـــي هو الخروج من الفضاء المغلق 
إلى الفضـــاءات المفتوحة كالشـــواطئ 
والمقاهـــي والشـــوارع والمتاحف، كل 
ذلـــك محاولة منا في تقريب الشـــعر من 

المتلقي“.

حول مدى  وفي ســـؤال لـ”العـــرب“ 
نجاحهم في اكتســـاب جمهور للشـــعر 
في زمـــن تقلص فيه عدد متابعيه، تلفت 
الشـــهايبي إلى أنهم كمنظمين نجحوا 
نسبيا في خلق حركية محورها الشعر، 
إذ صارت التظاهرة تستقطب العديد من 
المتابعيـــن الذين ينتظرونها كل ســـنة، 
ســـواء من محبي الشعر أو من الشعراء 

أنفسهم أو من النقاد والمتابعين.
وعن الصعوبات التي واجهتهم، تقر 
مديرة المهرجان في حديثها لـ“العرب“ 
بأن هناك صعوبـــات كثيرة اعترضتهم، 
لعـــل أهمهـــا التمويـــل رغم مـــا تقدمه 
مندوبيـــة الشـــؤون الثقافية بسوســـة 
من دعم، وكذلك جمعيـــة أحباء المكتبة 

والكتاب بسوسة.
ورغـــم المصاعب يواصل المهرجان 
على تعاقب دوراتـــه تقديم ما هو جديد 
ومبتكـــر، وخلـــق حراك شـــعري يشـــع 
خـــارج حدود المحافظـــة ويتردد صداه 
لدى أغلب الشـــعراء التونســـيين، وما 
تأكيـــد  إلا  الســـابعة  الـــدورة  بلوغـــه 
خيّـــر  وقـــد  الســـابق،  نجاحـــه  علـــى 
القائمون عليه تنظيـــم هذه الدورة رغم 
الظروف الصحية التي تشهدها تونس 
مع انتشـــار فايروس كورونا وما ترتّب 
عليـــه من إجراءات صحية اســـتثنائية، 
وهـــو مـــا يأخـــذه المنظمـــون بعيـــن 

الاعتبار.

أربع وعشرون ساعة

متواصلة من الشعر

في سوسة التونسية

الشعر أنيس الليل والرحلة (لوحة للفنان طلال معلا)

التظاهرة تسعى إلى أن 

تكون مؤتمرا تتلاقى فيه 

كل الأجيال الشعرية وكل 

التجارب وكل أشكال القصائد

.



 دبي – حصلت دار ســــوذبيز دبي على 
لوحتين زيتيتين نادرتين للفنان الهولندي 
رامبرانــــت فان رايــــن والفنــــان الإيطالي 
ساندرو بوتيتشيلي، يعود تاريخهما إلى 
القرن الســــابع عشــــر، وتحمــــل اللوحتان 
الثلاثــــة“  والملائكــــة  ”إبراهيــــم  عنــــوان 
من اللوحات التوراتية التي  و”السلســــة“ 

أنتجها رامبرانت.
وفــــي وقــــت ســــابق، أزاحــــت وزيرة 
الثقافة والشــــباب الإماراتيــــة، نورة بنت 
محمــــد الكعبــــي، الســــتار عــــن اللوحتين 
النادرتين في معرض سوذبيز دبي بمركز 
دبي المالي العالمي، قبل أن يتم عرضهما 

على الجمهور.
مــــزاد  فــــي  اللوحتــــان  وســــتعرض 
بنيويــــورك فــــي شــــهر ينايــــر 2021 ومن 
المتوقــــع أن تحقّقــــا أكثر مــــن 100 مليون 
دولار، حيــــث تعتبران الأعلــــى قيمة على 
الإطــــلاق يتــــم عرضهمــــا مــــن قبــــل دار 

المزادات في منطقة الشرق الأوسط.
وعبّرت نــــورة الكعبي عن ســــعادتها 
بالكشــــف عــــن لوحتيــــن لاثنين مــــن أهم 
عظمــــاء الفن في التاريخ قبل عرضهما في 
المزاد الشهر المقبل، مجدّدة شكرها لدار 
سوذبيز لجلب مجموعة من أفضل الأعمال 
الفنية في تاريخ البشــــرية إلــــى الإمارات 
ومنــــح خبــــراء وعشــــاق الفنــــون فرصة 

الاستمتاع بها.
وأشــــارت إلى أنه رغــــم الاختلاف بين 
بوتيتشيلي ورامبرانت من حيث موطنهما 

الأصلــــي والعصــــور التــــي عاشــــا فيها، 
ومدارسهما وأساليبهما الفنية، إلا أنهما 
يظلان فنانين اســــتثنائيين تجاوزا حدود 

زمانهما وتركا بصمة فنية لا تنسى.
ولفتــــت إلــــى أن هــــذه الخطــــوة مــــن 
دار ســــوذبيز تســــهم فــــي ترســــيخ مكانة 
الإمــــارات على المشــــهد الفنــــي العالمي، 
وتثري الحياة الثقافية في الدولة وتشجع 
المجتمــــع على استكشــــاف هــــذه التحف 

الفنية الفريدة والاستمتاع بجمالها.

وفي أوائل عصر النهضة في إيطاليا، 
أصبحــــت صور الشــــخصيات أحــــد أرقى 
الفنون، وكان بوتيتشــــيلي من فلورنســــا 
في طليعة المســــاهمين في هــــذا التحوّل، 
حيــــث صوّرت أعماله فــــي النصف الثاني 
من القرن الخامس عشــــر بمباشرة ورؤية 
غير مسبوقة قبل عقود من رسم ليوناردو 

دافنشي لوحة الموناليزا الشهيرة.
وفي ســــن مبكرة، حظي بوتيتشــــيلي 
بتقدير وشهرة كبيرة ممّا جعله أحد أكثر 

الفنانيــــن إقبــــالا من قبل أثريــــاء إيطاليا، 
وبالرغــــم من إنجــــازه لمجموعة من أروع 
الأعمال الفنية التي تركت بصمة في تاريخ 
الفن الغربي، لم يتبق اليوم سوى حوالي 
12 لوحة موزعــــة في عدد من المجموعات 

الفنية في أرقى المتاحف حول العالم.
وستعرض ســــوذبيز واحدة من أرقى 
أعمال بوتيتشــــيلي، ”الشــــاب الذي يحمل 
الدائرة“، بســــعر مقــــدر يتخطى 80 مليون 
دولار، ما يجعلها واحدة من أهم اللوحات، 

في أي فترة، التي تظهر في مزاد علني.
وتعتبــــر لوحــــة ”إبراهيــــم والملائكة 
الثلاثــــة“ مــــن اللوحات الزيتيــــة الجميلة 
التي تشــــبه الأحجار الكريمة ورسمت عام 
1646، ويبلــــغ حجمها (16 × 21 ســــم) فقط، 
وهي من بين أفضل الأعمال التي تعود إلى 
العصر الذهبي للفنان الهولندي رامبرانت 

التي تعرض في مزاد على الإطلاق.
وكان آخــــر ظهور للوحــــة في مزاد في 
لنــــدن عــــام 1848، عندما بيعــــت مقابل 64 
جنيها إسترلينيا، حيث ستعود للمزاد في 
شــــهر يناير المقبل بسعر مقدر يصل إلى 

ما بين 20 و30 مليون دولار.
ومــــن بيــــن 136 لوحــــة عــــن الكتــــاب 
المقــــدس رســــمها رامبرانت، يعــــد العمل 
الحالــــي واحدا مــــن خمس لوحــــات فقط 
متبقية في أيد خاصة، فيما توجد الغالبية 
العظمى في مجموعات المتاحف البارزة، 
ومــــن بين هذه اللوحــــات، توجد 29 لوحة 
فقط تصوّر مشاهد من العهد القديم، حيث 
تمثــــل اللوحة الحالية إحدى لوحتين فقط 

في أيد خاصة.
وقالــــت كاتيا نونو، رئيس ســــوذبيز 
دبــــي، ”نحــــن فخــــورون بعــــرض هاتين 
اللوحتين في دولة الإمــــارات“. وأضافت 
”علــــى مــــدار عقود عديــــدة مــــن عملنا مع 
هــــواة جمــــع المقتنيــــات فــــي المنطقة، 

وخــــلال الفتــــرة الماضية فــــي معارضنا 
المتنوعة في مركــــز دبي المالي العالمي، 
اكتشــــفنا تقدير زبائننا في منطقة الشرق 
الأوسط العميق لأفضل الأعمال في تاريخ 

الفــــن، وتعتبــــر لوحة بوتيتشــــيلي أعلى 
الأعمال قيمة في تاريخ ســــوذبيز، لذا كان 
من المهم بالنســــبة إلينــــا الاحتفال بهذه 
اللحظة التاريخية من خلال جلب اللوحة 

إلى الإمــــارات، انطلاقا من مكانتها كدولة 
ملامح  واستشــــراف  بالتاريــــخ  تحتفــــي 

المستقبل“.
وبــــدوره، قال جورج جوردن، الرئيس 
اللوحــــات  لقســــم  المشــــارك  العالمــــي 
والرسومات القديمة في سوذبيز، ”يعتبر 
كل مــــن بوتيتشــــيلي ورامبرانت من أكثر 
الأســــماء شــــهرة في تاريخ الفن الغربي، 
حيث تزيّــــن أعمالهمــــا المرموقة جدران 
أعظــــم المؤسســــات فــــي جميــــع أنحاء 
العالــــم، وفيمــــا كانــــت زيارتــــي الأخيرة 
إلى دبــــي لمرافقة عمل رائــــع آخر قام به 
رامبرانت، والمعلق الآن في متحف اللوفر 
أبوظبي، وهو مكان اســــتثنائي يناســــب 
هذا العمل الاســــتثنائي، فإنــــه من عظيم 
الشــــرف لي الآن أن أحضر كشــــف النقاب 
عن تحفتين أخريين بجودة المتاحف في 
دبي، وكلاهما يظهر الآن فقط بعد سنوات 

عديدة ضمن المجموعات الخاصة“.
وليســــت هذه هي المــــرة الأولى التي 
تكشــــف فيها ســــوذبيز عن لوحــــة زيتية 
نــــادرة رســــمها رامبرانت فــــي الإمارات، 
ففــــي العــــام 2018 عرضــــت دار المزادات 
”رأس شــــاب بيدين متشــــابكتين: دراسة 
شخصية المســــيح“، والتي حصل عليها 
متحف اللوفر أبوظبي مقابل حوالي 12.1 

مليون دولار.
وســــوذبيز دبــــي أطلــــق رســــميا من 
قبــــل دار المــــزادات العالميــــة في مارس 
2017، ويقــــع المعــــرض فــــي مركــــز دبي 
المالــــي العالمي، ويقــــدّم برنامجا نابضا 
بالحياة دائم التطوّر للفعاليات على مدار 
العام، بما في ذلــــك المعارض والمزادات 
والســــاعات  والمحادثــــات  والنقاشــــات 
تعكس  والتي  المجوهــــرات،  وتقييمــــات 
مجموعــــة واســــعة من مزادات ســــوذبيز 

الدولية وخدمة الزبائن.

الإمارات تعرض لوحتين نادرتين لبوتيتشيلي ورامبرانت

لوحة لبوتيتشيلي من المتوقع أن تباع بسعر يتخطى 80 مليون دولار
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الفنان اللبناني سمير تماري يخاطب الراشدين بلغة الأطفال

 بيــروت – ”هجرة“، ”الصياد الوحيد“ 
هـــي  المســـتوحد“  العاشـــق  و”منـــزل 
مـــن عناويـــن لوحات الفنان التشـــكيلي 
اللبناني سمير تماري التي تبدو من بين 
العديد من لوحاته تصف عالما يبدو في 
ظاهره طفوليا وهو غير ذلك. عالم تلعب 
فيه خلفيات اللوحات دورا أساســـيا في 
وصف وطن غرائبي لا الزمن فيه محدودا 
ولا الجغرافيا محددة. والمفارقة أنه في 
وســـط تلك البقاع الملونة ذات الأجواء 
الطفولية التي يســـهل على المُشاهد أن 
يتخيلها مُقتطعة من عالم واحد، يحضر 
هاجـــس الزمـــن وســـرعة مـــرور العمر 
البشري، وكون الإنسان مُسيّرا أكثر منه 

مُخيرا.
وتأتي لوحته التي رســـم فيها صبيا 
أمام خارطة أفعوانية مكوّنة من مسارات 
مُلتفّة ومحطات ترمز إلى مراحل الحياة 
الإنســـانية الأكثـــر تقليديـــة؛ أي الولادة 
والشـــيخوخة،  والـــزواج  والدراســـة 
لتختصـــر الكثير من الأفكار والمشـــاعر 
التي يطرحهـــا الفنان في مجمل لوحاته 
وعلى مســـاحاتها اللونيـــة التي تحاكي 

كل ألوان قوس قزح.

ويبـــدو الصبي فـــي هـــذه اللوحة، 
التـــي يمكـــن اعتبارها مفتاحـــا للأفكار 
المطروحة فـــي أعماله، مُحتارا في أمره 
أمام وضوح كامـــل لخارطة ”اللعب“. إذ 
ليـــس اللغز في لوحة تمـــاري (ليس في 
هذه ولا في ســـائر لوحاته)، هو المُبهم 
أو الغامض، بل هو الذي لشدّة وضوحه 
وفداحتـــه بلـــغ حـــدّ العبثية فـــي نكئه 

للجـــراح الوجوديـــة، فما هـــو أمام هذا 
الصبي، تلميذ المدرسة، ليس ”خيارا“، 
إذ يستحيل عليه أن يأخذ غيره. خارطة 
الطريق تقول لـــه ”نفّذ ثم اعترض حتى 

تدقّ ساعتك“.

خربشات طفولية

يغيـــب هـــذا الصبـــي فـــي لوحـــات 
أخـــرى ليطـــل مكانه رجل مُســـن متورّد 
الخديـــن يرتدي في معظـــم الوقت دثارا 
منزليـــا، وهـــو يقـــوم بتصرفـــات أكثر 
صبيانية وحماســـة مـــن أيّ صبي آخر 
رســـمه الفنـــان في أيـــة لوحـــة أخرى. 
و“يتشـــيطن“  ويركـــض  يلعـــب  نـــراه 
ويقـــف مخاطبا ســـاعة الحائط بغضب 
مُحبّـــب. أما مـــا يقوله لســـاعة الحائط 
فهو بالتأكيد مســـتوحى مـــن العناوين 
التـــي أرفقها الفنـــان باللوحـــات وهي 
”الوقـــت يهـــرول“ و“مـــاذا بعـــد أيهـــا 

الزمن؟“.
لوحات الفنان اللبناني تشبه العالم 
الذي نعيـــش فيه اليـــوم؛ واضح ولكنه 
مُلتبـــس، ملوّن ومع ذلـــك حزين، طريف 

ولكنه درامي إلى أقصى الحدود.
ومن الواضح أن أهـــم ما يميّز نص 
تمـــاري هو هـــذا المزج بين الفلســـفي/ 
والساذج، وما بين منطق الفرح البشري 
شـــخوص  يدركهـــا  التـــي  وهشاشـــته 
لوحاته تمـــام الإدراك مـــع الوعي بعدم 
القدرة حيالها سوى التمرّس على ركوب 
أمواجهـــا ضاحكيـــن ومُبتليـــن بملحها 

حتى الاحتراق.
قد يـــرى الناظر إلى لوحـــات الفنان 
للوهلة الأولى، أن ما يصوّره من كوابيس 
بطعم العســـل هو مجرد انشـــغالات أو 
”انزعاجـــات“ طفولية مصيرهـــا الزوال 
في الســـرعة التـــي تكوّنت فيهـــا، ولكن 
المُتمعن فيهـــا يجعله يـــدرك أن نوعية 
الخوف الذي يســـكنها مُتـــأت من كونه 
أي  وفجّـــا،  وبدائيـــا  جوهريـــا  خوفـــا 
إنـــه خـــوف صاعق فـــي تماس مباشـــر 
مـــع الحقائـــق الكبـــرى قبـــل أن تتقدّم 
مرحلة النضج بالإنسان، فيفلسف الأمور 
أو يملأها بانشغالات دنيوية ”ناضجة“؛ 
فيهـــا  وتُزيّـــن  والإنجـــاب،  كالـــزواج 

الكوابيـــس الحقيقية بهيئـــات تجميلية 
تُنســـي المـــرء بـــأن الحياة ليســـت إلاّ 
لهوا، وأن كل ما ومن عليها فان، وتُنسيه 
أيضا هـــذه الحقيقـــة الخـــام: أحِبَّ من 

شئت فأنت مفارقه.

ثلاث مجموعات

هل هـــي الســـوداوية فـــي لوحاته؟ 
لا، قطعـــا. إنها محاولة اجتـــراح الفرح 
من صلب المأســـاة الإنسانية ومن دون 
مراوغة الراشـــدين. إنه استنباط الفرح 
المُنزّه عن اختـــراع الأكاذيب والأوهام. 
فالصيـــاد عاشـــق، ولكنه وحيـــد وغير 
مُبال بما ســـتلتقطه صنارته. والعاشق 
كائـــن مُنمنم يســـكن مســـاحة مفتوحة 
متورّدة، تكاد تُرى له تحركات، ربما هي 
عزف على آلة موســـيقية أو قطف لوردة 

سماوية، وذلك قريبا من منزله الخشبي. 
أما الرجل المُسن فهو يفيض بالحيوية 
ســـاعة الحائط مُقتنعا  ونراه ”يُعاكس“ 
بأنهـــا قادرة على ســـماع اعتراضاته، لا 

بل شتائمه.
ويُمكن وضع لوحات الفنان في ثلاث 
مجموعات مُختلفـــة، ولكن تحمل بصمة 
الفنـــان الخاصـــة. المجموعـــة الأولـــى 
وهي التـــي يمكن تســـميتها بالتزيينيّة 
أي تلك التـــي يمكـــن أن يختارها المرء 
كي يُزيّن بها صالونـــه. وغالبا ما تكون 
هـــذه اللوحـــات تميـــل إلـــى التجريدية 
المُشبعة بلون أو لونين مع تدرجاتهما. 
والمجموعـــة الثانية هـــي التي ذكرناها 
آنفا، أي تلك المُشبعة بالأفكار الفلسفية 
والتـــي يظهـــر فـــي معظمها الإنســـان، 
صبيـــا كان أم كهلا، بحجـــم صغير جدا 
بالنســـبة إلى ما حوله من مساحة لونية 

مشـــغولة بغـــزارة الضربـــات اللونيـــة 
وتداخلاتها المُتشعبة والحسّية، والتي 
تذكّر بالنســـيج الكتاني الخشن. لوحات 
نادرا ما نراها مأهولة بأكثر من شخص 
واحد. وهذا الشخص الواحد نراه وكأنه 
”ظهر“ في خلفية اللوحة النابضة بحياة 

كامنـــة لا حركـــة صدامية فيهـــا، بل هي 
متجانسة معها.

اشـــتغل الفنان على خلفيات لوحاته 
تلـــك بأســـلوب ينســـينا بأنهـــا مجـــرد 
خلفيـــة، حيث جعـــل منها أشـــبه بمادة 
أوّليـــة حيّة انبثـــق منها عالمـــه الفني، 
وليست مجرد مســـاحة استقبلت ألوانه 
ســـكبا أو رســـما بخربشـــاتها المُبطنة 

ككتان غليظ.
أما المجموعـــة الثالثـــة، فهي التي 
فيهـــا إحدى  لا تظهـــر أو لا ”تتمظهـــر“ 
شـــخصياته، بل تحضر بقوة ووضوح. 

غالبا مـــا تخفت نبـــرة الخلفية في هذه 
اللوحات وغالبا أيضـــا ما يحضر فيها 
شـــخصان همـــا الصبـــيّ والمُســـن في 
انشـــغالات طفولية يصعـــب النظر إليها 

بخفة.
فـــي هـــذه اللوحـــات أيضـــا تحضر 
المرأة ويحضـــر الرجل وتحضر معهما 
مزروعة في ظهريهما ”مفاتيح مُحركة“، 
كما فـــي ألعـــاب الأطفـــال. مفاتيح تظل 
تـــدور وتُحركهما، حتى تنفد شـــحناتها 

فتحتاج إلى ضبط وشحن من جديد.
ســـمير تمـــاري فنـــان تشـــكيلي من 
مواليـــد بيـــروت 1958، بدأ بالرســـم في 
ســـن مبكرة جدا ليتابع دراســـته لاحقا 
فـــي الفن والإعلان. اشـــترك فـــي العديد 
مـــن المعـــارض خـــارج وداخـــل لبنان، 
كما لـــه معارض فرديـــة، كان آخرها في 

العام 2017.

تجسيد للفرح البشري وهشاشته في آن واحد

في محاولة اقتناص للزمن وضوح عبثي للمعاني والرموز

يتابع الفنان التشــــــكيلي اللبناني ســــــمير تماري نشــــــر أعماله الفنية تباعا 
على صفحته الفيســــــبوكية، مرفقا إياها بعناوين سردية في معظمها، تأخذ 
الناظــــــر إليها إلى وطن قد يبدو وطنا محلوما به عبر ريشــــــة طفولية، بينما 
هو في الحقيقة عالم خاص شــــــيّده متأرجحا بين الكابوس والحلم الوردي 

الشبيه بعالم الطفولة.

كشــــــفت دار ســــــوذبيز دبي عن تحفتين نادرتين لاثنين من أهم الفنانين في 
مركز دبي المالي العالمي، وهما الفنان الهولندي رامبرانت والفنان الإيطالي 
بوتيتشــــــيلي. وستعرض اللوحتان في مزاد بنيويورك في يناير القادم ومن 
المتوقــــــع أن تحققا أكثر من 100 مليون دولار، إذ تعتبران الأعلى قيمة على 

الإطلاق تم عرضهما من قبل الدار في منطقة الشرق الأوسط.

ميموزا العراوي

م ب بي

ناقدة لبنانية

لوحات تمزج بمرح بين الفلسفي والساذج

لوحات الفنان اللبناني 

تشبه العالم الذي نعيش 

فيه اليوم؛ واضح ولكنه 

ن ولكنه حزين، 
ّ
لتبس، ملو

ُ
م

طريف ولكنه درامي

في أوائل عصر النهضة، 

أصبحت صور الشخصيات 

أحد أرقى الفنون، وكان 

بوتيتشيلي في طليعة 

ل
ّ
المساهمين في هذا التحو
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الدراما المنفصلة تقود هنا الزاهد إلى البطولة المطلقة

 القاهــرة – بعد النجـــاح الذي حقّقه 
مسلسل ”إلاّ أنا“، و”نصيبي وقسمتك“، 
تخـــوض الفنانة المصرية هنـــا الزاهد، 
تجربـــة الأعمال الدراميـــة ذات الحلقات 
المنفصلة المتصلة عبر مسلسل ”حلوة 
الدنيا ســـكر“، ليكون بمثابة أول بطولة 

مطلقة لها في الدراما التلفزيونية.
وانتهت الزاهد، فعليـــا، من تصوير 
مشـــاهد المسلســـل الـــذي تظهـــر فيـــه 
بشـــخصيات مختلفة، وينتمـــي لنوعية 
الأعمال ذات 45 حلقة، ومن المقرّر عرضه 

مطلع العام القادم 2021.
وتـــدور فكـــرة المسلســـل فـــي إطار 
اجتماعي كوميدي، وهو عبارة عن تسع 
قصـــص مختلفـــة، كل قصـــة تعرض في 
خمس حلقـــات متصلة، ولكل قصة فريق 
عمل مختلف مع وجود الفنانة المصرية 
الشـــابة في جميـــع القصـــص بأحداث 
المسلسل. وفكرة المشروع ترجع للكاتب 
يســـري الفخرانـــي، وهو عن ســـيناريو 
لثمانيـــة مؤلفيـــن ضمن ورشـــة كتابة، 
هـــم: إياد صالـــح، ضياء محمـــد، فيدرا، 
أحمد المصري، هشـــام إســـماعيل، هند 
فايد، محمد جـــلال، إيهاب بليبل، وأيمن 
الشـــايب، ومن إخراج خالـــد الحلفاوي 
وإنتاج مشـــترك بين شـــركة ”سينرجي“ 

والمنتج كريم أبوذكري.

والمسلســـلات المنفصلـــة المتصلة 
الدرامـــا  علـــى  جديـــدة  فكـــرة  ليســـت 
المصرية، حيث انتشـــرت في ســـتينات 
وهـــي  الماضـــي،  القـــرن  وســـبعينات 
عبارة عن مسلســـلات مكوّنة من حلقات 
منفصلة، تضم الحلقات حكايات تختلف 
عن بعضها البعض في مسلســـل واحد، 
ويمكـــن طرحهـــا خـــلال جميع مواســـم 
الســـنة، وليس شـــهر رمضان فقط، كما 
أنها لا تحتاج إلى تكلفة إنتاجية كبيرة.

وعـــن ذلـــك تقـــول الزاهـــد ”الاتجاه 
للمُشـــاهد،  مفيـــد  المُنفصـــل  الدرامـــي 
خاصة فئة الشـــباب، حيـــث يمكنّها من 
متابعـــة حلاقاتـــه بشـــكل غيـــر منتظم 
وســـط الانشـــغالات الحياتيـــة اليومية، 
ولها أن تختار القصـــة التي تتوافق مع 

ذائقتها“.
وكشفت الفنانة المصرية الشابة عن 
تفاصيل المسلسل، وقالت إنها ستجسّد 
تســـع شـــخصيات دفعة واحدة، وأن كل 
شـــخصية ســـتقدّمها تعدّ في حد ذاتها 
امتحانا لها ولمواهبها التمثيلية، حيث 
لن تشـــبه أي منها الأخرى، مؤكّدة ”هي 
شـــخصيات مختلفة تماما عمّا سبق أن 
قدّمته من قبل في أعمالي الفنية، وسأطل 
مـــن خـــلال المسلســـل بأســـلوب جديد 

سيفاجئ الجمهور“.
للشخصية،  التحضير  أن  وأوضحت 
التـــي  للشـــخصيات  أدق  بعبـــارة  أو 
ستجسّـــدها فـــي العمـــل، كأول بطولـــة 
مطلقة لها ”ليس سهلا ويحتاج إلى جهد 

كبير“، مشيرة إلى أنها دائما تسعى إلى 
التمرّد على أدوارها بتقديم شـــخصيات 

على النقيض منها كي لا تكرّر نفسها.
وأضافـــت أن هنـــاك عوامـــل كثيرة 
جذبتهـــا لشـــخصياتها في المسلســـل، 
وخاصـــة أن هنـــاك مشـــاعر وتفاصيـــل 
كثيـــرة موجودة بالـــدور الخـــاص بكل 
شـــخصية تجسّـــدها فـــي كل حكاية من 
الحكايات التسع، بالإضافة إلى تفاصيل 
أخرى سيلاحظها الجمهور خلال عرض 

حلقات العمل.
ويخـــوض البطولة أمـــام هنا الزاهد 
مجموعـــة مـــن الفنانيـــن فـــي كل قصة 
دراميـــة منفصلـــة، ويعـــدّ أبرزهم محمد 
كيلاني الـــذي يقدّم أمام البطلة حكايتين 
من حكايات المسلسل، واحدة منها تحت 
عنـــوان ”9 خطوات لقلـــب الرجل“، فيما 
يقدّم محمـــود عبدالمغني حكاية أخرى، 
ويقدّم ميدو عـــادل حكاية من الحكايات، 
ومحمد الشرنوبي حكاية ضمن الأحداث، 

والعديد من النجوم الآخرين.
ويشـــارك في بطولة العمل نخبة من 
الفنانين أبرزهم حنان ســـليمان، جيلان 
عـــلاء، ياســـمين رحمي، ليلـــى عزالعرب 
وبســـنت النبـــراوي، فيما يظهـــر الفنان 
أحمد فهمـــي، زوج هنـــا الزايد، كضيف 
شرف في حلقة واحدة فقط، كما ستشارك 
فرح الزاهد شقيقة هنا في إحدى حلقات 

المسلسل، في أول ظهور تلفزيوني لها.
هـــو التعاون  و”حلوة الدنيا ســـكر“ 
والمنتج  الأول بين شـــركة ”ســـينرجي“ 
المصري كريـــم أبوذكري الذي حقّق قبل 
عاميـــن نجاحـــا كبيرا من خلال نســـب 
مشـــاهدة عاليـــة عبر إنتاجه لمسلســـل 
”الوصيـــة“ الـــذي قـــام ببطولتـــه أكـــرم 
حسني وأحمد أمين وريم مصطفى. وهو 
يعوّل كعادته في المسلســـل الجديد على 
أحد الوجوه التمثيلية الشـــابة ليمنحها 

دور البطولة المطلقة.
وخاضـــت الزاهـــد تجربـــة البطولة 
الســـينمائية الأولى لها من خلال الفيلم 
الرومانســـي ”قصة حـــب“، والذي حقق 
إيرادات تعـــدت 12 مليون جنيه (حوالي 

770 ألف دولار أميركي) في العام 2019.
كمـــا نـــال الفيلم إشـــادات واســـعة 
مـــن الجمهـــور، خاصـــة مـــع عرضه في 
التلفزيون في عيـــد الحب الماضي، لأنه 
يحتـــوي على قصة حـــب مختلفة، فضلا 
عن الانسجام الحاصل بين بطلي العمل 

أحمد حاتم وهنا الزاهد.
وتدور أحداث العمل حول المهندس 
يوســـف، الـــذي يحـــاول شـــقيقه دفعـــه 
للـــزواج، وأثنـــاء ذلك يقع حـــادث للبطل 
(جسّـــد الدور أحمد حاتم) يفقده بصره، 
وبالصدفة يلتقي فـــي أحد الأيام بالفتاة 
جميلـــة (هنـــا الزاهـــد) التـــي تهتـــم به 
وترعـــاه وفي ما بعد تتعلـــق به، لكنهما 
ســـيتعرضان لاختبار صعب، حتى يثبت 

كل منهما حبه للآخر.
وبعد عام عـــاد الثنائي إلى التعاون 
مجددا عبر الفيلم الكوميدي ”الغســـالة“ 
للمخـــرج عصام عبدالحميد وســـيناريو 
عادل صليـــب، والذي تـــدور أحداثه في 
إطـــار كوميـــدي خيالـــي حـــول غســـالة 
متطـــوّرة يمكـــن من خلالها الســـفر عبر 
الزمـــن، ممّـــا يتســـبّب فـــي العديـــد من 
الصراعات والمفارقات بين مستخدميها 

في رحلاتهم.

«حلوة الدنيا سكر»
تسع حكايات مختلفة 

لبطلة واحدة

«كنا أمس» مسلسل إماراتي 

عن صراع الحقد والمغفرة
دراما اجتماعية تغوص عميقا في سوءات النفس البشرية وتعقيداتها

 يُبــــرز التعاون الحاصل بــــين الكاتب 
الإماراتــــي يوســــف إبراهيــــم والمخــــرج 
المصــــري محمــــد جمعــــة عبر المسلســــل 
الإماراتــــي ”كنــــا أمــــس“، مــــا يمكــــن أن 
يتيحه أي تعاون عربي مشــــترك من رؤى 
مختلفة خارج الســــياق التقليدي للدراما 

الخليجية.
كمــــا ينعكس هــــذا الأمر في ســــياق 
العمل على نحو ملموس بحضور عدد من 
الشــــخصيات المصرية في المسلسل، ومن 
هنا يمكن اعتباره عملا مشتركا، وإن كان 

إماراتيا من جهة الإنتاج.
ويُعدّ ”كنا أمس“ باكورة إنتاج شركة 
الإماراتية، وهــــو ينطوي على  ”الكــــوت“ 
جهــــد واضح واهتمــــام ملحوظ، ويعكس 
رغبــــة الشــــركة الجديدة فــــي العمل على 
مســــارات دراميــــة مختلفة عن الســــياق 
السائد خليجيا، وعلى الرغم من أن العمل 
لم يخــــلُ أيضا من لغة الوعظ والإرشــــاد 
التي تميز الإنتــــاج الإماراتي والخليجي 
على نحو عام، إلاّ أن هذا المنحى قد عولج 
هنــــا على نحو غير مباشــــر، ما خفّف من 

وطأة هذه اللغة بعض الشيء.

حكايات منفصلة

تشــــارك في مسلسل ”كنا أمس“ الذي 
امتــــدت حلقاته إلى ثلاثــــين حلقة، نخبة 
من نجوم الدرامــــا الإماراتية والخليجية 

والمصرية، مــــن بينهم الفنانة انتصار 
وميســــاء  أمــــين  وخالــــد  الشــــراح 
وفهــــد  المجــــرن  ولطيفــــة  مغربــــي 
البنــــاي وحســــين المهــــدي ومحمد 
العلوي وشيماء سبت وأبرار سبت 
وهدى الغانم ودانا آل ســــالم وآلاء 
شــــاكر وأحمد عبدالرازق ويوسف 
الكعبي ونور محمد ورانيا شهاب، 
بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من 

الوجوه الجديدة.
ولعل حضور هذا العدد الكبير 
من الفنانين في العمل مبعثه طبيعة 

المسلســــل نفســــه، الذي يســــرد عشر 
حكايات منفصلة عــــن بعضها، تتكوّن 
كل حكاية من ثلاث حلقات، لكل حكاية 

منها أبطالها ونجومها.
ويســــلط المسلســــل الضــــوء علــــى 
عدد مــــن القضايــــا الاجتماعية، غير أن 
المعالجة الدرامية هنا اتســــمت بالكثير 
من الإثارة والتشويق، وهو أمر لا تخلو 
منه أعمال المخرج محمد جمعة، والذي 
سبق أن قدّم عددا من الأعمال الدرامية 

المصريــــة القريبة من هــــذه الأجواء، مثل 
و”الشــــريط  و”الخانكــــة“  جــــو“  ”أرض 
الأحمر“ و”أحــــلام حقيقية“، وكلها أعمال 

لاقت نجاحا ملحوظا عند عرضها.
ومسلســــل ”كنــــا أمــــس“ تم تصويره 
بالكامل في الإمــــارات أثناء فترة الإغلاق 
بسبب وباء كورونا، والكثير ممّن شاركوا 
فيــــه اضطرتهــــم الظــــروف الطارئــــة إلى 
البقــــاء في الإمــــارات، ولهذا يمكن وصف 

المسلسل بأنه عمل من رحم الأزمة.
وتنوّعــــت عناويــــن الحكايــــات التي 
و”تُطبق  يضمها المسلسل بين ”هاشتاغ“ 
هــــو  و”الصمــــت  والأحــــكام“  الشــــروط 

الصــــراخ“ و”صــــوت الســــهارى“، مرورا 
بوجهــــين“  و”قهــــوة  تجــــوّل“  بـ”حظــــر 
و”طريــــق الماضــــي“، وصولا إلــــى ”روح 
و”اســــمي إبراهيم“، ولكل  و”ذيب“  ليلى“ 
حكاية من هذه الحكايات العشــــر سياقها 
الخــــاص، والتــــي يتــــم خلالها تســــليط 
الضــــوء على جانب مختلــــف من جوانب 

الحياة الاجتماعية والإنسانية.
مثــــلا،  الأولــــى  الحكايــــة  تُطالعنــــا 
بمــــا  ”هاشــــتاغ“  عنــــوان  تحــــت  وهــــي 
يحدث فــــي عالــــم التواصــــل الاجتماعي 
ونجومــــه. تفضــــح الأحــــداث علــــى نحو 
مباشــــر ومأســــاوي الأســــاليب الملتويــــة 
التي يمارســــها هــــؤلاء النجــــوم من أجل 
المعجبــــين  وجمــــع  الانتشــــار  زيــــادة 

والمتابعين.
وتــــدور الحكايــــة حــــول زوجــــين من 
نجوم وسائل التواصل الاجتماعي، وهما 
خالد وربــــاب، اللذان يــــؤدّي دورهما كل 
من حســــين مهــــدي ودانا آل ســــالم. يبثّ 
الزوجــــان على نحو يومي العشــــرات من 
مقاطــــع الفيديــــو، التي يســــتعرضان من 
خلالهــــا حياتهمــــا الخاصــــة وجولاتهما 
وعلاقاتهمــــا الاجتماعيــــة، كمــــا يروّجان 
البضائــــع  مــــن  للعديــــد  أيضــــا  فيهــــا 
والمنتجــــات التجارية، وهما يتعاملان مع 

الأمر كوسيلة سهلة للتربّح.
بهمــــا  المعجبــــين  أبــــرز  بــــين  ومــــن 
والمتابعــــين لهمــــا يأتــــي الشــــاب محمد 
الــــذي يؤدّي دوره الفنــــان عمر الملا، وهو 
طالب في المرحلــــة الثانوية، يحلم باليوم 
الــــذي يحقّــــق فيــــه الشــــهرة والانتشــــار 

مثلهما.
يُعجب الشــــاب بالزوجــــين إلى درجة 
الهــــوس وإلى الحــــد الذي يدفعه لنشــــر 
مقاطــــع فيديــــو مشــــابهة كمحاولــــة منه 
للانتشــــار مثلهما، وحين يفشــــل في ذلك، 
يلجأ إلــــى طريقة أكثر إثــــارة، فيتّفق مع 
أحد زملائه أن يصوّره وهو يقود سيارته 
بســــرعة جنونية، لكنه يتســــبب في مقتل 
أحد زملائه ويحكم عليه بالســــجن لعشر 

سنوات.
حين ينتهي الشــــاب من فترة عقوبته 
يقرّر الانتقام من الزوجين، فيقتحم بيتهما 
ويهــــدّد الزوجة بقتــــل طفلتها الصغيرة، 
كمــــا يرغمهــــا على بــــثّ هــــذا الاعتداء 
علــــى الهواء. غير أننــــا نفاجأ في آخر 
الحلقة بأن هــــذا الاعتداء تم الترتيب 
له باتفاق بين الزوج والشاب محمد، 
من أجل زيادة التشويق والحصول 

على معجبين أكثر.

طرح صادم

أغلــــب الحكايــــات التــــي يضمّها 
حــــول  إشــــارات  تشــــمل  المسلســــل 
والأزمــــات  النفســــية  الاضطرابــــات 
الاجتماعية التــــي يواجهها البعض 
الأخلاقيــــة  قناعاتهــــم  بســــبب 
والاجتماعيــــة. ففــــي قصــــة ”صوت 
يُقدم شقيق المطربة عاليا  السهارى“ 

على قتلهــــا لمجرد أنها احترفــــت الغناء، 
فهــــو يعتبر ظهورهــــا علــــى الفضائيات 
والغناء أمام الجمهور أمر شائن بالنسبة 

إليه.
مــــن الحكايــــات اللافتة أيضــــا تبرز 
وهي  حلقات ”تُطبق الشــــروط والأحكام“ 
تــــدور حول الطالب عمــــر الذي يعاني من 
تنمّر زملائه بالمدرســــة وتوبيخ زوج أمه 
المستمر له، فيلجأ عقله الباطن إلى ابتكار 
شــــخصية وهمية تســــاعده على الانتقام 
ممّن سببوا له الأذى، فيخطّط لمقتل اثنين 
مــــن زملائه، كما يكون الســــبب أيضا في 
مقتل زوج أمه، وحين يتم التضييق عليه 
في النهاية، يأمره الصوت الذي يتردّد في 

عقله بالانتحار.

أما حلقات ”قهوة بوجهين“ فهي تدور 
حول الشقيقتين التوأم ســــهيلة ومهيلة، 
اللتين تلتقيان بالشــــاب طــــلال وتعجبان 
بــــه، غيــــر أن ســــهيلة تُصدم حــــين يتقدّم 
الشــــاب لخطبة شقيقتها، فتقرّر التخلص 

منها وانتحال شخصيتها.
ويعدّ اختيار الشــــركة المنتجة للعمل 
بأن تكون حلقاته منفصلة اختيارا موفقا 
حتى ترســــخ قصص تلــــك الحلقات بعقل 
المشاهد دون عناء، وهي التي تنتصر في 
نهايــــة كل حلقاتها لقيم التســــامح مبرزة 
قدرة الإنســــان على المغفرة وإمكانية منح 

فرصة ثانية لكل من أخطأ في حقه.
من الوجوه الجديدة في هذا المسلسل 
تبرز الفنانــــة المصرية المقيمة في الكويت 
رانيا شهاب، وهي فنانة مُقلّة في أعمالها 
الدرامية إلاّ أن حضورها يبدو مؤثرا في 
الأعمال التي تشــــارك فيهــــا لقدرتها على 

تقمّص الشخصية التي تؤدّيها.
وتشارك شــــهاب في هذا المسلسل من 
مع  خلال حلقات ”الصمــــت هو الصراخ“ 
خالد أمين وشيماء سبت، وتجسّد خلاله 
دور ممرضة تقوم بأعمال مشبوهة يذهب 

ضحيتها الكثيرون.
وتبــــرز كذلك الفنانة نور محمد، وهي 
فنانــــة صاعدة قدّمت ما يزيد عن عشــــرة 
أعمــــال دراميــــة مــــع كبــــار النجــــوم منذ 
دخولهــــا عالم التمثيل قبل أربع ســــنوات 
فقط. ومن أحــــدث الأعمال التــــي قدّمتها 
الذي  يأتي المسلســــل الكويتي ”شــــغف“ 
عرض فــــي رمضان الماضي، كما تشــــارك 
حاليا في تصوير مسلســــل ”بيت بيوت“، 
وهي ممثلة ومغنية كويتية بدأت حياتها 
العملية في مجال المسرح، وتؤدّي في هذا 
المسلســــل دور عاليا فــــي حلقات ”صوت 

السهارى“.

من الأعمال الدرامية الخليجية الممُيزة التي عرضت خلال الموسم الشتوي 
الحالي ولاقت استحســــــان المشُــــــاهد الخليجي يبرز المسلســــــل الإماراتي 
المصري المشترك ”كنا أمس“، وهو عمل درامي يكشف عبر حلقاته المنفصلة 

عورات النفس البشرية وتعقيداتها.

حقّقت المسلســــــلات التي تعتمد على الحلقات المنفصلة المتصلة، نجاحا 
جماهيريا كبيرا وحصلت على نســــــب مشاهدة عالية في الآونة الأخيرة، 
الأمر الذي جعــــــل العديد من الفنانين المصريين يخوضون هذه التجربة، 
ــــــين على تقبّل الشــــــباب لهكذا نوعية من الدراما التي لا تســــــتدعي  معوّل
منهم متابعة يومية مكثّفة قد تشــــــغلهم عن اهتماماتهم الحياتية في زمن 

مُتسارع الإيقاع.

ناهد خزام

عورات النفس الب

كاتبة مصرية

تناول جريء لتعقيدات المجتمعات الاستهلاكية

هنا الزاهد تخوض أولى

بطولاتها المطلقة عبر

مسلسل «حلوة الدنيا 

سكر» ذي الحلقات 

المنفصلة المتصلة

حكايات المسلسل تشمل 

إشارات حول الاضطرابات 

النفسية التي يواجهها 

البعض بسبب قناعاتهم 

الأخلاقية والاجتماعية

دت 
ّ

الفنانة رانيا شهاب جس

خلال حلقات «الصمت هو 

الصراخ» دور ممرضة تقوم 

بأعمال مشبوهة، يذهب 

ضحيتها الكثيرون باشــــر، ما خفف من 
ض الشيء.

سل ”كنا أمس“ الذي 
لاثــــين حلقة، نخبة 
ماراتية والخليجية 

 الفنانة انتصار 
وميســــاء ــين 
وفهــــد جــــرن 
هــــدي ومحمد
 وأبرار سبت
 ســــالم وآلاء
ويوسف ازق
رانيا شهاب،
ة متنوعة من

 العدد الكبير
مبعثه طبيعة

ي يســــرد عشر 
 بعضها، تتكوّن

لقات، لكل حكاية 
ها.

ـل الضــــوء علــــى 
لاجتماعية، غير أن 
اتســــمت بالكثير
 وهو أمر لا تخلو
مد جمعة، والذي 
لأعمال الدرامية 

الــــذي يحقــــ
مثلهما.

يُعجب ال
الهــــوس وإل
مقاطــــع فيد
للانتشــــار م
يلجأ إلــــى ط
أحد زملائه 
بســــرعة جن
أحد زملائه

سنوات.
حين ينت
يقرّر الانتقام
ويهــــدّد الزو
كمــــا يرغم
علــــى اله
الحلقة ب
له باتفا
من أج
على مع

طرح ص

أغلــــب
المسلســـ
الاضطر
الاجتما
بســــبب
والاجتم
السهار

ضحيتها الكثيرون



 منـــذ أيام قليلة، أحيـــت تونس ذكرى 
وفـــاة واحد من ألمـــع رموزهـــا الثقافية 
والسياسية والنقابية.. محمود المسعدي 
(توفي في 11 ديســـمبر 2004)، وهو اسم 
يجثم على طرف لسان كل تونسي، حتى 
وإن لم يقرأ له شـــيئا.. يكفي أن يقول لك 
أي مواطـــن، أميـــا كان أو متعلّمـــا، ”أنا 
مـــن بلد محمـــود المســـعدي“، كما يقول 
المصري ”أنا من بلد نجيب محفوظ“، أو 
يقـــول اللبناني ”أنا من بلد جبران خليل 

جبران“.

من تحسب نفسك؟

محمود المســـعدي، في تونس، ليس 
مجرد كاتب بل اســـم قد تســـمعه يتردد 
على لســـان متخاصمين فـــي حانة بقول 
أحدهـــم للثاني ”من تحســـب نفســـك؟.. 

محمود المسعدي؟“.
قـــد يبـــدو الأمـــر مســـتغربا لـــدى 
ويعتبـــرون  العربـــي،  المشـــرق  أهالـــي 
الأمـــر انغلاقا تونســـيا مبالغا فيه حول 
كتّاب لم يولهم المشـــارقة حق قدرهم من 
القراءة والاهتمـــام.. إلى درجة التصادم 
واحتـــدام الســـجال الفكري، لكن اســـم 
محمود المسعدي حاضر في كل النوادي 
والحلقـــات الثقافيـــة، وحتـــى المقاهـــي 

والأزقة والشوارع.
ربما يعود هذا التعصب التونســـي 
المبالـــغ فيه إلى كاتبهم الـــذي غادر منذ 
2004) إلى  عقد ونصـــف العقـــد (1911 – 
كـــون المســـعدي قد ربـــى وتربـــت على 
مؤلفاته أجيال، وظلت مؤلفاته مبرمجة 
في المقـــررات الأدبية لتلاميذ الباكالوريا 
مـــا  أدراك  ومـــا  العامـــة)..  (الثانويـــة 
الباكالوريـــا فـــي تونـــس التـــي يضرب 
بها المثل فـــي الصعوبـــة والوعورة في 

سبعينات وثمانينات القرن الماضي.
محمود المســـعدي، وقبل أن يشـــغل 
مناصب فـــي وزارات الثقافـــة والتربية 
والتعليم، ورئيســـا للبرلمـــان، هو أديب 
ومفكـــر تونســـي، قـــال عنـــه الروائـــي 
الســـوداني الراحـــل الطيـــب صالح إن 
”نوبل خسرته حين لم تمنحه جائزتها“، 
وكتب عنه عميد الأدب العربي طه حسين 
أنه ”شـــخص محير ومربـــك في كتاباته 

إلى حد بعيد“.
كان ذلك فـــي ثلاثينـــات وأربعينات 
وخمسينات القرن الماضي أي قبل طلوع 
نجـــوم الأدب الوجودي مـــن أمثال ألبير 
كامـــو، جان بـــول ســـارتر، أندريه جيد، 
وأندريـــه مالـــرو.. ”الوجودية أســـلمت 
على حد  وتعربـــت على يـــد المســـعدي“ 
تعبير طه حسين، لكن الأمر مازال يحتاج 

إلى بحث وتمحيص وتحقيق.
الرجـــل الذي ولد في بلدة تازركة من 
محافظـــة نابل في تونـــس، وبدأ تعليمه 
فـــي كتّاب القرية حيـــث أتم حفظ القرآن 
قبل أن يبدأ مرحلة التعليم الابتدائي في 
مدينة قربـــة، أهدى كتابـــه في الصفحة 
الأولـــى بالعبـــارة التالية ”إلـــى والدي 
رحمـــه الله الذي رتلـــت معه صباي على 
أنغـــام القرآن وترجيـــع الحديث، مما لم 
أكن أفهمه طفلا، لكنـــي صغت منه لحن 
صبـــا.. وتعلمـــت منه علـــى أن الوجود 
الكريم مغامرة طهـــارة.. وفوق ذلك كله، 

علمني بإيمانه سبيل إيماني“.

مناضل نقابي

الدراســـة  المســـعدي  محمـــود  أتم 
الثانويـــة في المعهد الصادقي عام 1933. 
وفي العام نفســـه، التحـــق بكلية الآداب 
بجامعة الســـوربون الباريســـية ليدرس 
اللغـــة العربيـــة وآدابها. وتخـــرج فيها 

عـــام 1936، وشـــرع فـــي إعداد رســـالته 
الأولى ”مدرســـة أبي نواس الشـــعرية“، 
ورســـالته الثانيـــة حـــول ”الإيقـــاع في 
الســـجع العربي“، إلا أن الحرب العالمية 
الثانية قد حالت دون إتمامهما. ونشرت 
الثانيـــة، لاحقـــا، بالعربية والفرنســـية. 
وقام المســـعدي بالتدريس الجامعي في 

كل من تونس وفرنسا.
مســـيرتهم،  الكبـــار  يبـــدأ  هكـــذا 
خصوصـــا حين لـــم يغفل عـــن انخراطه 
في الحيـــاة السياســـية، وبـــلاده ترزح 
تحـــت نيـــر الاســـتعمار، حيـــث تولـــى 
مســـؤولية شـــؤون التعليـــم فـــي حركة 
الاســـتقلال الوطنـــي التي التحـــق بها، 
كما لعـــب دورا قياديا في العمل النقابي 
للمعلمين. وبعد الاســـتقلال عـــام 1956، 
تولـــى المســـعدي وزارة التربيـــة، حيث 
أسس الجامعة التونســـية. وقبلها، كان 
قد تمكن من إقـــرار مجانية التعليم لكل 
طفل تونسي. وفي 1976، تولى المسعدي 

وزارة الشؤون الثقافية.
وقبـــل أن ينهـــي حياته السياســـية 
كرئيـــس مجلس النـــواب وبالإضافة إلى 
تلـــك المســـؤوليات، كان للكاتـــب نشـــاط 
وافر في منظمتي اليونســـكو والأليكسو 
ومجمع اللغـــة العربية في الأردن. وكذلك 
أشرف على مجلة ”المباحث“ عام 1944، ثم 

على مجلة ”الحياة الثقافية“ عام 1975.
هنـــا يمكـــن لمـــن لا يعـــرف محمود 
عن حياته  المســـعدي، أن يأخذ ”فكـــرة“ 
التـــي امتدت إلـــى ما يقـــارب القرن من 
الزمـــن، وذكرته أهم منظمـــة نقابية في 
تونس (الاتحاد العام التونسي للشغل)، 
الأســـبوع الماضي،  بقولهـــا كان الكاتب 
والمفكر محمود المسعدي واحدا من أبرز 
القياديين في الحركة النقابية التونسية 
حيـــث تحمل مســـؤولية قيـــادة الاتحاد 
العام التونســـي للشـــغل مباشـــرة بعد 
اغتيال الزعيم الخالد والمؤسس فرحات 
حشـــاد حتى انعقاد مؤتمر يوليو 1954 

وانتخاب أحمد بن صالح أمينا عاما.
وأضـــاف بيـــان المنظمـــة العماليـــة 
التونسية الشهيرة ”كانت خلافة محمود 
المســـعدي للزعيم فرحات حشاد تعبيرا 
عن بـــروز طبقـــة جديدة مـــن النقابيين 
هي طبقـــة الموظفين التي ســـتلعب بعد 
ذلك دورا كبيرا في بناء الدولة المســـتقلة 

والحديثة“.

يجب ألا يســـرقنا الحديث عن حياة 
المســـعدي، التي مـــا كان لهـــا أن تحتل 
تلك المكانة لولا كتابـــه ”حدث أبوهريرة 
قال“، الرواية التي أمنت له مكانة بارزة، 

محليا وعربيا وعالميا.
كتـــب المســـعدي الرواية عـــام 1939، 
ورغـــم ذلـــك لـــم تأخـــذ طريقها للنشـــر 
إلا فـــي العـــام 1973. من مطلـــع الفصل 
الأول، المســـمى بـ“حديث البعث الأول“، 
يناقش المسعدي رحلة شخصية تقليدية 
نحـــو الخروج مـــن المعتـــاد والتقليدي، 
وبـــث فيهـــا الكاتب أفـــكاره الفلســـفية 
الوجودية مـــن خلال البطـــل أبوهريرة 
(ليس الصحابي المعروف كما قد يتبادر 
للأذهان)، وذلك معتمـــدا على لغة قادمة 
مـــن القـــرن الرابع الهجـــري، إمعانا في 
للفكـــر  التأصيـــل و“إعـــادة التأصيـــل“ 
الوجـــودي العربي. اعتبر شـــيخ النقاد 
التونســـيين وعرّابهـــم، توفيـــق بـــكار، 
الروايـــة أهم مغامرة روائيـــة في القرن 

الماضي.

تصنيـــف  فـــي  الدارســـون  احتـــار 
الرواية، نسبها بعضهم إلى الأقصوصة 
تـــارة وإلى الحديث الأدبـــي تارة أخرى، 
لكن ما كتبه المســـعدي كان مدهشـــا إلى 
درجة الإعجـــاز، لغة وأســـلوبا وصورا 
ومقاربات.. كيف للغة العربية أن تتفوق 
علـــى نفســـها، وتقـــارع أهـــم القضايا 
الوجودية بصياغة قرآنية تشـــبه ما نزل 
في الكتاب من حيث المضمون لكنها تشذ 
عليه وقد تخالفه في القراءة والتفسير؟

أعظم من الحياة

قـــال بكار في تقديمـــه للرواية ضمن 
سلســـلة ”عيون المعاصـــرة“ التي أثبتت 
خطر  ”أبوهريـــرة،  العربية  نجوميتهـــا 
على اطمئنانـــك.. يســـتنطقك بلا رحمة 

عن كل ما يمس وجودك من موت وحياة 
وحب وولادة“.

هي مجموعـــة مغامـــرات يخوضها 
أبوهريرة في تجربته مع الجســـد كتلك 
التي خاضها مـــع ”ريحانة“ وذهب فيها 
مع الجســـد نحو أقصاه، إلـــى أن لفظه 
ثم رحـــل نحو ”ظلمـــة“ فتقيأها بدورها 
حـــين وجدهـــا روحا دون جســـد.. وبين 
التجربتين، عاش أبوهريرة كل ما يخطر 
على إنسان معايشته كتجربة ”الجماعة“ 
المتمثلـــة في التحـــزب والانتصار للعمل 
ضمـــن ”القطعـــان“، ومع ذلـــك هجرها 
أي تلك التجربة  نحو ”الحديث الواحد“ 
الالتصـــاق  فـــي  والمغاليـــة  التوحديـــة 
بالنفـــس، إلا أن بطل المســـعدي وجدها 

قاسية وبلا جدوى.
واصل أبوهريرة مغامرته في الرواية 
نحو ما لا يمكن أن يتوقعه القارئ. إيمان 
إلى حـــد التكفير والتعصب، وإلحاد إلى 
حد الجهل والنكران.. وما بينهما الكثير 
من الشطط والســـؤال والتردد.. وتنبيه 

القارئ إلى شيء اسمه ”اللاجدوى“.
عاشـــر أبوهريرة في رواية المسعدي 
الصعاليـــك والأفاضل والأوغاد والنبلاء 
والمؤمنين والملحدين، مـــارس كل أنواع 
الفضيلة والفاحشـــة ثـــم انتصر للعبث 
حين ألقى بنفسه من فوق صهوة جواده 
قائلا على لســـان الراوي ”وتسمع ضجة 
كأنهـــا مأدبة شـــياطين.. رحـــم الله أبا 

هريرة.. لقد كان أعظم من الحياة“.
لـــم يشـــهد تاريـــخ الأدب الوجودي 
العربـــي في قديمه وحديثـــه رواية أكثر 
عمقا وإدهاشـــا مـــن ”حـــدث أبوهريرة 
قال“، وذلك بسبب تأصيلها للغة أهلها، 
وذهابهـــا بعيدا نحو الإدهـــاش، فكأنما 
هي قادمة من القـــرن الرابع الهجري بل 
إنها كذلك في ظاهـــر متنها الحكائي ثم 
إنها تنضح أســـئلة تنتمـــي إلى العصر 
وتتجـــاوز نحو الاستشـــراف في أحيان 

كثيرة.
محمود المســـعدي، صبـــي الكتاتيب 
صغيرا، تلميذ المدرسة الصادقية يافعا، 
وخريج الســـوربون الفرنســـية شـــابا، 
والنقابـــي السياســـي ناضجـــا وكهلا، 
اســـتطاع أن يحقق المعادلة المســـتحيلة 
لـــدى شـــخص أراد أن يطيـــر بجناحين 
عروبي وفرنكفوني.. وحافظ على توازنه 

إلى حد الإدهاش.
خطوة مهمة أقدم عليها معهد العالم 
العربـــي في باريس المـــدة الأخيرة وهي 
ترجمـــة وطباعة ونشـــر مشـــروع ”مئة 
كتـــاب وكتاب“ في إطـــار تعريف القارئ 
الفرنسي بالأدب العربي، وكان على رأس 
هذه القائمة كتاب ”حدث أبوهريرة قال“ 
لمحمود المسعدي الذي، وإن كان لا تعنيه 
هذه الحركة في شـــيء باعتبـــاره عاش 

وكتب في باريس، وبلغتها، قبل إنشـــاء 
هـــذا المعهـــد، إلا أن التذكّر يبقى أهم من 
الجحـــود لرجل عالـــي القامة وشـــاهق 

الموهبة.

شيء يشبه الأسطورة

مَنْ من بين العرب اليوم يتخيل كاتبا 
ألّـــف جلّ أعماله بين العامين 1939 و1947 
وكشف عن توليف مدهش بين مرجعيتين 
هما المدرسة القرآنية والمدرسة الفرنسية؟ 
وكيف لشخص أن يحفظ في كتاباته ألق 
المتنبي وعبقرية موليير، دون أن يقع في 

”خلط الزيت بالماء“؟

كثيرة،  ليســـت  المســـعدي  مؤلفـــات 
وتشـــبه ما  فهي بـــرأي محبيـــه ”مقلة“ 
كتبه صديقه الســـوداني الطيب صالح، 

فالبركة ليست بالكثرة على كل حال:
”حدث أبوهريرة قـــال“ (1939، وطبع 

العمل كاملا عام 1973)، الترجمة الألمانية 
صدرت في 2009.

”الســـد“ (1940، وطبـــع العمل كاملا 
عام 1955)، الترجمة الألمانية نشـــرت في 

أكتوبر 2007.
”مولد النســـيان“ التي نشـــرت للمرة 
الأولى عام 1945، وترجمت إلى الفرنسية 
الترجمـــة   .(1995) والهولنديـــة   (1993)

الألمانية صدرت في مارس 2008.
”تأصيلا لكيان“ الذي جمع فيه شتات 

كتاباته الأدبية والفكرية طوال حياته.
”من أيام عمـــران“ نشـــرت بالألمانية 
مع ”المسافر“ و“السندباد والطّهارة“ في 

أكتوبر 2012.
ومثل الأسطورة، توشك قصّة ظهور 
”حدث أبوهريرة قال“ التي وصفها بكار 

بـ“أعجـــب ما كتـــب العـــرب“، أن تكون 
نســـج خيـــال لا يقع إلا في نـــادر الدهر. 
فقد صاغها صاحبُها، محمود المسعدي، 
قبيـــل نهاية 1939، بعـــد أن دَفعته بوادر 
الحرب العالميـــة الثانية إلى تَرك باريس 
ســـنة 1936، إثر حصوله على الأستاذية 
في أروقة الســـوربون، ولكنه عاد إليها، 
علـــى الأغلب، فـــي يونيو 1939 لمناقشـــة 
أطروحة الدراسات العليا. وكان وقتها قد 
أتم نـــصّ أبي هريرة، ”وُرَيقات لا يتعدّى 
عددهـــا المئـــة. أودع مخطوطـــه صديقا 
لـــه يُدعـــى الحبيـــب فرحات، مـــن رفاق 
الدراســـة. والتمـــس منه النّظـــر في أمر 
طبعه بلبنان“. وحين اســـتولت ”جحافل 
من الـمُصفّحات الألمانية“، ارتبك الناس 
ورغبوا في النجاة بأنفســـهم. فوضعت 
فرنســـا، بعد موافقة الســـلطات المحتلة، 
باخرة ”مرســـيليا“ تحت تصرّف الرعايا 

العرب توصلهم إلى شمال أفريقيا.
قـــرّر الحبيـــب فرحات الرجـــوع إلى 
تونـــس. وفـــي طريـــق عودتـــه، التقـــى 

بالطالـــب اللبناني خليـــل الجرّ (1913 – 
.(1987

هنـــاك طفق خليل ينشـــد شـــعرا له 
بالفرنســـية. فلمـــا أحسّ منـــه الحبيب 
”ســـعة اطّلاع وحساســـية نَفس“ أودعه 

مخطوط ”حدث أبوهريـــرة قال“، راجيا 
منه الحرص عليه ”حرصه على إنســـان 
العـــين“، لأنـــه يخشـــى، إنْ هـــو حملـــه 
معه فـــي الباخرة، أن يلحقـــه التلف إن 
أو  الألمانيـــة“  ”الغواصـــات  هاجمتهـــا 
تعرضـــت لبعـــض الألغـــام المزروعة في 
عـــرض البحـــار. امتطاهـــا فرحات وفي 

قلبه حسرات على أبي هريرة.

وفـــي بيـــروت، كان المثقف الشـــاب 
يقـــرأ ”حدث أبوهريرة قال“ حين يختلي 
إلى نفســـه، ويتلو منه صفحات أمام من 
يـــزوره من ”أهل الأدب والفكر“، من بلده 
ومن الزائرين. فأجمعوا كلهم على تقدير 
الأثر على روعة ”أسلوبه الذي فيه شيء 

من الإعجاز“.
ويؤكـــد الموثقـــون من عشـــاق أدب 
المسعدي، أنه، وفي ســـنة 1962، أي بعد 
مضي اثنتين وعشـــرين سنة، قُدّر لخليل 
الجـــرّ الاجتمـــاع بعلـــي إدريـــس، وهو 
باحث تونســـي، زار لبنـــان في ”حاجة“ 
له. صدفةٌ أخـــرى لا يُعرفُ لها معنى أو 
سابق ترتيب. فَقَصّ عليه قصة المخطوط 
ووضعـــه بـــين يديـــه. فعـــرف الضيفُ 
التونســـي للتوّ خطّ محمود المســـعدي 
وأســـلوبه، وقـــد صـــار حينها يشـــغل 
منصب ”كاتـــب دولة للتربيـــة والتعليم 
العالـــي“. فما كان منـــه إلا أن اتّصل به 

فأكّد نسبةَ الـمخطوط إليه.
ومن أشـــد المفارقات إيلاما أنّ خليل 
الجرّ الـــذي حافظ على المخطوط شـــهد 
مأســـاة في أيامه الأخيرة، حين احترقت 
مَكتبتُه الخاصة أثناء الحرب اللبنانية، 
بفعل قذائف طائشـــة. كأنّ القدر أراد أن 
يثـــأر من مُكابرة أبـــي هريرة وصموده، 
حـــين أحرق مكتبـــةَ الرجل الـــذي حفظ 
أوراقَـــه وصان أســـراره طيلـــة عقديْن. 
أتـــت نارُ الحرب بِويلاتهـــا على ما فيها 
مـــن مجلـــدات، وهـــذا قد يهـــون، وعلى 
مخطوطِ مَشروع العمر، وهذا من فواجع 

الدهر.
رقـــد الأثَرُ مجددا بـــين رفوف الوزير 
التونسي الشاب عشر سنوات أُخر، حتى 
كان خريـــف 1972، فأصدر منـــه الطبعة 
الأولى، عن ”الدار التونســـية للنشـــر“، 
مـــع مقدّمـــة وتذييل برســـالتين ترويان 
قصة الكتاب. وفي هذه النســـخة أضاف 
المسعدي فصلا بعنوان ”حديث الجماعة 
والوحشة“، كتبه وقتها، بشهادة توفيق 
بـــكار، وهو قريـــب إلى المؤلـــف. ويقول 
الأخيـــر  إن  المســـعدي  لأدب  الموثقـــون 
أصدر بعضا من تلك الأحاديث، وهي من 
فصول الكتاب، ســـنة 1944 وســـنة 1956 
ربما من المســـودات التي بقيت عنده، أو 
من ورقات استنسخها بمحض المصادفة 
محمـــود  شـــهادة  بحســـب  والاتفـــاق، 
طرشـــونة، أحد أكبـــر المتخصصين في 

أدب المسعدي.
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الكاتب الوحيد الذي يحفظ التونسيون مقولاته عن ظهر قلب

محمود المسعدي.. كاتب محير ومربك

من هو المســــــعدي الذي يتخذه التونسيون مقياسا تقاس عليه قيمة البشر؟ 
هل هو صبي الكتاتيب صغيرا، وتلميذ المدرســــــة الصادقية يافعا، وخريج 
الســــــوربون شابا، والنقابي السياسي ناضجا وكهلا؟ أم هو الروائي الذي 
طــــــار بجناحين عروبي وفرنكفوني.. ورغــــــم ذلك حافظ على توازنه إلى حد 
ــــــد الأدب العربي طه  ــــــرت روايته ”حدّث أبوهريرة قال“ عمي الإدهاش، وحي

حسين وأربكته؟

«حدث أبوهريرة قال» رواية أسست 

للأدب الوجودي وزادت عليه

كتب لا تموت



  بغداد - تشـــهد قاعات معرض العراق 
الدولي للكتاب الذي تنظمه مؤسسة المدى 
للإعـــلام والثقافـــة والفنـــون فـــي العراق 
اكتظاظـــا كبيرا من الجمهور للاطلاع على 
أحدث الكتـــب والمطبوعـــات الصادرة عن 
دور نشـــر عراقية وعربيـــة وأجنبية، على 
الرغم من قيود فايروس كورونا المســـتجد 
والمتســـبب فـــي اتخـــاذ إجراءات قاســـية 

تفاديا لخطورته.
يتدفـــق يوميـــا آلاف العراقيـــين إلـــى 
معرض بغداد الدولي الذي خصص خمسا 
من أكبر قاعاته لإقامة الدورة الجديدة في 
هذه الســـنة بمشـــاركة 300 دار نشر من 21 

دولة عربية وأجنبية.
قال فيصل عبدالحســـن (37عاما) وهو 
موظـــف حكومي، ”أعتقـــد أن هذا المعرض 
يتميز بحســـن التنظيم وجمالية العرض، 
لكونـــه يضـــم وجبـــة طازجة مـــن أحدث 
المطبوعات الصادرة عن دور نشـــر عربية 
عريقـــة ومتميزة، وقـــد تناولـــت مختلف 
العناوين، وهو شـــيء مهم للمهتمين بهذا 
المجال، فضلا عن أنه فرصة لمواكبة أحدث 
ما توصلت إليه دور النشـــر من إصدارات 

لأبرز الكتاب في شتى المجالات“.
وبحسب أحد المنظمين للمعرض، فإن 
كبريـــات دور النشـــر العربيـــة والأجنبية 
عرضت نحـــو مليون عنوان فـــي مختلف 

الفنون الأدبية؛ النقد والروايات 
والسير ودواوين الشعر، 

والكتـــب التخصصية في مجالات: الإعلام 
والقانـــون والإدارة والطـــب والكمبيوتـــر 
والفلســـفة، والكتـــب الدينيـــة وقصـــص 
الأطفال وأخرى متنوّعة في شتى المجالات.

كمــــا شــــهدت قاعــــات العــــرض تقديم 
عناوين وسير تناولت عددا من قادة العالم 
أبرزهــــم الرئيس الأميركي الســــابق جورج 
بوش الابن، والفرنســــي إيمانويل ماكرون، 
والرئيس الروســــي فلاديمير بوتين، وملك 
الســــعودية الراحل فيصل بــــن عبدالعزيز، 
وملوك العراق، وشــــخصيات مؤثرة أخرى 
تركت بصمة لها في عالم السياسة والإعلام 

والأدب والاقتصاد 
والقــــوات 
المسلحة.

وقالـــت الســـيدة أغاديـــر البديـــري 
مهـــم  متنفـــس  ”المعـــرض  (57عامـــا)، 
للمجتمـــع العراقـــي الذي لا يـــزال قارئا 
مميزا ومتذوقا لكل ما هو جديد في عالم 
الكتاب والمعرفة، حتى في أصعب ظروفه 
الماليـــة. والمقولة الشـــهيرة التـــي تقول: 
إن الكتـــاب يؤلـــف في مصـــر ويطبع في 
لبنان ويقرأ في العراق، لا تزال راســـخة 
في عقـــول العراقيين بدليل هـــذا الإقبال 
الكبير على المعـــرض الدولي للكتاب في 

بغداد“.
وذكـــرت أن ”المعـــرض يضـــم عناوين 
مهمة جمعـــت بين الحداثة والأصالة وبين 
مختلف الثقافات والأفكار، وهذا مهم جدا 
لأنه يلبي شـــهية جميع القـــراء بمختلف 
توجهاتهـــم، ويعرض للجميع كل رغباتهم 
دون رقابة أوتقييد، وبحرية تامة تنسجم 

وتطلعات العراق الجديد“.
ولعل من أكثـــر العناوين التي هيمنت 
علـــى قاعـــات العـــرض هـــي تلـــك الكتب 
والدراســـات التي تناولـــت خفايا وملامح 
من حقبة الرئيـــس العراقي الراحل صدام 
حســـين، وأبرزها كتاب ”شقاق ونفاق في 
الطريق إلى قصر صدام“، و“بداية النهاية 
صـــدام وغـــزو الكويـــت اللغـــز العظيم“، 
و“رحلـــة الســـقوط الدامـــي“، و“محاكمة 
العصر فـــي قضيـــة الدجـــي“، و“حكومة 
القرية فصول في سلطة النازحين من ريف 
والســـنين  الحلوة  و“الســـنوات  تكريت“، 
المرّة“، و“رجالات العـــراق الجمهوري من 

إلى صدام عبدالكريم قاسم 
و“الفخ حسين“، 

للرفاق“.الرئاســـي 
وقال 
الأكاديمي 
أيمن 

الســـاعدي (35عامـــا) ”نأمل فـــي أن تكون 
معـــارض الكتاب فـــي العـــراق متواصلة 
وبشـــكل ســـنوي، ليتاح للجميـــع الاطلاع 
على أحـــدث الكتب والإصـــدارات، رغم أن 
عالم اليوم أصبح مختلفا بســـبب تقنيات 
الإنترنيـــت وتطبيقاته، لكـــن تبقى عملية 
مسك الكتاب وتصفح أوراقه وفصوله لها 

نكهتها الخاصة“.
وخصصــــت بعض القاعات مســــاحات 
واســــعة لعــــرض كتــــب وإصــــدارات تعنى 
بأدب الأطفال، والقصص ووسائل التعليم، 
وبالقرطاســــية الدراسية، أبرزها جناح دار 
ثقافة الأطفــــال العراقيــــة الحكومية، ودور 
نشر مصرية ولبنانية وسورية التي حظيت 
بإقبال كبيــــر من جمهور المعــــرض لاقتناء 
أنــــواع مميــــزة منهــــا، وخاصة تلــــك التي 
تســــاعد في تعليم وتدريــــس الأطفال خلال 
مرحلة الدراسة الأولية وفي رياض الأطفال.
وسمحت الجهة المنظمة لمعرض 
العراق الدولي 
بعرض كتب 
خارج قاعات 
العرض 
الرئيسية، 

وعلى 

الأرصفـــة في صـــورة مشـــابهة لتلك التي 
اعتاد العراقيون مشـــاهدتها في الســـوق 
المركزيـــة للكتـــب بشـــارع المتنبي وســـط 
بغداد، وأغلبها بطبعـــات نادرة تعود إلى 

حقب قديمة.
ولعـــل مـــن أبـــرز معالم المعـــرض أنه 
مفتوح أمام الجمهـــور في وقت واحد لمدة 
12ســـاعة متواصلة من الســـاعة العاشرة 
صباحـــا وحتـــى العاشـــرة مســـاء، فـــي 
ظل إجـــراءات أمنيـــة وقائية، مـــع توزيع 
الكمامات على الزوار وخضوعهم للفحص 
عنـــد مدخـــل أي قاعة من قاعـــات العرض 
الخمس الكبرى، فضلا عن وضع ملصقات 

تذكّر بالتباعد الاجتماعي.
وقالت نســـرين خالـــد (27عاما) وهي 
خريجـــة جامعـــة، ”هـــذا المعرض يشـــكل 
كرنفـــالا متكاملا، فإلى جانب عرض الكتب 
والإصـــدارات هنـــاك فعاليـــات ترفيهيـــة 
وجمالية رائعة في ظل 
الإقبال الكبير على 
زيارة المعرض، 
وحرص البعض 
على اصطحاب 
أفراد عائلته، على 
الرغم من مخاوف 

تفشـــي فايـــروس كورونـــا“. وتتخلل أيام 
المعـــرض إقامـــة فعاليات فنيـــة وعروض 
ســـينمائية وعقـــد جلســـات حـــوار فـــي 
المجالات السياســـية والأدبية والشـــعرية 
الأزيـــاء  لـــدار  فاخـــر  عـــرض  وإقامـــة 
العراقيـــة فضـــلا عـــن لوحـــات فلكلورية

عراقية.
وشـــكل المعـــرض متنفســـا للعراقيين 
للخـــروج والاســـتمتاع بجلســـات عائلية 
فـــي ظل وجـــود حدائق ونافـــورات ضمن 
فضـــاءات المعرض، بعد غياب دام أشـــهرا 
بسبب إجراءات حظر التجوال على خلفية 

تفشي فايروس كورونا.
وحرصــــت إدارة المعرض علــــى إقامة 
جداريــــات كبيــــرة زينت واجهــــات قاعات 
العرض، وجمعــــت صورا لمشــــاهير كتاب 
الأدب والشعر والفنون المعرفية والإبداعية، 
وللمؤثرين من العراقيين والعرب والأجانب 
في لوحة واحدة اســــتهوت زبائن المعرض 
لالتقاط صور 
تذكارية معهم 
في مشهد لن 
يتكرر بهذه 
الروعة 
والجمال“.

 كابــول - لطالما كانــــت كابول، الواقعة 
فــــي جبــــال هندوكــــوش، مدينــــة منــــازل 
تقليديــــة مصنوعــــة مــــن الطــــين والقش، 
يعــــود تاريــــخ العديــــد منهــــا إلــــى قرون 
والبعــــض الآخر تم بناؤه في أوائل القرن

العشرين.
ويحذر المهندســــون المعماريون من أن 
التــــراث المعماري والمعــــروف عنه الزوايا 
المعقــــدة والنوافــــذ الخشــــبية والحدائق 
الفاتنــــة فــــي كابول آخــــذ فــــي الاختفاء، 
حيث يتم هــــدم العديد من المنازل القديمة 
واســــتبدالها بمبان شاهقة شيدت بسرعة 

لإيواء الوافدين من الأقاليم الريفية.

مهنــــدس  صميــــم،  فــــردوس  وقــــال 
معمــــاري، ”لقد دمرت الحــــرب الكثير من 
تراثنــــا الثقافــــي، لكن علينــــا الآن خوض 

حرب معمارية“.
وفي الشــــهر الماضي، تم هدم ”سينما 
ســــينما  دار  وهــــي   – المحبــــوب  بــــارك“ 
تبلــــغ مــــن العمــــر 70 عامــــا – بنــــاء على 
طلــــب النائــــب الأول للرئيــــس، أمــــر الله 
صالــــح، علــــى الرغم مــــن الغضــــب العام 
والاحتجاجات من الفنانين وصناع الأفلام

والجمهور.
الصــــراع  مــــن  ســــنوات  دفعــــت  و 
من  الأفغــــان  الاقتصاديــــة  والصعوبــــات 

جميع أنحاء البلاد إلــــى كابول بحثًا عن 
حيــــاة أكثــــر أمانا ما تســــبب في توســــع 
عمراني قــــال عنه، صميم ”هذا التوســــع 
العمرانــــي الســــريع يحدث على حســــاب 

البيوت التقليدية والتاريخية“.
بنــــت عائلة مريم عظيمــــي عدة منازل 
كبيــــرة بحدائــــق فــــي غــــرب كابــــول في 
الأربعينات. وقالت مريم، إن المســــتثمرين 
يتصلــــون بهم اليوم باســــتمرار على أمل 
شراء الأرض وهدم العقارات وإنشاء مبانٍ 

سكنية جديدة.
طلبــــت  التــــي  الشــــابة،  وأضافــــت 
اســــتخدام اســــم مستعار لأســــباب أمنية 

”تــــزداد العــــروض عندما يــــزداد الوضع 
سوءًا في أفغانستان“.

وأوضحــــت، أن ”الحيــــاة فــــي كابول 
تــــزداد صعوبة، كمــــا أن صيانــــة المنازل 
القديمة باهظــــة الثمن، لذلك تختار بعض 
العائــــلات بيــــع أراضيها، هــــذا يعني أن 
طابع كابول يتغير. المباني القديمة مدمرة 
والمباني الجديدة ترتفع بســــرعة. المدينة 

بالكاد يمكن التعرف عليها“.
وقال داود ســــلطانزوي، عمدة كابول، 
”لا يوجــــد قانــــون ضد التطــــور“، مضيفا، 
”المناطــــق التاريخية محمية، ولكن إذا كان 
المبنى غير آمن ولا يمكن ترميمه في نفس 

الوقت، فلا يمكننا الاحتفاظ به، فقط لأجل 
الحنين إلى الماضي، إذا تم تصنيف منزل 

بأنه تاريخي، فلن يتم تدميره“.
ووفقا للسجل الأفغاني للآثار المحمية 
في البــــلاد، تم توثيق أكثر من 1300 مبنى 
ومسجد ومواقع تاريخية أخرى في جميع 

أنحاء البلاد.
الرئيــــس  مايوانــــدي،  أجمــــل  وقــــال 
التنفيذي في صنــــدوق الآغا خان للثقافة، 
إن الرقم الذي يجــــب إدراجه أعلى بكثير، 
مشــــيرا، إلى أن ”هناك 184 نصبا تذكاريا 
مســــجلا في كابول وحدها، وتعتقد إدارة 
الآثار التاريخية أن هناك ضعف هذا الرقم 
على الأقل بحاجة إلى التسجيل في المدينة 

في المستقبل“.
وأضــــاف مــــن مكتبه، وهــــو مبنى من 
القرن العشــــرين بســــقوف عالية مزخرفة 
وإطــــارات نوافذ خشــــبية ســــميكة وأثاث 
خشــــبي، ”لا توجد مبانٍ تقع خارج نطاق 

الحفظ وإعادة البناء والإصلاح“.
وأشــــار، إلى أن أسلوب وطرق تشييد 
المبانــــي الأحدث في كابــــول تعكس تطور 
أفغانســــتان إلــــى دولــــة مزقتهــــا الحرب، 
ولكن تم غمرها أيضا بأموال المســــاعدات 
الأجنبية وطبقة الأثرياء التي تعيش بها.

بالمجمعــــات  مليئــــة  كابــــول  وكانــــت 
الســــكنية ذات الأســــوار والمنــــازل المبنية 
حــــول الأفنية، مع ممرات ضيقة تؤدي إلى 

البازارات والمساجد والحدائق العامة.
وأوضح المهندس المعماري، صميم، أن 
العشرينات من القرن الماضي كانت إيذانا 
ببــــدء حقبة جديدة فــــي عهد الملــــك أمان 
اللــــه خان، الــــذي تبنى إصلاح الهندســــة 
المعمارية في أفغانســــتان ودعا إلى إنشاء 
مدينــــة حديثة ومفتوحة مــــع إزالة العديد 

من الجدران.

وقــــال صميــــم، ”لــــم يلمــــس الأجزاء 
القديمة من المدينة. ولكن خلال ذلك الوقت، 

تم بناء مدينة جديدة تعتبر الآن قديمة“.
وجــــاءت طفرة جديدة فــــي البناء بعد 
الغزو الأميركي فــــي عام 2001، عندما عاد 
الأشــــخاص الذين فروا مــــن البلاد خلال 

حكم طالبان بأموال للاستثمار.

وأدى تدفق أعداد كبيرة من الناس إلى 
المدينة إلى إفســــاح المجال لتغيير المنازل 
التي كانت تســــتوعب في الســــابق أسرة 
واحــــدة إلى مبــــان تضم الآن العشــــرات، 

وأحيانًا المئات من العائلات.
وقال صميــــم، ”معظم المباني الجديدة 
ليســــت معزولــــة ولا موفــــرة للطاقــــة، في 
حين أن المباني القديمة قد شــــيدت لتحمل 
أنماط الطقس القاسية في الصيف الحار 

والشتاء البارد“.
وقــــال العديد مــــن مالكي المنــــازل في 
كابــــول، إنــــه عندما يتم إنشــــاء مجمعات 
ســــكنية جديدة، فإنهم غالبًا ما يحجبون 

المنازل القديمة في المنطقة.
وبينمــــا تؤجــــر عائلــــة عظيمــــي أحد 
منازلها، قالت إنها تأمل أن تتمكن أسرتها 
مــــن الاحتفاظ بالمنــــزل الــــذي تعيش فيه 
حاليًا، لكنها قالت إنه من المستحيل عليهم 

تجنب اندفاع كابول نحو الحداثة.

ــــــون متعلقين بالكتاب رغم الظــــــروف الاقتصادية الصعبة، فهم  مــــــا زال العراقي
ــــــب وقراءتها، وخير دليل على  رغم فقر جلهم يدخرون بعض المال لشــــــراء الكت
ذلك معرض العراق الدولي للكتاب لما يشهده من إقبال كثيف على الإصدارات 
ــــــة الأخرى التي نظمها رغم جائحة كورونا  الجديدة وحضور للفعاليات الثقافي

التي أجبرت الجميع على التقليل من الحركة والتنقل.

ه وجه كابول التاريخي
ّ
العمارة العصرية تشو

عمارة بلا روح

معرض العراق للكتاب يقدم 

وجبات ثقافية مضادة للوباء  
الفقر لا يمنع العراقيين من القراءة والمطالعة 

المجال، فضلا عن أنه فرصة لمواكبة أحدث 
ما توصلت إليه دور النشـــر من إصدارات 

لأبرز الكتاب في شتى المجالات“.
وبحسب أحد المنظمين للمعرض، فإن 
كبريـــات دور النشـــر العربيـــة والأجنبية 
عرضت نحـــو مليون عنوان فـــي مختلف 

الفنون الأدبية؛ النقد والروايات 
والسير ودواوين الشعر، 

تركت بصمة لها في عالم السياسة والإعلام 
والأدب والاقتصاد 
والقــــوات 
المسلحة.

والســـنين الحلوة  الســـنوات  و  ، تكريت
المرّة“، و“رجالات العـــراق الجمهوري من

إلى صدام عبدالكريم قاسم
و“الفخ حسين“، 

للرفاق“.الرئاســـي 
وقال 
الأكاديمي 
أيمن 

مرحلة الدراسة الأولية وفي رياض الأطفال.
وسمحت الجهة المنظمة لمعرض
العراق الدولي
بعرض كتب
خارج قاعات
العرض
الرئيسية،
وعلى

والإصـــدارات هنـــاك فعاليـــات ترفيهيـــة 
وجمالية رائعة في ظل 
الإقبال الكبير على 
زيارة المعرض، 
وحرص البعض 
على اصطحاب 
أفراد عائلته، على
الرغم من مخاوف 

وللمؤثرين من العراقيين والعرب والأجانب
لوحة واحدة اســــتهوت زبائن المعرض في
لالتقاط صور
تذكارية معهم
في مشهد لن
يتكرر بهذه
الروعة
والجمال“.

وخير جليس في «الوباء» كتاب

الثقافة بوابة التحضر

العراقيون يقولون إن 

{الكتاب يؤلف في مصر 

ويطبع في لبنان ويقرأ في 

العراق}، وهذه المقولة لا 

تزال راسخة في العقول

تحقيق
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كابول كانت مليئة 

بالمنازل التاريخية المبنية 

حول الأفنية، مع ممرات 

ضيقة تؤدي إلى البازارات 

والمساجد والحدائق العامة



نتناسى أنفسنا كصحافيين 
عندما ندوّر على الحلول 
المقترحة لإنقاذ نموذج أعمال 

الصحافة من كساد السوق المريضة، 
بينما لم نتحرك بما يكفي لإعادة 

صناعة مهنة تحتضر في سوق رقمية 
هائلة وفي حالة تغيّر مستمر.

يبدو لي أن الصحافيين عليهم 
الشروع بأنفسهم في صناعة أفكار 
إنقاذ النموذج الاقتصادي المتراجع 
لمهنتهم التي تمّ كسرها بقوة المال 

والسياسة.
يميل الصحافيون إلى اعتبار 
أنفسهم مواهب فردية، مدفوعين 

بغرائزهم الجريئة، يجدون ويكشفون 
قصص الآخرين. بدلاً من ذلك يجب أن 
يفكروا في عملهم كعنصر واحد ضمن 

نظام شامل، لأننا كصحافيين لم نعد 
وحدنا في بناء غرف الأخبار وإعادة 

تسويقها.
الشروع بأنفسنا وإعادة صناعة 

مهنة تحتضر تبدأ منا قبل أن 
تكون مسؤولية الشركات الداعمة 
والحكومات والمعلنين. لأن هؤلاء 

جميعا لا يترددون في شراء المحتوى 
المتميز، وسط موجة هائلة من الأفكار 

المكررة المتشابهة التي تعرضها 
وسائل الإعلام في تنافس غير عادل 
مع شركات تكنولوجية كبرى. فمن 
كان بمقدوره صناعة ذلك المحتوى 
المتميز يكون قادرا على الاستمرار 

وسط تراجع مخيف.
سبق وأن تساءل ألان روسبريدجر 

رئيس تحرير صحيفة الغارديان 
السابق والمستشار الحالي في معهد 

رويترز ”إذا كان الصحافيون لا 
يستطيعون الاتفاق على فكرة عامة 

عن طبيعة المصلحة العامة والخدمة 
التي يطالبون الحكومات بتوفيرها 

للناس، فإن ذلك يعقد الدفاع عما نقوم 
به في عصر الإعلام الحر الأفقي، من 

المهم بالنسبة لنا كصحافيين أن نكون 
قادرين على تحديد وإعلان قيمنا 

وأهدافنا واستقلالنا“.
فعندما يدير الصحافي ظهره 

للأفكار المبتكرة، والاكتفاء بفكرة ليس 
ثمة ما يمكن أن نتعلمه والخضوع 

لسيطرة الشركات التكنولوجية 
الكبرى، فإنه سيجعل من هذا الفضاء 

الإعلامي الحر، مقبرة لنفسه، مثلما 
يسهم في إبقاء مهنته راقدة في 

السوق المريضة.
التفكير المستمر يجعل عمل 

الصحافي اليوم مجردا من الصورة 
الفلكلورية الساذجة عن الصحافة، 

يجب أن يتوفر الإصرار الحقيقي من 
أجل صناعة الأفكار الجديدة وليس 

تكرارها، أزمة الصحافة اليوم بجيش 
من الصحافيين التقليديين الذين 

يكررون ما هو سائد.
لذلك يجب إعادة بناء الأعمال 

الصحافية من أجل إنقاذ الصحافة من 
مأزقها وليس انتظار سيناريوهات 

غير مكتملة تتحدث عنها الحكومات 
والشركات التكنولوجية الكبرى التي 

تكتفي عادة بدفع ضريبة الكلام 
لإبعاد المسؤولية عن دورها في جعل 
الصحافة تعيش في عصر غير عادل 

بحقها.
وفي ترك الصحافة الاحترافية 

تعيش مأزقها، فإن الجميع يشتركون 
في السماح باتساع ”الصحراء 

الإخبارية“ مثلما يتركون عمالقة 
مواقع التواصل وأنظمة المعلومات 

الرقمية عرضة  للانحياز والتضليل 
الذي يصيب الرأي العام ويحدث 
ضررا في عجلة بناء المجتمعات 

بوسائل تبادل سلمي.
وبمجرد النظر لنموذج الأعمال 

الصحافية اليوم، نكتشف كمجتمعات 
بيسر ما فقدناه لمعرفة حقيقة ما 

يجري في العالم، نكتشف الخلاف 
السام المتصاعد، عدم الاتفاق على 

مفهوم الحقيقة، لنعيد إطلاق السؤال 
على أنفسنا هل نحن في أفضل حال 

من دون صحافة مسؤولة وقادرة على 
ربط المجتمع بديمقراطية حرة من 

الأفكار والمعلومات؟
ما يجري في العصر الرقمي، 
صعود الفرد وتراجع المؤسسات. 

بينما يرغب غالبية الصحافيين في 
العمل بشركة كبيرة ومستقرة ذات 

فوائد ضخمة، لكن شركات مثل هذه 

إذا كانت قائمة في قطاعات تجارية 
معينة فإنها لم تعد موجودة كثيرا في 

الصحافة.
كم مؤسسة إعلامية على سبيل 

المثال تمتلك استقرار صحيفة 
فاينانشيال تايمز البريطانية أو 
نيويورك تايمز الأميركية؟ عندما 

نعرف الأزمة الوجودية التي تعيشها 
صحيفة الغارديان العريقة نعثر على 

الإجابة بسهولة.
دعك من المؤسسات الإعلامية التي 

تسيّرها الحكومات من أجل إيصال 
خطابها، بغض النظر عن أهميته، 
لأن تلك الحكومات ترمي أموالها 

في أكياس من النفايات لا يعبأ بها 
الجمهور التواق لمحتوى إعلامي 

متميز، بدلا من أن تسهم بتلك الأموال 
في صناعة إعلامية تحمي المجتمع 

من الفساد والخطاب السام.
لذلك ستستعيد غرف الأخبار 

أهميتها وحيويتها عندما ترى 
المجتمعات بأنها تلبي حاجتها أكثر 
مما تلبي مصالح أنانية للحكومات 

والأحزاب ورؤوس الأموال.
يعترف داريل هوليداي الذي يعمل 
في منظمة صحافة مدنية غير ربحية 

في شيكاغو، بأن فشل الصحافيين 
في تلبية حاجة المجتمع ليس سابقة 

في التاريخ، لذلك علينا أن نتساءل ما 
هي نوعية الأخبار التي يبحث عنها 
الناس اليوم، من أجل صناعة نماذج 

جديدة.

وتحذر الصحافية الأميركية 
سافانا جاكوبسون من المخاطرة 
بالتضحية باستقلال الصحافة 

وتحول صناعة الإعلام، من عمل قائم 
على الاستقلالية ودعم الإعلانات 
إلى نموذج يعتمد على المشتركين 

والمتبرعين المحسنين! لما له من آثار 
حاسمة على طبيعة التغطية وصدقها.

أرى أن الصحف عليها ألا تكرر 
الخطأ الذي ارتكبته في بداية 

اندماجها بالإنترنت، عندما اعتقدت 
أن الحضور الرقمي يعني ببساطة 
نقل المقالات المطبوعة إلى الويب! 

لتجد نفسها ضائعة بعد أن كسرها 
جيل الإنترنت وانهال عليها في ما 

بعد أبناء فيسبوك وتويتر.
لكن ما لم نتوخ الحذر وفق 

الكاتب جون ثورنهيل، فإن اعتمادنا 
المتزايد على التكنولوجيا قد يؤدي 
إلى تضخيم الأزمة العالمية المقبلة 

بدلا من تقليلها. واستخدامنا الشامل 
للتكنولوجيا يتجاوز منذ الآن قدرتنا 

على إدارتها بأمان.
لذلك يجادل ساتيا ناديلا، الرئيس 

التنفيذي لشركة مايكروسوفت، بأن 
ثقة المجتمع بالتكنولوجيا تراجعت 

بسبب المخاوف المتزايدة بشأن الأمن 
السيبراني والخصوصية وأمان 

الإنترنت والاستخدام الأخلاقي للذكاء 
الاصطناعي.

وكل ذلك يجعل العودة إلى 
الجذور حاجة إنسانية حقيقية، 

ليس للصحيفة الورقية وحدها، بل 
للمكتبات والعروض المباشرة في 

المسارح والقاعات.
حان الوقت للتصدي لتحديات 

الصحافة وإعادة صناعة مستقبلها، 
بعد أن علمتنا تجربة الإغلاق القسري 

في أشهر انتشار وباء كورونا، أن 
المجتمعات لا يمكن أن تستغني عن 

جوهر صحافتها الحرة المعبرة عنها 
بإخلاص، وأن الحكومات ستخضع 
إن عاجلا أو أجلا للصحافة عندما 

تعجز عن إنتاج ما يجعلها تقنع 
الشعوب، كما تفعل صحافة متسقة 

مع جوهرنا التاريخي.

 القاهــرة - أصبح الإعـــلام المصري 
على موعد مـــع فصل جديد من التضييق 
على سياســـته التحريرية، بعدما حرمت 
الحكومة الصحف والقنـــوات من بث أو 
تصويـــر وقائع جلســـات المحاكمات أو 
نشـــرها دون تصريح مســـبق، مع حبس 

المخالفين وتغريمهم ماليا.
ووافـــق مجلس الـــوزراء على إضافة 
مادة جديـــدة لقانـــون العقوبات، تقضي 
بالحبس لمـــدة لا تقل عن ســـنة وغرامة 
لا تقـــل عن مئة ألف جنيـــه لكل من صوّر 
أو ســـجّل أو بثّ أو نشر أو عرض كلمات 
عـــن وقائع جلســـة محاكمة بأي وســـيلة 
كانت، ما ضاعف من الغضب المكتوم في 

أوساط الصحافيين.

واســـتثنت الحكومـــة مـــن العقوبـــة 
الحاصلين علـــى إذن من رئيس المحكمة 
والنيابة العامة والمتهم والمدعي بالحق 
المدنـــي أو ممثلـــي أيّ منهمـــا، ويحكم 
بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما قد يكون 
اســـتخدم في الجريمة أو ما نتج عنه أو 

إعدامه بحسب الأحوال.
وقـــال مصـــدر قضائـــي لـ“العـــرب“، 
إن التعديـــل يقضي بشـــكل غير مباشـــر 
بمنـــع تحـــدث القضـــاة ورجـــال النيابة 
والمحامين إلى أيّ وســـيلة إعلامية، وأن 
عقوبة الحبس رســـالة ترهيب ليس أكثر، 
لأن التجـــارب الســـابقة أثبتـــت اختراق 
التعليمات بعدم نشر معلومات تؤثر على 
ســـير المحاكمات وممارسة ضغوط على 

القضاء في القضايا الجماهيرية.
وعكـــس التحرك الحكومـــي، إلى أيّ 
درجـــة وصل الاستســـهال بفكـــرة حبس 
صحافيين ومصورين وعاملين في مهنة 
الإعـــلام، وكيف صار ضـــرب حرية الرأي 
والتعبير أمـــرا جائزا ومباحا، لدرجة أن 
نشـــر صـــورة أو محتوى بعينـــه أصبح 
جريمـــة وليس خطأ. ويعنـــي ذلك أن كل 
المحاكمات ســـوف تكون بعيدة عن أعين 

النـــاس مهمـــا كانـــت أهميتها وشـــغف 
الشـــارع بمتابعتهـــا، إلا إذا كانت هناك 
نيـــة للإفراج عـــن كواليســـها، ولن يكون 
للإعلام الحد الأدنى من حرية النشـــر في 
أيّ قضية ولو كان ذلك بمطلب مجتمعي.

ويبـــدو أن الحكومـــة أدركـــت حجم 
تذمر الرأي العام من فكرة إصدار قرارات 
بحظر النشر في قضايا بعينها، لها أبعاد 
أمنية وسياســـية واقتصاديـــة، لأنها في 
كل مـــرة تتهم بالتغطية أو التســـتر على 
شـــخصيات بعينهـــا، فتلجأ إلـــى تكميم 

أفواه الإعلام.
ويعنـــي إبعاد الإعلام عن المحاكمات 
(ضمنيـــا) حظر النشـــر، لكن هـــذه المرة 
ليـــس بقرار، بـــل بنص قانونـــي، والأهم 
أن القضـــاء لن يكـــون بحاجة مجددا إلى 
إصدار تعليمات بمنع النشـــر في قضايا 
بعينهـــا، لأن ذلـــك ســـوف يطبّـــق فعليا 

وبشكل دائم.
نقيـــب  قـــلاش،  يحيـــى  واتفـــق 
الصحافييـــن الســـابق مـــع هـــذا الطرح 
بتأكيده فـــي تصريحـــات لـ“العرب“، أن 
هنـــاك خطـــة واضحـــة لأن تنعقد بعض 
محاكمـــات القضايـــا التي تشـــغل الرأي 
العام في أجواء مغلقة، بعيدا عن اللجوء 
كل مرة إلى حظر النشـــر ما يثير حفيظة  

الشارع.
وظلـــت المحاكمـــات مـــادة خصبـــة 
للمتابعـــة  الإعـــلام،  وســـائل  لبعـــض 
والتسلية واســـتقطاب الجمهور، في ظل 
الجمود الذي يعتري الحياة السياســـية، 
والتضييق الذي تعاني منه أغلب المنابر 
في مـــا يتعلـــق بمناقشـــتها موضوعات 

وملفات محظور الاقتراب منها.
واعتادت الكثير من 

الصحف والقنوات تسليط 
الضوء على قضية 

بعينها تحظى باهتمام 
وشغف من جانب 

الشارع، على الأقل 
كي تستقطب إليها 

الشريحة التي 
تستهويها 

هذه 

النوعية من الموضوعات المثيرة، خاصة 
قضايا الرأي العام.

وميزة كواليس المحاكمات بالنســــبة 
إلــــى الإعــــلام، أنهــــا مــــن نوعيــــة المواد 
الصحافيــــة التــــي يصعــــب أن يصل لها 
جمهــــور منصــــات التواصــــل الاجتماعي 
ســــوى من خلال منبــــر إعلامي وســــيط، 
بعكــــس الأخبار التي يتــــم التعرف عليها 
دون الحاجــــة إلــــى صحيفــــة أو موقع أو 
برنامــــج تلفزيوني، بحكــــم أن الكثير من 
المؤسسات تنشر أخبارها على المنصات.

ويصعب فصل التضييق على الإعلام 
إلــــى هذا الحد عن وجود نية ســــابقة لدى 
مؤسسة القضاء بالثأر من منابر إعلامية 
تعمــــدت تشــــويه صورتهــــا خــــلال الأيام 
الماضيــــة، بتركيزهــــا علــــى قضية ”نجل 
المستشار“، وهو الطفل الذي اعتدى على 
رجل شــــرطة في الشارع محتميا بحصانة 

والده.
وتناولــــت بعض الصحــــف والمواقع 
هــــذه القضيــــة بطريقــــة وصفهــــا مجلس 
القضــــاء الأعلى ونادي قضاة مصر، بأنها 
نالت من هيبة وصورة ونزاهة المؤسسة 
القضائية بشكل غير مبرر، وكأن هناك من 
يتعمد تشويهها لدى الرأي العام كي يفقد 

الناس ثقتهم بها.
وأكد (ش.أ)، وهو صحافي متخصص 
قنــــاة  ومراســــل  القضــــاء،  شــــؤون  فــــي 
تلفزيونيــــة رســــمية، أنــــه صــــار من حق 
القاضــــي أن يســــمح للإعــــلام بحضــــور 
الجلسات من عدمه، وقد يقتصر الحضور 
على المتهميــــن والمحامين فقط، ما يمهد 
الطريــــق لأن تكــــون كل متابعات الصحف 
والبرامــــج للأحــــكام القضائيــــة مقتصرة 

على البيانات الرسمية.
وأوضــــح لـ“العرب“، أن المشــــكلة في 
منــــح رئيس المحكمة ســــلطة إعلام الرأي 
العام بالحكم النهائي من عدمه، فقد تصدر 
أحكام في قضية شــــائكة بشكل سري دون 
أن تنشر الصحف والقنوات كلمة واحدة، 
وتمــــوت الحقيقة، خاصة في 
نوعية القضايا 

الجماهيرية، لافتا إلى أن المعضلة في 
قناعة الحكومة بأن إسكات الإعلام ضمانة 

لنزاهة الحكم بعيدا عن الضغوط.
ويُحســــب على بعض وســــائل الإعلام 
أنها تبدأ بمحاكمة أطراف قضية بعينها، 
قبل القضــــاء، حيث تأتي بأســــر متهمين 
وتنشــــر أدلة إدانة وتســــتعين بقانونيين 

للتعليق ثم تتوقــــع الحكم، وعندما يصدر 
قضائيــــا بالمخالفــــة لحكم الإعــــلام، تثار 

حوله الشبهات.
وكان يمكـــن تقبّل صـــدور قرار ينظم 
علاقـــة الإعـــلام فـــي ســـاحات المحاكم 
ويضبط عملية النشر في القضايا الهامة، 
مـــع وجـــود قانون ينظـــم حريـــة تداول 
المعلومـــات، لكن النص القانوني الأخير 
رســـالة بأنه لا نية ليكون الإعلام ســـلطة 
مستقلة، ولا بوادر إيجابية في المستقبل 
بشـــأن الســـماح للصحف والقنوات بأن 

تغرد بعيدا عن الإطار المسموح لها.

طويلـــة  قائمـــة  هنـــاك  وصـــارت 
بالمنوعـــات فـــي الإعلام المصـــري، من 
حظر نشـــر أي مادة صحافية على لسان 
مصـــادر مجهولة لـــو كانـــت خدمية، أو 
ترتبط بأجهزة الأمن دون بيانات رسمية، 
أو تقترب مـــن المحاكمـــات، أو التحدث 
إلى القضاة وأعضـــاء النيابة العامة، أو 
بث موضوعات لها علاقة بالفســـاد دون 
العـــودة إلى الجهـــات الرقابية، أو حتى 

القيام بعمل ميداني دون ترخيص.
وقال خبراء إعـــلام، إن تطبيق حظر 
النشر حول كواليس المحاكمات يصعب 
تطبيقـــه حرفيـــا لعـــدة أســـباب، أهمها 
عدم الســـيطرة على الفضاء الإلكتروني، 
ووجود العشـــرات من المواقع الإخبارية 
البعيدة عن رقابة الدولة، وهذه لا تعترف 
بالقيـــود والمحظورات وتســـتغل التزام 
الإعـــلام الرســـمي بالتعليمـــات لتبـــادر 

بمهمة نشر كل ما هو ممنوع.
ولفت هـــؤلاء، إلى أنه عندما تنشـــر 
الصحـــف والمواقـــع الإلكترونيـــة غيـــر 
المرخصة، معلومـــات وقضايا محظورة 
على الإعلام التقليـــدي، فإن ذلك يمنحها 
ميزة تســـحب من رصيد المؤسسات 
الرســـمية المعترف بهـــا قانونا، 
بمعرفة  الشـــغوفة  الشريحة  لأن 
بعينهـــا،  قضيـــة  مســـتجدات 
ســـتلجأ إلى المنابـــر الخارجة 
عـــن الســـيطرة بشـــكل يمنحها 

مشروعية وثقلا عند الجمهور.
وأشـــار قلاش لـ“العرب“، إلى 
أن الإعلام الفوضوي أكبر المســـتفيدين 
من التضييق على نظيره الرســـمي، وهي 
الفكـــرة التـــي لم تصـــل للحكومـــة بعد، 
وصار عليهـــا أن تقتنع بحتمية العلانية 
في المحاكمات كشـــرط أساســـي لضمان 
شـــفافيتها وترســـيخ الثقة في منظومة 
العدالـــة، وهـــذا مـــا أقره الدســـتور، لأن 
الســـرية تثير الشـــكوك وتضـــع علامات 
استفهام كثيرة أمام الإعلام قبل الجمهور 

نفسه.

انتهى عصر التصوير في المحاكم

الحكومة المصرية تغلق ساحات القضاء 
أمام وسائل الإعلام

حظر النشر أصبح قاعدة عامة وإتاحة المعلومة استثناء

ــــــت المحاكمات في مصر مــــــادة خصبة لبعض وســــــائل الإعلام لمتابعة  ظل
ــــــق والجمود اللذين يعتريان الحياة  الجمهور واســــــتقطابه، في ظل التضيي
ــــــق بالمحاكمات من  ــــــع كل ما يتعل ــــــل أن تقرر الحكومة من السياســــــية، قب
ــــــرأي العام، ليصبح  الوصــــــول إلى الجمهور مهمــــــا بلغت أهميتها لدى ال

الحظر هو القاعدة والمسموح استثناء غير مؤكد.

العودة إلى الجذور 
تكشف الحاجة إلى الصحافة

النص القانوني الجديد 
رسالة بأنه لا نية ليكون 

الإعلام سلطة مستقلة، ولا 
بوادر إيجابية في المستقبل 
بشأن منح الصحافة مساحة 

أكبر من الحرية

الأعمال الصحافية يجب 
إعادة بنائها وليس انتظار 
سيناريوهات غير مكتملة 

تتحدث عنها الحكومات 
والشركات التكنولوجية الكبرى 

التي تكتفي عادة بضريبة 
الكلام لإبعاد المسؤولية عن 

دورها في جعل الصحافة تعيش 
في عصر غير عادل بحقها

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن
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الإعلام الفوضوي أكبر 
المستفيدين من تقييد 

نظيره الرسمي

يحيى قلاش

ه وح

الشارع.
وظلـــت المحاكمـــات مـــادة خصبـــة
للمتابعـــة الإعـــلام،  وســـائل  لبعـــض 
والتسلية واســـتقطاب الجمهور، في ظل
الجمود الذي يعتري الحياة السياســـية،
والتضييق الذي تعاني منه أغلب المنابر
في مـــا يتعلـــق بمناقشـــتها موضوعات

وملفات محظور الاقتراب منها.
واعتادت الكثير من 

الصحف والقنوات تسليط 
الضوء على قضية 

بعينها تحظى باهتمام 
وشغف من جانب

الشارع، على الأقل 
كي تستقطب إليها
الشريحة التي

تستهويها 
هذه 

والبرامــــج للأحــــكام القضائيــــة مقتصرة 
على البيانات الرسمية.

وأوضــــح لـ“العرب“، أن المشــــكلة في 
منــــح رئيس المحكمة ســــلطة إعلام الرأي 
العام بالحكم النهائي من عدمه، فقد تصدر 
أحكام في قضية شــــائكة بشكل سري دون 
أن تنشر الصحف والقنوات كلمة واحدة، 
وتمــــوت الحقيقة، خاصة في 
نوعية القضايا 

الجماهيرية، لافتا إلى أن المعضلة في 
قناعة الحكومة بأن إسكات الإعلام ضمانة 

لنزاهة الحكم بعيدا عن الضغوط.
ويُحســــب على بعض وســــائل الإعلام 
أنها تبدأ بمحاكمة أطراف قضية بعينها، 
قبل القضــــاء، حيث تأتي بأســــر متهمين 
وتنشــــر أدلة إدانة وتســــتعين بقانونيين 

ووجود الع
البعيدة عن
بالقيـــود و
الإعـــلام الر
بمهمة نشر
ولفت ه
الصحـــف و
المرخصة،
على الإعلام
ميزة تس
الرس
لأن
مس
سـ
عــ
مش
و
أن الإعلام 
من التضيي
الفكـــرة الت
وصار عليه
في المحاكم
شـــفافيتها
العدالـــة، و
الســـرية تث
استفهام كث

نفسه.

أميرة فكري



 أنقرة - طغى الحديث عن قيام الرئيس 
التركي، رجب طيب أردوغان، بتعديل ياقة 
قميص رئيس الحكومة العراقية، مصطفى 
الكاظمي، علــــى كل تفاصيل زيارة الأخير 
إلى تركيــــا. وأهملت تصريحات الزعيمين 
والاتفافــــات لفائــــدة تحليــــل الحركة التي 
مواقــــع  مســــتخدمي  حديــــث  أصبحــــت 

التواصل الاجتماعي.
وأثــــارت الحادثة ردود فعــــل متباينة 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي، بين 
مــــن اعتبرها ”بــــادرة لطيفــــة“، ومن رأى 
وذهب آخرون إلى  فيها ”رسالة سياسية“ 

التأكيد على أنها ”تعمد إهانة“.
وعقب نزول رئيس الــــوزراء العراقي 
مصطفــــى الكاظمــــي مــــن الســــيارة، كان 
الاســــتقبال  لبــــدء  بانتظــــاره  أردوغــــان 
الرســــمي، وعندمــــا ســــلم الكاظمي على 
الرئيــــس التركــــي، بادر الأخيــــر إلى ياقة 
قميــــص الكاظمــــي وعدّلها، حيــــث كانت 
مائلة قليلا، وهو ما فاجأ الكاظمي، الذي 
قــــام هــــو الآخر بتعديــــل ســــترته وياقته 

أيضا.
وللصور معانٍ عدة، فهي قد تُغني عن 
الكلام، وتأخذ أبعادا سياسية خاصة حين 
يتعلق الأمر بالزعمــــاء والقادة، وقد تثير 
حالة من الجدل والصخب الإعلامي اللذين 
مــــن الممكن أن يؤثرا على مســــتقبل هؤلاء 
القادة، أو على الأقل نظرة شعوبهم إليهم.
وتعتبر كاريزمــــا الزعيم أحد المفاهيم 
اللصيقة بالموهبة السياسية والقدرة على 

التأثير في الزعماء الآخرين وشعبه.
وتوجــــد في رئاســــة الجمهورية عادة 
هيئــــات يرتبــــط عملهــــا بتعليــــم الرئيس 
الصحيحــــة وفنون  أصــــول ”الكاريزمــــا“ 
البروتوكول والإتيكيت السياسي، وغالبا 
ما يطلق على تلك الهيئة ”إدارة المراسم“، 
التــــي مــــن مهامهــــا الحفاظ علــــى صورة 

وهيبة الرئيس.
الماضيــــة،  القليلــــة  الســــنوات  وفــــي 
وتســــويق  الزعمــــاء  صناعــــة  أصبحــــت 
صورتهم لدى الشــــعوب أســــلوبا متعارفا 
عليــــه يطلــــق على من يمارســــونه اســــم 
”صانعــــي النجــــوم“ أو خبــــراء الصــــورة 

الذهنيــــة، إذ أصبحــــت صناعة الرؤســــاء 
مهنــــة متقدمــــة لهــــا أصولهــــا وقواعدها 

وبرامجها ومخطّطوها ومحترفوها. 
ودخل على الخط بقوة خبراء وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي، إذ أصبح حضور 
الرئيــــس فــــي أي مؤتمــــر عالمــــي ســــلعة 
كأي ســــلعة تنتج أو يعــــاد إنتاجها ويتم 

الترويج لها.

واستطاع الكاظمي، من خلال خبرته، 
اســــتخدام الظهــــور الإعلامــــي الفعال في 
بنــــاء رمزيــــة تناســــب متطلبــــات القائد 
فــــي مخيلة العقــــل العراقــــي. ومنذ توليه 
رئاســــة الحكومة، يثير مصــــور الكاظمي 
جــــدلاً مســــتمراً بــــين العراقيــــين، بنــــوع 
لافــــت من اللقطات وصفهــــا البعض بأنها 

”هوليوودية“.

لكن الحركــــة التي قام بهــــا أردوغان 
تعامل معها عراقيون بشــــكل شــــخصي، 
واعتبــــر بعضهــــم أن ”أردوغــــان يقــــول 
للكاظمــــي إرس الاســــتقرار فــــي العــــراق 
أولا، قبل اتخاذ خطوة بشــــأن المفاوضات 
مع تركيا فــــي ملفات شــــائكة، مثل المياه 

وغيرها“. 
وقال مغرد:

وسخرت مغردة:

وتهكم معلق:

فــــي المقابل، عــــدّ مغــــردون مــــا فعله 
أردوغــــان اســــتفزازا غير مقبــــول ينم عن 
”عنجهيته المعهودة“ كما انتقدوا ردة فعل 

الكاظمي ”غير الذكية“. واقترح مغرد:

وكتب معلق:

فضيحــــة  الأمــــر  عراقيــــون  واعتبــــر 
بالفضائــــح  مذكريــــن  بروتوكوليــــة، 
البرتوكولية التي ســــقط فيهــــا زعماؤهم 

من قبل.
وقــــال الإعلامــــي مصطفــــى كامل في 
تغريدة إن ”مصطفــــى الكاظمي يعيد لكم 
فضيحــــة الفاشــــل حيدر العبــــادي“، وفق 

تعبيره.
وكانت حالة من الغضب والســــخرية 
ســــيطرت علــــى تويتر فــــي العــــراق قبل 
سنوات قليلة على إثر تداول مقطع فيديو 
أظهر تجاهــــل الرئيس الأميركــــي حينها 
بــــاراك أوباما لرئيــــس الــــوزراء العراقي 
الأســــبق حيدر العبادي علــــى هامش قمة 

السبع الكبار.
ووصــــف مغــــردون عراقيــــون حينها 
موقف العبادي بأنه امتداد لسلوك أعضاء 
حــــزب الدعوة بمــــن فيهم نــــوري المالكي 
وإبراهيم الجعفري اللذين دأبا على تقديم 
فــــروض الــــولاء والطاعة لإيــــران معلنَين 
موقفهمــــا من أميــــركا كونها ”الشــــيطان 
الأكبــــر“، لكنهما يبــــدوان ”أذلاء“ أمام أي 

مسؤول أميركي.
وفــــي نفس العام، رصــــدت الكاميرات 
لرفعه  إمســــاك العبادي بطرف ”بنطلونه“ 
إلــــى أعلى، خشــــية ســــقوطه وذلك خلال 

مراسم استقباله بأنقرة.
وســــبق أن نصــــب العراقيــــون نوري 
المالكــــي كأحســــن رئيــــس وزراء ”يلعــــب 
بأنفه“، بعد أن رصدته الكاميرات أكثر من 

مرة يفعل تلك الحركة.
في سياق آخر، استذكر آخرون عندما 
نزع الكاظمي حذاءه، أثناء زيارته لإيران، 

ولقائه المرشد الأعلى علي خامنئي.
وقالت مغردة:

وكتب إعلامي:

فيما رآى آخرون أن اللقطة عفوية، ولا 
تحمل مثل تلك التفســــيرات، وإنما جاءت 

عقــــب انتبــــاه أردوغان إلــــى ياقة قميص 
الكاظمي، وقام بتعديلها بشكل طبيعي.

ومن يعرف أردوغان يـــدرك أن اللقطة وقال إعلامي عراقي:
مهـــووس  الرجـــل  أن  إذ  عفويـــة  ليســـت 
بالاســـتعراض والشـــعبوية ويقدم نفســـه 
كزعيـــم فائـــق الكاريزما، حتى أن ياســـين 
أقطـــاي، وهو نائـــب الأمين العـــام لحزب 
العدالـــة والتنميـــة التركـــي، ركّـــز محاور 
كتابـــه ”أزمـــان الكاريزما مـــن منظور علم 

الاجتماع السياســـي“ على بُعد الشخصية 
الكاريزميـــة للرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغان، باعتبـــاره عنوانا لعودة الحياة 
الديمقراطيـــة إلـــى تركيـــا عقـــب عصـــر 

الانقلابات العسكرية.
 وتعقـــب الكتـــاب كثيرا مـــن المواقف 
التي يرى أقطاي أنها أســـهمت في صناعة 
الكاريزمـــا العليـــا للرئيـــس رجـــب طيب 

أردوغان.

أردوغان لا يقوم بحركات عفوية

أونلاين
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عدلت ياقة قميص فأسقطت كاريزما الكاظمي

أردوغان يعدل ياقة الكاظمي.. العراقيون يحللون وينتقدون على تويتر

حالة من الغضب والســــــخرية ســــــيطرت على تويتر في العراق بسبب قيام 
الرئيس التركي رجــــــب طيب أردوغان، بتعديل ياقة قميص رئيس الحكومة 

العراقية، مصطفى الكاظمي، مؤكدين أن ”الحركة غير بريئة“.

رنا الأبيض تستعرض من جديد.. 

نظارات شمسية لجنود سوريين على حاجز عسكري
 دمشــق - أثـــارت الممثلة الســـورية 
رنا الأبيض ســـخرية واسعة على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي في ســـوريا بعد 
ظهورها على حاجز عسكري وهي توزع 
نظارات شمســـية علـــى جنـــود النظام 
الســـوري. ولم يعرف مـــكان الحاجز ولا 

وقت التقاط الصور.
وأثارت الصور ســـخرية واسعة بين 

السوريين، موالين ومعارضين. 
وتساءلت مغردة:

وعلقت صفحة على فيسبوك:

وكتبت صفحة أخرى:

وقال مغردون لو أنها أعطت الجنود 
ثمن النظارات لكان أفضل. 

وضباط  عناصـــر  رواتـــب  وتعتبـــر 
الجيش الســـوري من أقـــل الرواتب في 
العالـــم، وذلك بعد قتال مســـتمر تجاوز 

الـ8 أعوام.
وعلـــى الرغـــم مـــن زيـــادة رواتـــب 
الجيش 6 مرات خلال ســـنوات الحرب، 

وارتفاعها مقارنـــة برواتب المدنيين في 
الجهـــات العامة في الدولـــة، إلا أنها لم 
تزد عن رواتب الميليشيات الرديفة، التي 
قاتلت بجانبـــه من جهة، ولم تتناســـب 
مع تراجع مســـتويات المعيشة من جانب 
آخر. كمـــا أدى انهيار الليرة الســـورية 
إلـــى تـــآكل القيمـــة الشـــرائية لرواتب 

العسكريين.
الصفحـــات  احتفـــت  المقابـــل،  فـــي 
الإخبارية الموالية للنظام بموقف الممثلة. 

وقالت صفحة:

وذكّر مغردون بالجـــدل الذي أثارته 
رنا الأبيـــض قبل ســـنتين، حيث ظهرت 
بثيـــاب فاضحـــة وماكيـــاج مبالـــغ في 
صور نشـــرتها على صفحتها في موقع 
فيســـبوك، تجمعها بالأطفال والعائلات 
المشـــردة، التي تقبع في مدينة دمشـــق، 
وأرفقـــت الصور بمقطع شـــعري طويل، 
عايـــدت فيـــه متابعيهـــا وجميـــع أبناء 
الشـــعب الســـوري، وخصّـــت الرئيـــس 
الســـوري بشـــار الأسد وجيشـــه بوافر 
الأمنيات، بعـــد أن ســـلطت الضوء، في 
مفهومها، علـــى الجانب المظلم من حياة 
الســـوريين في الداخل، الذين تســـببت 
الحـــرب بتشـــريدهم. فناشـــدت مفتـــي 
النظام الســـوري أحمد بدرالدين حسون 
لمســـاعدة الأطفال الذين تخوفت الأبيض 
منهـــم، وتوقعـــت بـــأن يحملـــوا بـــذور 
الإجرام في المســـتقبل إن لم تتم معالجة 
الأمر. ونوهت في نهاية منشـــورها بأن 
”المبدعـــة“ ســـهى شـــقير علـــوش قامت 
بالاهتمام بمظهرها، وأن ”الفوتوغراف“ 
باســـل رضوان هـــو من التقـــط الصور 

المستفزة بعدسته.
السورية  الصفحات  معظم  وانتقدت 
رنا الأبيض بطريقتها، فالبعض ســـخر 
مـــن ثيابهـــا، واعتبـــرت بأنهـــا بالغت 
بالإغـــراء للتأثيـــر على قـــرارات المفتي 
حســـون الذي تناشـــده. واضطـــرت رنا 
الأبيض لحذف المنشور والصور، بسبب 

موجة الغضب العارمة.

@imadjubouri
لأنهم ليســــــوا رجال دولة، والمنصب 
لا يليق بهم، فــــــلا وقار لهم ولا هيبة، 
اليوم في تركيا أردوغان يعدل هندام 
ــــــادي يعدل  الكاظمــــــي، وأمــــــس العب
ســــــرواله على منصة التشريفات مع 
ــــــا لمخازيكــــــم وأنتم  ــــــوا. تبً داود أوغل

تحكمون العراق يا إمعات.

@linaganawi
ــــــم (رجال)  مــــــن ٢٠٠٣ ما شــــــفنا زل
عراقيين كلهم ســــــاخت إيران (صنع 

في إيران).

@Akedy_twitt
أردوغان لم يكن مؤدباً مع الكاظمي، 

@azzobaide
ــــــول، هذه  ــــــر مقب هــــــذا اســــــتفزاز غي
التصرفــــــات التي يقــــــوم بها أردوغان 
المفروض بالســــــيد الكاظمي يمد يده 
ــــــون ويتظاهر بأنه  ــــــى حــــــزام البنطل إل
يعدله ليقول له إننا ننظر إليك من أعلى 

إلى أسفل، حرامات يا دبلوماسية.

@cVmy6YolpOeKkeW
ــــــل ياقة قميص  أردوغــــــان يقوم بتعدي
مصطفى الكاظمي، المشكلة أن هناك 
من ينتظــــــر من مصطفــــــى الكاظمي 

تعديل الوضع في العراق.

@Ananaas96
ملابس ما يعرف يلبسها مثل العالم.. 

تريدوه يعدل وضع العراق!

@sadiqalmussawi1
القميص يحتاج إلى تعديل، مشــــــكور 
ــــــل هندام رئيس  أردوغان اهتم بتعدي
ــــــه يقــــــول أنت  وزراء العــــــراق.. وحال
أولا عــــــدل قميصك بعدين تعال اطلب 
انسحابا عسكريا من العراق وترتيب 

اتفاق المياه.

@hudly76
خطية أردوغان ترى مو قصده شيء 
#ياقة_قميص_الكاظمي  شــــــاف 
طالعة برة الجاكيت فعدلها، تصرف 
مثل كل واحد فينا لا رسالة سياسية 

@wardnajjar2
رنا الأبيض توزع نظارات شمســــــية 
ــــــى العســــــاكر الميليشــــــيات طيب  عل
شــــــو يعني؟ شــــــو المغزى؟ نفتحلهم 
علبة شــــــمس؟ بلكي ما ناقصهم غير 

النظارات ويحرروا القدس.

شبكة أخبار جبلة والساحل

النجمــــــة رنا الأبيض خــــــلال زيارتها 
لأحــــــد الحواجز  وزعت على أســــــود 

ا
لأ

Zeus – زيوس
ــــــض اللي زارت  كلو كــــــوم ورنا الأبي
العســــــاكر  وهدت  الحواجــــــز  أحــــــد 
ــــــو معقولة  نظارات شمســــــيه كوم. إن
عم تهدي نظارات شمسية دون كريم 

ك
أ

هوا الشام نيوز

 الفنانة رنا الأبيض أم يوشــــــع… في 
زيارتهــــــا لأحد الحواجز وزعت على 
نظارات  الســــــوري  الجيش  أســــــود 
شمســــــية نظــــــارات يا أم يوشــــــع.. 
ــــــين ع البحــــــر كانت  ــــــو إنهــــــم نازل ل

مقبولة.

ا

الصورة أحلى بالنظارة

واقي شمس؟ ما هي كل أزمتنا كانت أنو 
ما معنا نظارات شمســــــية لأن عم نخدم 

بالهوليدي بيش. 
ــــــا عمي إذا مــــــا بدك تقدم شــــــيء  ي
ــــــم والخلق الأفضــــــل لا تقدم  ــــــل العال مت
شيء ســــــخيف على حســــــاب أنك تاخد 

صيت.

الجيش الســــــوري نظارات شمســــــية 
شغل ماركة. يا ريت كل الفنانين هيك 

يجو ويوزعو هدايا عل عناصر.

والكاظمي لم يكن ذكيا بالرد على حركة 
الإستصغار. 

قال أبوهيبة قال. 

ولا غيرها، بس الإعلام يســــــوي من 
الحبة قبة.

أبرز تغريدات العرب

kadwi69
اللغـــة.. ليســـت مجـــرد هُويتـــك، بل 
هـــي وجودك، وعندمـــا تضعف اللغة 
يضعـــف وجـــودك، وتصبح هامشـــا 
في وجود غيـــرك. #اليوم_العالمي_

للغة_العربية

2020 كانـــت ســـنة بالنســـبة إليّ مثل 
الأب القاســـي، الـــذي تربيته قاســـية 
مصلحتـــك،  لأجـــل  الوقـــت  بنفـــس 
كنت كارهـــا لهذه الســـنة كثيرا، لكن 
لمـــا قارنـــت نفســـي ببدايتهـــا والآن 
بنهايتهـــا، كـــم تعلمت فعـــلا الكثير 
وأمورا  والمواقـــف  المشـــاعر  وجربت 
مختلفة سببت نقلات نوعية بحياتي 
وواقعـــي ونظرتـــي للأمـــور، مازلت 

أكرهك لكن شكرا.

Baher
”أتمنى الســـت سنين اللي فاتت تكون 
الدول قد أوضحت للناس أنه لا يوجد 
فرق بين حكم ديني بخلفية عســـكرية 
وبين حكم عســـكري بخلفيـــة دينية، 
الإخوان حكموا والمجلس العســـكري 
كان يحكم معهم بشـــكل غير مباشـــر، 
والجنـــرال يحكم ومعـــه خلفية دينية 
ســـلفية بتحكم بشـــكل غير مباشـــر 
برضـــاه، ما فيـــش حل غيـــر المدنية 

العلمانية“.

يقول ألبير كامو في رواية أســــطورة 
ســــيزيف، بمعنى كلامه وليس نصا 
”في وعينا المعُذّب تكمن الســــعادة..“ 
أدرك  الــــذي  الإنســــان  أن  بمعنــــى 
عبثيــــة هــــذه الحيــــاة، فبحثــــه عن 
معنــــى لهذا العبث أو الشــــقاء تكمن 
شــــجاعته وســــعادته الحقيقية التي 
لم تُخــــدر بخرافة.. ويقول إن الحياة 
مهما كانت شــــاقة فهي لا تســــتحق 

الانتحار.

اليوم أيضا لم يســـأل عني أحد، لا رنّ 
الهاتـــف ولا أحد قرع البـــاب، لا أحد 
يريـــد أن يطمئن علـــيّ، لا يبدو أنني 
مهم لأحد، قد لا يشكل اختفائي أهمية 
لأحـــد، عليّ أن اختفـــي إذن وأرى هل 
ســـينتبه لذلك أحد، فقد يقرع اســـمي 
وذكراي دماغ أحد يوم أصبح لا أحد.

ســـتدفع مصـــر ثمنـــا غاليا بســـبب 
الحكم ببراءة من قاموا بتعرية سيدة 
قبطية عمرها 70 ســـنة وزفوها عارية 
في شـــوارع #قرية_الكرم.. مثل هذه 
الأحداث تظل لســـنوات فـــي الذاكرة 
الجمعية للشـــعوب، للأســـف سندفع 
كلنا الثمـــن عاجلا أو آجـــلا.. قانون 

الله في الأرض.

The_Salehs

@nada9sa

YounisAziz5

MeshariGhamdi



 لنــدن - لم يكن لمســــؤولين عرب من 
حــــرج فــــي علاج أنفســــهم بمستشــــفيات 
ألمانيــــا وهولنــــدا وغيرهما مــــن البلدان 
الأوروبية، ويقصد زعيــــم عربي الولايات 
المتحدة للتــــداوي، فقد أضحى هذا الأمر 
مألوفــــا لدى المواطــــن العربــــي المقتنع 
بالأمر. لكن رئيسا عربيا مصابا بفايروس 
كورونا بعد أن اختار ألمانيا للعلاج أطل 
في مقطع فيديو نشــــره على حسابه بأحد 
ليشــــجب  الاجتماعي  التواصــــل  مواقــــع 
موقــــف زعيم بلد مجــــاور قــــام بنفس ما 
فعلــــه هو قبل أيام قليلــــة، فهذا يدعو إلى 

الاستغراب التساؤل.
لقد بدا إطــــلاق المواقف السياســــية 
عبر مواقــــع التواصل الاجتماعي ســــهلا 
بالنسبة إلى السياســــيين، وربما أفضل، 
بحســــب الخبراء، ففي هــــذه الحالة يمكن 
قراءة الخطاب المزخرف دون مقاطعة كما 
يمكن لصاحبه تجنّب أســــئلة الصحافيين 
المباشــــرة، وأحيانا المحرجة، ويستطيع 
إيصال رســــالته كاملة دون اجتزاء لإقناع 

الجمهور.
لكــــن رغم ذلــــك، فمقابل انهيــــار قيمة 
الزعيــــم  عــــلاج  فــــي  المتمثــــل  الإنجــــاز 
بمستشــــفى في بلد أوروبي ضجت مواقع 
التواصــــل بعبــــارات الإطــــراء الجميلــــة، 
والثنــــاء العظيــــم، وكان الاحتفاء بحكمة 
هذا الزعيم وخطابه الرنان المقنع احتفاء 

منقطع النظير.

تزويقات الخطاب

تضع تزويقــــات الخطــــاب العربَ في 
مقدمة قائمة افتراضية لأمم الكلام، لكنهم 
يغيبون عن قائمــــة المنجزات الحضارية، 
وذلك لاســــتقرارهم في هوة كهف ســــحيق 
من تضليــــل الخطاب المزخــــرف ببواعث 
الغبطــــة اللغويــــة، وعلى الرغــــم من هذا 
الخلــــل والتخلــــف الحضــــاري، فــــإن من 
العرب من تمكن من إقناع بعض الغربيين 
بمواقــــف غريبة عن عاداتهــــم وقناعاتهم 
عبــــر زخرف التفــــوّه، لأنهــــم تدربوا على 
الوعــــظ والخداع الشــــفاهي، فيما الغربي 
متعــــوّد علــــى الانهمــــاك في إعــــداد عدّته 
وأدواتــــه المخبريــــة، فلا يجيــــد صناعة 
ينخــــدع  وربمــــا  الإنشــــائية،  الأســــاليب 
بطــــلاوة الخطاب لبرهة، لكنه ســــرعان ما 

ينكشف أمامه السراب.
تؤكــــد أبحاث منشــــورة حــــول كيفية 
تشكيل الثقافة واللغة العربية لممارسات 
الاتصــــال الإقليميــــة، وخاصــــة الإقنــــاع، 
والنتائــــج  الأدبيــــات  مــــن  كل  وتشــــير 
إلــــى أن اســــتراتيجيات الإقنــــاع باللغــــة 
العربيــــة تختلــــف في نواحٍ أساســــية عن 
والأوروبية.  الأميركيــــة  الاســــتراتيجيات 
إذ تحتــــوي أشــــكالا مختلفة مــــن التكرار 
واللغة المجازية لتحقيق الغاية. وتنشــــأ 
هــــذه المعاييــــر من الخصائــــص اللغوية 
للغــــة العربية الفصحى، والعلاقة الوثيقة 
بين اللغة العربية والإســــلام، والتسلسل 
الذي  والسياســــي  الاجتماعــــي  الهرمــــي 

يشكل التفاعل العربي.
في الواقع، ينظر معظم الغربيين إلى 
اللغــــة العربية علــــى أنها بلاغية بشــــكل 
مفــــرط وهي مصدر تلاعــــب عاطفي. ومع 
ذلك، يرى قســــم كبير من الجمهور العربي 
أن اختيــــار الأناقــــة في الكتابــــة والكلام، 
مؤشــــر على إتقان الفكــــر، ودلالة واضحة 

على كونك عربيا ”متعلما“.
وتتوفــــر الأمثــــال على نظــــرة مثيرة 
للاهتمام حــــول كيفية تعامــــل العرب مع 
لغتهــــم ودورهــــا في إقنــــاع الآخرين على 
غرار ”لســــانك حصانــــك إن صنته صانك 

وإن خنتــــه خانــــك“، و“بــــوس 
الأيادي ضحك على اللحى“ 

يخدع  اليديــــن  (تقبيــــل 
اللحى) و“بوس الكلب 
علــــى ثمه (مــــن فمه) 
وخذ غرضك منه“ أو 

”ارفــــع صوتك وإلا 
حججهم  فــــإن 

ستهزمك“.

تشير هذه الأمثال إلى أن لغة التلاعب 
هــــي مفتاح الإقناع. وعلى ســــبيل المثال، 
يرشــــد المثل ”قبــــل الكلب مــــن فمه“ إلى 
أن ”الحديــــث الحلو“ هــــو المفتاح لتلبية 
قضــــاء الحوائــــج. ويشــــير قــــول ”تقبيل 
الأيــــادي يخــــدع اللحى“ إلى أن أســــاليب 
الإطراء والتواصل غير المباشر يمكن أن 
ينجح مع كبار السن وضمنيا الأشخاص 
من ذوي القوة الشديدة والمكانة العالية.

في الولايات المتحدة والغرب بشــــكل 
عــــام، تقدّر الحقائق بدرجة عالية. لكن في 
الثقافات العربيــــة، تبدو الحقائق وحدها 

باردة وغير مقنعة.
الخبــــراء  مــــن  العديــــد  ويلاحــــظ 
والمعلقيــــن أن العــــرب يحبــــون لغتهــــم 
وغزير  ”مبهرج“  بأسلوب  ويستخدمونها 
التنميــــق. وتعكس هذه اللغــــة المبهرجة 
الهرمــــي  التسلســــل  ثقافــــة  المشــــحونة 
المتأصلة بعمق فــــي جميع جوانب الفكر 
العربــــي. إذ يســــتخدم كبــــار القــــادة لغة 
جريئة لتعكس القوة والسلطة التي ترافق 

دورهم الاجتماعي ووضعهم المهني.
وأثبتت دراســــة علمية استمرار نفس 
الاســــتراتيجيات عندما يســــتخدم العرب 
يســــتخدم  إذ  مثــــلا.  الإنجليزيــــة  اللغــــة 
المسؤولون العرب باستمرار عند الحديث 
الإنجليزيــــة،  باللغــــة  الاجتماعــــات  فــــي 
والتوضيح  الصياغــــة  وإعــــادة  التكــــرار 
لدعــــم وجهات نظرهم. وعــــلاوة على ذلك، 
استخدم القادة والسياسيون لغة متفوقة 
وجريئة ومبهجة عند الحديث، كما أبدوا 
مســــتويات عاليــــة مــــن العاطفــــة في لغة 
الجسد ونبرة الصوت عند إيصال النقاط 

الرئيسية أو العبير عن المخاوف.
ويؤكــــد الصحافــــي العراقــــي عدنان 
أبوزيــــد أن القــــول إن العــــرب أمــــة تبيع 
الكلام، صحيح إلى حد كبير، لكنها تبيعه 
إلــــى أفرادهــــا، لأن خطابها لــــم يعد يلقى 
أذنا صاغية في الغرب، حيث أدرك بشــــكل 
واضح، أن العرب في كافة بلدانهم، فشلوا 
في الإنتــــاج الحضــــاري، لكنهــــم تفوقوا 
في الحديــــث وتأويل الكلام، بل وســــرقة 
إلى  ونسْبتها  والاختراعات  الاكتشــــافات 
أدبياتهم العقائدية، والتاريخية المستندة 
إلــــى الروايات الشــــفاهية، ولا إلى مناهج 
البحث العلمي، الأمر الذي يفسّر اجترارنا 
لغو الكلام حتى في البحوث والجامعات، 
وعدم القدرة على تحويل النظري إلى حيز 

التطبيق.

يقول الكاتب مطلق سعود المطيري 
الإقنـــاع  ”اســـتراتيجيات  كتابـــه  فـــي 
السياســـي – قـــراءة تحليليـــة لخطـــاب 
الأمير ســـعود الفيصل“، إنـــه ”إذا كانت 
السياســـة هي اســـتمرار الحـــرب ولكن 
بطـــرق أخرى، أو إنها فـــن الممكن، وإذا 
كانـــت الدبلوماســـية كما تتفـــق معظم 
التعريفـــات أنها فن ومهارة وممارســـة 
وإقامـــة وتطويـــر العلاقات بيـــن الدول 
وفـــن التعامـــل بيـــن النـــاس والتوصل 
إلـــى اتفاقـــات بينهـــم، فإن فـــن الإقناع 
بالنســـبة إلى أي سياسي أو دبلوماسي 
يظل محكومـــا بالقواعـــد العامة لهذين 
عنهمـــا.  خروجـــا  وليـــس  الميدانيـــن، 
فالإقناع ليس استنفار المشاعر وإلهاب 
العواطـــف، بـــل هـــو فـــن فهـــم الواقع 

وإفهامه“.
أن  صـديقـــي  عبدالوهـــاب  ويؤكـــد 
الخطابـــة أخت السياســـة، وقد أرضعتا 
الســـلطة،  حيـــازة  هـــو  واحـــد  بلِبـــان 
فالسياســـي البارع هو الـــذي يجيد فن 
الخطابـــة، باعتبارهـــا فنـــا يكشـــف عن 
آليات الإقناع، عـــلاوة عن أن التمكن من 
”ســـلطة الخطاب“ مرتبط كثيرا بالرغبة 

فـــي الحكـــم والســـيطرة علـــى خطـــاب 
السلطة.

وتتســـم الخطابة السياسية العربية 
المعاصـــرة بالصـــراع البلاغي من أجل 
النفـــاذ والســـيطرة، فالمســـيطر علـــى 
الخطاب هو الذي يفرض تسمياته، فإذا 
كانت بلاغة النظام تسمي الاحتجاجات 
الشـــعبية فتنـــة وفوضـــى، فـــإن بلاغة 
الجمهور تسميها ثورة وحرية، في إطار 

نوع من ”قصف التسميات“.
على  المعاصرة  الخطابـــة  وتعتمـــد 
قواعد خطابية مختلفة لإقناع المســـتمع 
بغيـــة التأثير في رأيه من خلال التلاعب 
ترغيبـــه.  أو  تخويفـــه  أو  بنفســـيته 
وتســـتخدم في ذلك عدة اســـتراتيجيات 
على غـــرار اســـتراتيجيا الترهيب بغية 
التأثيـــر في شـــريحة مـــن الجماهير من 
خلال تخويفها من المستقبل المجهول.

كما يعتمد الحاكم سياســـة الترغيب 
المبنيـــة أساســـا على إيهام المســـتمَع 
والمســـتقبل  الأحلام  تحقيق  بإمكانيـــة 
الســـعيد في ظل الحكم الرشـــيد لسيادة 

الرئيس.
وإذا كان أســـلوب الالتفات بلاغيا له 
وظائف تكســـب الخطاب قوته الجمالية 
والأســـلوبية، فـــإن الخطابـــة العربيـــة 
الحديثـــة جعلتـــه اســـتراتيجية لإقناع 
الجمهور، من خلال حســـن أداء، وتمكن 
الخطيـــب من ناصية اللغة، واتكائه على 
الافتتان،  وبلاغة  والاســـتعارات  المجاز 
وبالتالي تنشـــيط المخاطـــب وتطريبه، 
وصرفه عن الاهتمام بمضمون الخطاب، 

إلى الاهتمام بموسيقى النص.
ولأن صناعة الـــرأي العام تقوم على 
مخاطبة العقل والعاطفة لدى الجمهور، 
وخاصـــة  الحاكمـــة  الأنظمـــة  تعمـــل 
المستبدة في الدول العربية أحيانا على 
توجيه خطبة الجمعة؛ لإقناع الجمهور، 
وهـــو العنصر الهام فـــي الخطبة، وهو 
جمهور عام نجد فيـــه الكبير والصغير، 
والغنـــي والفقيـــر، والمثقـــف والأمـــي، 
والعالـــم والجاهـــل، وغيرهم مـــن أبناء

 المجتمع، ولا يعقل 
أنْ يكون هؤلاء 
جمعيا 
بالقدر 
نفسه من 
الثقافة 
والفهم، 
والخطيب البارع هو 
الذي يعرف جمهوره 
جيدا، ويعرف أنماط 
وعادات الناس، وكيف 
يخاطبهم بالموضوع 

واللغة المناسبة.
وقـــد يكـــون الخطيـــب 
من  متمكنا  فصيحا،  بليغا، 
أدواتـــه الخطابيـــة، ولكنه 
بالنسبة  بالمرة  مقنع  غير 
إلى جماهير المستمعين!! 
وذلك بسبب افتقاده لملكة 
وآلياته،  وأدواته  الإقناع 
خطـــة  علـــى  يســـير  ولا 
أهداف  لتحقيق  واضحة 
معينة مقصـــودة بذاتها. 
والحقيقـــة أن الخطيب لا 

يمكن أن يقنع أحدا من مســـتمعيه، ما لم 
يكن هذا المســـتمع راغبا في الاستفادة 

والاقتناع.
قــــد درجت التنظيمات السياســــية في 
العالم العربــــي، وبخاصة تلك المعارضة، 
على المطالبة بتســــييس هذه الخطب، في 
مواجهة ما اجتهدت في ترسيخه الأنظمة 
الحاكمــــة على الــــدوام، من إبعــــاد خطب 
الجمعة عن السياســــة، وإلــــزام الخطباء 
بحصرها فــــي قضايا شــــعائر العبادات، 
والأخــــلاق الحميــــدة، وغيبيــــات الآخرة، 
وعلامات الســــاعة، وعــــذاب القبر، ونعيم 
الجنة، وســــوى ذلك من المســــائل التي لا 
تخلــــق رأيا عامــــا، ولا تحــــث الناس على 
التساؤل، ولا تجعلهم شركاء في التخطيط 
واتخــــاذ القــــرار. لكنهــــا رغم ذلــــك تعمل 
على تســــييس خطــــب الجمعــــة فعلا، في 
المناسبات السياسية المهمة و“توظيفها“ 
لأغراض ليست ذات صلة بالدين! ومن تلك 
الخطــــب ما يتحــــدث عن ذكــــرى تنصيب 
الزعيم وفضــــل طاعة ولاة الأمر وغير ذلك 

الكثير.

الوجه الآخر

يتخيل الكثيــــرون أن الإقناع فن مظلم 
أو تضليلــــي، يرتبط غالبا بالسياســــيين 
الســــيارات  وبائعــــي  القلــــوب  قســــاة 
الحقيقة  لكــــن  الغشاشــــين.  المســــتعملة 
هي أن الإقناع – أو فنه وعلمه – أساســــي 
وضروري للتفاعل البشري مثل التواصل 
نفسه. إذ أن امتلاك مهارات الإقناع وإتقان 
فن التعاملات اليومية، من شــــأنه أن يحل 
الأمور المعقدة كافة؛ بل إنه يســــاعدك في 

بلوغ الأهداف.
وتتمثّــــل الخطــــوة الأساســــية التــــي 
تُحفز على إقناع الآخريــــن بما تريده، في 
عــــدم اتباع الطــــرق والأســــاليب القديمة؛ 
التــــي باتــــت لا تُجــــدي نفعــــا؛ خاصة مع 
العصر الحالي الذي يعتمد على التقنيات 

الحديثة، والذكاء الاصطناعي.
الإقنــــاع  نمــــاذج  تأثيــــر  ويتخطــــى 
البيانــــات،  علــــى  المُعتمــــدة  الجديــــدة، 
الشــــركات الناشــــئة إلى جهــــات تقليدية 
مثــــل الاستشــــارات السياســــية ووكالات 

الإعلان.
واليوم، فــــإن معظم الناس يتعرضون 
لكــــم هائل مــــن المعلومات بشــــكل يومي. 
وكلما عــــرف أولئك الذيــــن يتحكمون في 
تقنيــــات الإقنــــاع كل شــــيء عنــــا، وماذا 
نفعــــل، وكيــــف نشــــعر، وأين نحــــن، كلما 
كان بإمكانهــــم تخصيص الرســــائل التي 

تدفعنــــا في اتجاه ما يرغبون في تحقيقه. 
وتعرف ظاهــــرة ”تكنولوجيا الإقناع“، في 
 “Captology” بمصطلح،  الإنجليزية  اللغة 
منصــــات  عليهــــا  وتعتمــــد  (الإقنــــاع)، 
التواصل الاجتماعــــي الكبرى، إذ يمارس 
موقع فيســــبوك هــــذه التقنية من خلال ما 
يظهــــر على الصفحــــة الرئيســــية، والذي 
يجعلك لا تتوقف عن القراءة أو مشــــاهدة 
الفيديوهــــات والصــــور، وفــــي نتفليكس 
”التشــــغيل  تقنيــــة  وضعــــت  ويوتيــــوب 
التلقائــــي“، إذ يقــــوم الموقــــع بتشــــغيل 
المقطــــع التالــــي أتوماتيكيــــا بعــــد ثوان 
من انتهــــاء الفيديو الذي كنت تشــــاهده، 
وكل هــــذه التقنيات تجعلــــك تقضي وقتا 
أطول في التصفح؛ وقد أنشــــئت خصيصا 

لإبقائك على الموقع لأكبر وقت ممكن.
وفي عام 1996؛ تحدث الباحث بجامعة 
”ســــتانفور“ الأميركية، بي غــــاي فوغ، عن 

قــــدرة التكنولوجيا الرقميــــة على التأثير 
في المستخدمين، وكتب في سنة 2010 ”لا 
يمكننا فعل أي شيء، سواء رغبنا في ذلك 
أم لا، دون الكشف عن بواطن تقنية الإقناع 

عبر الإنترنت“.
وقد أتاحت شــــبكة الإنترنت لتقنيات 
الإقنــــاع الجديدة أن تذهب إلــــى أبعد من 
ذلــــك، لاســــيما وأنــــه يمكن لأولئــــك الذين 
يســــعون إلى التأثير علــــى الآخرين جمع 
واســــتخدام البيانــــات حــــول الجماهيــــر 

المستهدفة لإنشاء رسائل مخصصة.
وكمديــــر إنتاج ســــابق فــــي غوغل ثم 
ريديت ثم بنترســــت، يقــــول تايلور أودين 
إنه يعلم شــــيئا أو اثنين عن قوة الإقناع، 
فالسر كما يرى ليس في امتلاك فكرة تغير 
العالــــم، بل فــــي اتفاق النــــاس على نفس 

الفكرة.

يقول أودين ”في الحقيقة إن أصحاب 
الرؤى مثل ستيف جوبز لم ينجحوا لأنهم 
فكروا في شــــيء مذهــــل وأصلي، بل لأنهم 
امتلكــــوا موهبة إقنــــاع العديد من الناس 
باتباعهم فــــي رحلتهم نحو شــــيء مذهل 

وأصلي“.

عن  وفي حديثــــه على منصــــة ”تييد“ 
إصلاح نظــــام العدالة الجنائية، لم يفتتح 
محامي حقوق الإنسان بريان ستيفنسون 
حديثه بقائمة الشهادات التي حصل عليها 
أو الجوائز المذهلة التي كســــبها، بل قال 
”إننــــي أقضــــي معظم وقتي في الســــجون 
وأماكــــن الاحتجــــاز وطوابيــــر الإعــــدام، 
أقضي غالبية الوقت في المجتمعات ذات 
الدخل المنخفض وفي المشاريع والأماكن 
التي تضم قــــدرا كبيرا مــــن اليأس“. تعد 
هذه المعلومات أكثر أهمية للمســــتمعين 
الذيــــن لا يعلمون من هو أو لماذا يجب أن 
يثقوا بكلامه؟ العنصر الآخر المكمل لبناء 
المصداقيــــة هو الصــــدق بالتأكيد، فكذبة 
واحدة أو محاولة تحريف ســــتكون كافية 
لإحداث ضــــرر دائــــم بســــمعتك المهنية، 
وفي ذلك يقول رجل الأعمال والمســــتثمر 
الأميركي واريــــن بوفيت ”يتطلب الأمر 20 

عاما لبناء سمعة و5 دقائق لتدميرها“.

يشتمل كل وجه من أوجه التفاعل البشري على مستوى معين من الإقناع، 
الذي يعدّ وســــــيلة قديمة قدم الجنس البشــــــري، ويعتمد عليه الإنسان في 
كل مناحي الحياة؛ السياســــــيون يقنعون المواطنين بضرورة انتخابهم ولو 
للمرة السادســــــة، والشركات تقنع المستهلكين بشراء منتجاتها وإن لم تكن 
لهم فيها فائدة. إذن الإقناع يعدّ ضروريا للمجتمع، فمن خلاله اســــــتطاع 

الإنسان أن يجعل مجموعات كبيرة من الناس تقبل بالعيش معا.

{تكرار وزخارف}.. 
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ي مصدر تلاعــــب عاطفي. ومع 
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الأناقــــة في الكتابــــة والكلام، 
ى إتقان الفكــــر، ودلالة واضحة 

عربيا ”متعلما“.
ر الأمثــــال على نظــــرة مثيرة 
ــــول كيفية تعامــــل العرب مع 
ورهــــا في إقنــــاع الآخرين على 
نك حصانــــك إن صنته صانك 

خانــــك“، و“بــــوس 
حك على اللحى“
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واللغة المناسب
وقـــد يكـــون ال
مت فصيحا،  بليغا، 
أدواتـــه الخطابيـــ
بالمرة مقنع  غير 
إلى جماهير المس
وذلك بسبب افتقا
وأدواته الإقناع 
علـــى يســـير  ولا 
لتحقيق واضحة 
معينة مقصـــودة
الخ أن والحقيقـــة

 المعاصرة تتسم بالصراع

البلاغي من أجل النفاذ

والسيطرة، فالمسيطر على 

الخطاب هو الذي يفرض

تسمياته



 تونس - شهدت تونس على غرار عدّة 
بلدان تحولات ديموغرافية اتسمت ببروز 
ظاهرة الشــــيخوخة الســــكانية والعائدة 
إلى عاملين أساسيين، وهما ارتفاع مؤمّل 
الحياة عند الولادة وانخفاض الخصوبة، 
والــــذي انجرّ عنه ضغــــط مالي على نظام 
التقاعــــد الممول وفق مبــــدأ التكافل بين 

الأجيال.
كما أدى ارتفاع مدة الانتفاع بالراتب 
من 13 ســــنة في التســــعينات إلى 20 سنة 
حاليــــا، وبالتالي تطور فتــــرة الانتفاع به 
إلــــى التقليص من حجمــــه، وهو ما جعل 
العديد من الأســــر التونســــية تشتكي من 
ضعف رواتب عائليهــــا بما لا يمكنها من 

العيش الكريم.
وأكــــد عبدالجبــــار الغربــــي متقاعــــد 
كان يشــــتغل بشــــركة بالقطــــاع الخاص، 
أنه بالكاد يســــتطيع تأميــــن لقمة العيش 

لعائلته.
وقــــال لـ“العــــرب“، إنه ”أمــــام ارتفاع 
الضروريــــة  المســــتلزمات  كل  أســــعار 
يبقــــى الراتــــب غيــــر قــــادر على ســــدّ كل 

الاحتياجات“.
وأضــــاف أن لديــــه ولديــــن يدرســــان 
بالجامعــــة وهو ما أثقل كاهلــــه وزاد من 

نفقاته.
بــــدوره أشــــار أحمــــد قطاطة أســــتاذ 
تعليم ثانــــوي متقاعد، إلى أن راتبه ليس 
متدنيا في المجمل لكنه لا يمكنه من عيش 

مرموق يلبي رغبات أبنائه.
وقــــال قطاطة ”إذا قســــمت راتبي بين 
متطلبات البيت والعائلة من أكل وشــــرب 
ولباس ودواء، وبين المناسبات العائلية 
وما تتطلبه من نفقات خاصة، إضافة إلى 
النفقــــات الخاصــــة بفصــــل الصيف، فإن 

الراتب لن يبقى منه شيء“.
ويعيــــش المتقاعــــدون فــــي تونــــس 
تنظيــــم  إلــــى  دفعتهــــم  صعبــــة  ظروفــــا 
وقفــــات احتجاجية في أكثر من مناســــبة  
للمطالبة بتحســــين رواتبهــــم وتمكينهم 
من مســــتحقات متخلدة لــــدى الصناديق 

الاجتماعية.
وكانــــت الجامعة العامــــة للمتقاعدين 
التابعة للاتحاد العام التونســــي للشغل، 
قد أطلقت العام الفارط دعوات إلى تنظيم 
تجمعات نقابية أمام مقرات الســــيادة في 

جميع أنحاء الجمهورية.
وقــــال المنصف الراجحــــي كاتب عام 
نقابة المتقاعديــــن، ”إن التحركات تهدف 
إلــــى المطالبــــة بمســــتحقات المتقاعدين 
المتخلــــدة لــــدى الصناديــــق الاجتماعية 
منذ 2017 بالنســــبة إلــــى القطاع الخاص، 
ومنــــذ 2018 بالنســــبة إلى القطــــاع العام 
وحماية مصالح المتقاعدين في القوانين 

الجديدة“.
وكانــــت الجامعة العامــــة قد أصدرت 
بيانا طالبت فيه بتحسين رواتب متقاعدي 

الصندوق الوطني للضمــــان الاجتماعي، 
لتدارك عدم الزيادة في الرواتب المتعلقة 
بســــنة 2017، منددة بسياســــة اللامبالاة 
التــــي تنتهجهــــا الحكومة تجــــاه مطالب 

المتقاعدين.
وأشــــارت في ذات البيان، إلى تدهور 
الخــــاص  القطــــاع  متقاعــــدي  أوضــــاع 
خصوصا أمام الارتفاع المشــــط للأسعار 
الأدنــــى  الأجــــر  فــــي  الزيــــادة  وحجــــب 

المضمون لسنة 2017.
تونــــس  فــــي  المتقاعــــدون  ويفتقــــد 
إلــــى أســــاليب ناجعة تجعلهــــم ناجحين 
فــــي إدارة حياتهــــم بعد التقاعــــد، حيث 
ينشغلون  بالوظيفة، ويرتكبون أخطاء قد 
تمنعهم من مواصلــــة الإنتاجية والحياة 

بشكل إيجابي.
وقالت مريــــم الحمادي مديــــرة إدارة 
كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع 
في دبي، أثناء إعدادها لبرنامج التخطيط 
للمستقبل، الهادف إلى تدريب الموظفين 
الحكومييــــن علــــى إدارة حياتهــــم بعــــد 
التقاعــــد، ”إن البرنامج كشــــف عن وقوع 
العديــــد مــــن الموظفيــــن  في ممارســــات 
خاطئة، من أهمهــــا عدم اعتمادهم الطرق 
المثلــــى في الإنفــــاق خلال فتــــرة العمل، 
ووجــــود مصدر ثابــــت وســــخي للدخل، 
وكذلــــك عــــدم التخطيط للنشــــاط المهني 
المناسب بعد التوقف عن العمل الوظيفي، 
بالإضافــــة إلى تجاهل بعــــض الموظفين 
لضــــرورة وجــــود زوجــــة فــــي حياتهــــم، 
وتكوين أســــرة، واعتقادهم بأن العمل هو 

الشيء الوحيد المهم في حياتهم“.
وأضافت الحمادي أن تلك الممارسات 
يظهر أثرها السلبي لاحقا في حياة الفرد 
الصحية والنفســــية، حيث تعطل إمكانية 
تفكيره السليم خلال فترة ما بعد التقاعد، 
وتحجب تفكيره في إيجــــاد الطرق، التي 
مــــن خلالها يمكن أن يســــتثمر فيها وقته 

بما يعود بالنفع عليه وعلى المجتمع.

وأشــــارت الحمادي إلى أنــــه غالبا ما 
تتكرر هــــذه الأخطــــاء في حياة النســــبة 
الأكبــــر مــــن الموظفيــــن، وإلــــى أن معظم 
الموظفيــــن يهملــــون بناء حيــــاة عائلية 
محاطة بشــــبكة من العلاقات الاجتماعية، 
بســــبب تركيزهــــم فقــــط علــــى النشــــاط 

الاجتماعي ضمن علاقات العمل.

وأكــــدت أن البعض قــــد لا يفكر أيضا 
في اختيار زوجة، مبينة أن ذلك ينتج عنه 
لاحقا انكفاء المتقاعد على نفســــه، وعدم 
تواصله مع أفراد المجتمع خارج المنزل، 
وبقــــاؤه وحيدا، ويؤدي ذلــــك إلى تدهور 
حالته، ويجعله إنسانا بحاجة إلى رعاية 

اجتماعية وصحية.
بدورهــــم أكــــد علمــــاء الاجتمــــاع أن 
الموظــــف يكتفــــي بعطائه ضمن نشــــاطه 
الوظيفــــي، ولا يعوّد نفســــه على الإنتاج 
في مجالات أخرى، مشيرين إلى أنه حين 
يتقاعد يتملكه الإحســــاس بعدم الثقة في 
النفس، ويســــيطر على تفكيــــره أنه رجل 
مســــن ويفقد إيمانه بقدرته على العطاء، 
ويواصل التحدث إلى نفســــه بأنه إنسان 
مــــن غير فائــــدة ولا يســــتطيع العمل مثل 
الشباب، ما يجعله يمتنع عن ممارسة أي 

نشاط.
وقــــال علمــــاء الاجتمــــاع أن مــــن بين 
المتقاعد  محاولة  الخاطئة،  الممارســــات 
لســــدّ فراغــــه بأنشــــطة لا تلبــــي حاجته 

النفســــية والفكرية، مثل إدمان التســــوّق 
وارتياد أســــواق الخضراوات والأسماك، 
بــــدلا مــــن الانشــــغال بأنشــــطة رياضية 
واجتماعيــــة مفيدة، كان قــــد اعتاد القيام 

بها خلال حياته الوظيفية.
وأضافــــوا أن الموظــــف يعتمد خلال 
فتــــرة العمــــل علــــى زمــــلاء العمــــل فــــي 
مــــلء حياتــــه الاجتماعيــــة، ويهمل زملاء 
وأصدقــــاء الطفولة من الجيــــران وزملاء 
الدراســــة والأهل، ولا يقدر قيمة العلاقات 
الاجتماعية إلا بعد أن يفقدها، فيجد نفسه 

دون أصدقاء يجلس معهم ويحاورهم.
كما أشــــار خبــــراء الاقتصــــاد إلى أن 
من أهم الأخطاء التــــي يرتكبها الموظف 
أيضــــا عدم تحضيــــره خلال فتــــرة عمله 
لمصدر آخر للدخل، يدعم راتبه الشــــهري 
ويعينه بعد التقاعد، وذلك يشعره بالعجز 
والتفكيــــر المســــتمر بأن أســــرته لم تعد 
بحاجة إليه، بســــبب انخفاض دخله عما 

كان عليه.
كما أن عــــدم إدارة بعــــض الموظفين 
أثناء  الصحيــــح  بالشــــكل  للمصروفــــات 
فتــــرة العمل الوظيفــــي، والإنفاق بطريقة 
مدروســــة، يــــؤدي إلــــى مبالغتهــــم بعــــد 
تقليــــص  فــــي  العمــــل  عــــن  انقطاعهــــم 
المصروفات نتيجة الخوف والقلق بسبب 
انخفاض دخلهم الشــــهري إلى مستويات 
غير مســــبوقة بعد التقاعد، وذلك بدلا من 
التفكير في العمل لتعويض النقص الذي 

طرأ على مواردهم المالية.
ومــــن بيــــن الــــدول التــــي يمكــــن أن 
يحظى فيهــــا المتقاعدون بحيــــاة مرفهة 
هــــي إندونيســــيا، كوســــتاريكا، إيطاليا، 

كولومبيا، والبرتغال.
سي.أن.بي.ســــي  لقنــــاة  ووفقــــا 
الأميركيــــة، يمكــــن لزوجيــــن أن يعيشــــا 
حياة جيدة ومســــتقرة في إيطاليا الثرية 
بالتاريخ والثقافة بميزانية شــــهرية تبلغ 
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انعكســــــت الأزمــــــة التي تعيشــــــها 
ــــــة في تونس  ــــــق الاجتماعي الصنادي
منذ أكثر من عشــــــرين ســــــنة على 
نظام الرواتب، وهددت اســــــتمرارية 
الضمان  لمنافع  الصناديق  إســــــداء 
ــــــدة منظوريها. وقد  الاجتماعي لفائ
ــــــة الصعبة،  ســــــاهمت هذه الوضعي
زيادة على ضعف الرواتب الممنوحة 
خصوصا في القطاع الخاص، في 
ضعف رواتب التقاعد مما أثر سلبا 

على طبيعة عيش الأسر التونسية.

ر عيشا كريما 
ّ
رواتب التقاعد لا توف

للأسر التونسية
افتقاد المتقاعدين إلى أساليب ناجعة في إدارة حياتهم يعمّق من أزمتهم

ارتفاع مستلزمات العيش صعب على المتقاعدين حسن التصرف في رواتبهم

أوضاع متقاعدي القطاع 
الخاص تدهورت أمام 

الارتفاع المشط للأسعار 
وحجب الزيادة في الرواتب، 

ما انعكس سلبا على 
وضعية الأسر

نصائح

 حـــذر المركـــز الاتحـــادي الألمانـــي 
للتوعية الصحية من أن تناول الوجبات 
الدسمة خلال موسم الأعياد واحتفالات 
العام الجديد يشكل خطرا على الصحة، 
بسبب السعرات الحرارية الزائدة، التي 

يكتسبها الجسم.
وأضـــاف المركـــز الألمانـــي أن قلة 
الحركـــة فـــي ظـــل إجـــراءات الإغـــلاق 
الحالية بســـبب جائحة فايروس كورونا 
المســـتجد تزيـــد مـــن  خطر الســـعرات 
الحراريـــة الزائـــدة؛ حيـــث تـــؤدي هذه 
العوامل إلى ارتفاع قيم الكوليســـترول، 
ومـــن ثم يرتفع خطـــر الإصابة بأمراض 

القلب والشرايين والأوعية الدموية.

ولتجنـــب هـــذا الخطـــر ينبغي عدم 
الإكثـــار من تنـــاول الوجبات الدســـمة، 
الغنيـــة بالزيـــوت مـــع تناول الحســـاء 
والسلاطة الطازجة، كما ينبغي استبدال 
مثـــل  الصحيـــة  بالأغذيـــة  الحلويـــات 

اليوسفي والجوز واللوز.
ومـــن المهم أيضا ممارســـة رياضة 
المشـــي في الهـــواء الطلق بعـــد تناول 
الوجبـــات الثقيلـــة والدســـمة ؛ حيـــث 
يساعد ذلك على تنشـــيط عملية الهضم 
مـــن ناحية ويعمل على خفض مســـتوى 
السكر بالدم من ناحية أخرى، فضلا عن 
تأثيـــره الإيجابي على الحالة النفســـية 

والمزاجية.

حلول عملية لتغذية صحية في موسم الأعياد

 بكين  - كشــــفت دراسة حديثة أجراها 
علمــــاء نفــــس صينيــــون، أن الكشــــف عن 
الزوج الخائن بــــات ممكنا من خلال نبرة 
صوته. وربطت الدراســــة بين نبرة صوت 
الرجــــال وبين مدى اســــتعدادهم للخيانة 

الزوجية.
وقالت الدراسة ”إن الرجال ذوي نغمة 
الصوت العميقة، هم أكثر جاذبية للنساء، 
مؤكــــدة في الوقــــت ذاته أنهــــم أكثر ميلا 

للخيانة الزوجية“.
التــــردّد  نمــــط  الباحثــــون  وســــجل 
للنغمات المتولدة عند نطق خمس كلمات 
معينــــة، وحــــددوا على وجــــه الخصوص 
التــــردد الأساســــي، الــــذي يحــــدد درجــــة 
الصوت وتقلباته والنغمات. وبمســــاعدة 
الاســــتبيانات الموحدة، قدم الأشــــخاص 
الخاضعــــون للاختبــــار معلومــــات حول 
موقفهم من الخيانة الزوجية، وكذلك حول 

طبيعة العلاقة بالشريك الحالية.
ومن خلال تحليلات التردد للأصوات 
إلــــى  التوصــــل  تــــم  المشــــاركين،  لــــدى 
اســــتنتاجات حول اســــتقرار علاقة الحب 
بينهم وبين شركائهم. كما كشفت النتائج 
وجود علاقة بين درجة الصوت ومستوى 
هرمون التستوســــتيرون لدى المشاركين 

من الرجال.
وشــــارك في الدراسة 254 شابا وشابة 
مــــن الصيــــن، تتــــراوح أعمارهــــم بين 18 
و26 عاما. وحســــب الدراســــة فإن الرجال 
الذين لديهم مســــتويات أعلى من هرمون 
التستوســــتيرون هــــم أيضــــا أكثــــر ميلا 

للوقوع في الخيانة الزوجية.
 وقــــال الباحثــــون المشــــرفون علــــى 
الدراســــة من جامعة جنــــوب غرب الصين 
”لقــــد وجدنا أن خصائــــص الصوت يمكن 
أن توفــــر مؤشــــرات موثوقة عــــن الخيانة 

الزوجية وقوة الرابطة الزوجية“.
المختلفــــة  الأصــــوات  أن  وأضافــــوا 
للرجال والنســــاء تعتمد بشــــكل أساسي 
علــــى التغييرات التشــــريحية فــــي جهاز 
توليد الصوت، بسبب زيادة إنتاج هرمون 
التستوستيرون خلال فترة البلوغ. ويمكن 
أن تــــؤدي الفروق الفردية في مســــتويات 
هرمون التستوســــتيرون لدى الرجال إلى 

انخفاض نبرة أصواتهم.
وتنجـــذب النســـاء عادة للشـــركاء من 
ذوي الأصـــوات الرخيمـــة والمنخفضـــة، 
ما يظهرهـــم أكثر جاذبية بســـبب ارتفاع 
مستوى الهرمون لديهم، وأظهرت دراسات 
سابقة أن الرجال ممن لديهم انخفاض في 
مستويات هرمون التستوستيرون يكونون 
أكثر تعاطفا مع شركائهم ويُنظر إلى طبقة 

أصواتهم الأعلى على أنها أكثر ودية.

وبينــــت الأبحاث العلمية أن الأصوات 
كأن  البيولوجيـــة  الخصائـــص  تنقـــل 
يكون الشـــخص ذكـــرا أو أنثـــى وحجم 
الجســـم والقوة البدنية والعمر والنضج 

الجنسي.
وتصنف النساء الرجال من أصحاب 
الأصوات العميقـــة على أنهم أكثر قابلية 
للخيانـــة وأقـــل جـــدارة بالثقـــة. كما أن 
النساء اللاتي يحكمن على الرجال الذين 
تكـــون نبـــرة أصواتهم منخفضـــة أكثر، 
على أنهم أكثر قدرة على الخيانة، ولذلك 
يفضلن الارتباط بهم على المدى القصير 

بدلا من المدى الطويل.
فـــي الأثنـــاء، وحيـــن تكون النســـاء 
فـــي  فترة الرضاعـــة  الطبيعية وبالتالي 
يعتنين بالأطفال، فهـــن غالبا ما يفضلن 
الرجال ذوي نبرة الصوت العالية مقارنة 

بالفترات الأخرى.

ويحيل ذلك إلى أن النســـاء يســـتعنّ 
بشـــيء ما في أصوات الرجـــال لمحاولة 
تقييم مدى احتمال إقدامهم على الخيانة، 

بالإضافة إلى إخلاصهم بشكل عام.
وقد يؤثر هـــذا بدوره على جاذبيتهم 
كشركاء، وفقا لما إذا كانت المرأة تنجذب 
نحـــو الرعايـــة الأبوية من قبل الشـــريك 
المحتمل على المـــدى الطويل أو لمجرد 

الجينات الجيدة.
ووفقا لدراسة حديثة أجراها باحثون 
في الولايات المتحدة يمكن لنبرة الصوت 

فعلاً تحديد الشخص الخائن.
وقد طلب من المشـــاركين الاســـتماع 
إلى تسجيلات صوتية لبعض الأشخاص 

دون إعطاء أي معلومات أخرى عنهم.
وقد نجح المشـــاركون فـــي تصنيف 
الأشـــخاص الخائنين بأنهـــم ”أكثر ميلاً 
مـــن كونهم أشـــخاصاً أوفياء.  للخيانة“ 
ومن المثير للاهتمام أن النساء كن أفضل 

من الرجال في هذه المهمة.
وقد تم أخذ التسجيلات من أشخاص 
يملكـــون نفـــس النبـــرة والجاذبيـــة في 
الصوت، ويتمتعون بحجم وشـــكل جسم 
متماثلين، كما كان لديهـــم نفس التاريخ 

الجنسي بغض النظر عن الخيانة.

الرجال ذوو نغمة الصوت 
العميقة، أكثر جاذبية 

للنساء و في الوقت ذاته 
أكثر ميلا للخيانة الزوجية 

من غيرهم 

نبرة الصوت تساعد 
على كشف الزوج الخائن

 يشهد الفســـتان الجينز رواجا كبيرا 
هذا الشـــتاء، ليمنح المرأة إطلالة عملية 

ومفعمة بالأنوثة في آن واحد.
أن الفســـتان   “Elle” وأوضحت مجلة
الجينز يطل هذا الموســـم بموديلين: إما 
بقصة أكبر من المقاس وإما بقصة تسلط 
الضوء على الوسط لتبرز أنوثة ورشاقة 

القوام.
وأضافت المجلـــة المعنية بالموضة 

ذا  الجينـــز  الفســـتان  أن  والجمـــال 
القصـــة الأكبـــر من المقـــاس يمتاز 

مشـــيرة  ومتحرر،  جـــريء  بطابع 
إلى إمكانية تنســـيق الموديلات 
القصيرة مع جوب طويل وبوت 
ذي أربطة أو بوت العساكر ذي 

النعل الضخم.
الذي  الموديـــل،  أما 

يســـلط الضـــوء على 
فيمتـــاز  الوســـط، 

لذا  أنيـــق؛  بطابع 
يمكـــن تنســـيقه 

مـــع آنكل بوت 
عال  كعب  ذي 

وبليزر.
ويؤكد 

خبراء الموضة 
عودة فساتين 
الجينز، وهي 

متوافرة في هذا 
الشتاء بأشكال 

وتصاميم 
متميّزة، ويمكن 
تنسيق فستان 

الجينز مع أيّ لون 
آخر ليبدو مثاليا مع مختلف 

النقوش وبوسع المرأة ارتداءه من بداية 
الربيع حتى نهاية الصيف.

ويمكــــن ارتــــداء فســــتان الجينز ذي 
كمّين طويلين وتنســــيقه مع حذاء برقبة 
عاليــــة باللون الأســــود وحقيبــــة باللون 

الأسود أيضا ذات شراريب.
كما يمكــــن ارتــــداء حــــزام متميّز مع 
فســــتان الجينز وصندل باللون البنّي ذي 
كعب عريض وحقيبة باللون ذاته. كما أن 
القبّعة والجوارب المتميّزة ســــتبدو 

مثالية مع فستان الجينز.
إذا وجدت الفتاة صعوبة 
في اختيار فستان قصير 
من الجينز يليق بها ويبرز 
مفاتنها، يجعلها متألّقة 
وجذّابة ما عليها سوى تحديد 
ما تودّ إخفاءه من جسمها 
خاصة وأنه من أسهل 
قطع الملابس التي 

يمكن أن ترتديها.
وتتمتّع فساتين 
الجينز القصيرة 
بتصاميم 
وأشكال منوّعة 
منها الكلاسيكي 
المستوحى من قصّة 
القميص مع ياقة 
وأزرار أمامية 
ومنها القصّات 
المبتكرة مع 
لمسات عصرية 
وأحياناً جريئة، 
ومنها طبعاً 
القصّات الأنيقة مع 

لمسات أنثوية.

الفستان الجينز
لإطلالة مفعمة بالأنوثة

موضة

بيانا طالبت فيه بتحسين رواتب متقاعد

نصا

على الوسط لتبرز أنوثة ورشاقة

ضافت المجلـــة المعنية بالموضة
ذا  الجينـــز  الفســـتان  أن  ال 
الأكبـــر من المقـــاس يمتاز
مشـــيرة  ومتحرر،  جـــريء 
انية تنســـيق الموديلات
ة مع جوب طويل وبوت
طة أو بوت العساكر ذي 

ضخم.
الذي  الموديـــل، 
 الضـــوء على
فيمتـــاز  ط، 

لذا  نيـــق؛ 
تنســـيقه
بوت  كل
عال  ب

كد
لموضة
ساتين
وهي
 في هذا
بأشكال

يم 
ويمكن
فستان

مع أيّ لون
دو مثاليا مع مختلف

كما يمكــــن ارتــــداء حــــزام مت
فســــتان الجينز وصندل باللون الب
م

كعب عريض وحقيبة باللون ذاته.
القبّعة والجوارب المتميّزة س
مثالية مع فستان الجينز.
إذا وجدت الفتاة ص
في اختيار فستان
بها من الجينز يليق
مفاتنها، يجعلها
وجذّابة ما عليها سوى
ما تودّ إخفاءه من ج
خاصة وأنه من
قطع الملابس
يمكن أن ترتد
وتتمتّع ف
الجينز ال
بت
وأشكال
منها الكلا
م المستوحى
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 الدوحة – يستعد كل من بيرسيبوليس 
الإيرانـــي وأولســـان هيونـــداي الكوري 
الجنوبـــي للحصول علـــى اللقب القاري 
حـــين يتواجهان في مباراة نهائي دوري 

أبطال آسيا 2020 في الدوحة. 
ويذكر أن بيرســـيبوليس وصل إلى 
المباراة النهائية بعـــد فوزه على النصر 
فـــي نصف النهائي كممثل للغرب، بينما 
صعد أولسان على حساب فيسيل كوبي 

ضمن منافسات الشرق. 
وعينّ الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم، 
القطـــري عبدالرحمن الجاســـم لتحكيم 

هذا النهائي القاري. 
وسيســـاعد الجاســـم كل من رمزان 
النعيمـــي كمســـاعد أول، ســـعود أحمد 
كمســـاعد ثان وخميس المـــري كحكم في 

غرفة تقنية الفيديو المساعد.

ورغم تشاركه الســـيطرة على الكرة 
الإيرانية مـــع غريمه الاســـتقلال، إلا أن 
بيرسيبوليس (بيروزي سابقا: النصر)، 
لم ينجح سوى في إحراز وصافة نسخة 
2018 على المســـتوى القاري الأول، فيما 
أحـــرزت الأنديـــة الإيرانيـــة اللقب ثلاث 
و1991)  الاســـتقلال (1970  عبـــر  مـــرات 
وباس (1993). في المقابل، تتربع الأندية 
الكوريـــة الجنوبية على عـــرش الأندية 
المتوجة بالمســـابقة مع 11 لقبا، مقابل 7 

لليابان و5 للسعودية.
وبعد تعليق مباريات البطولة بسبب 
جائحـــة فايـــروس كورونـــا المســـتجد، 
تســـتعد  التـــي  الدوحـــة  اســـتضافت 
لاستقبال مونديال 2022 للمرة الأولى في 
الشـــرق الأوســـط، المباريات المتبقية من 

منافســـات الغرب في ســـبتمبر الماضي، 
فبلغ بيرسيبوليس النهائي على حساب 

النصر السعودي بركلات الترجيح.
وعلى غـــرار الغـــرب، تجمعت أندية 
الشرق في فقاعة الدوحة الصحية لإكمال 
دور المجموعـــات ثم مراحل إقصائية من 
دور واحد خلف أبواب موصدة، فحســـم 
ليواجه  المنافســـات  هيونداي  أولســـان 
بيرســـيبوليس في مباراة واحدة عوضا 
عـــن ذهـــاب وإياب كمـــا جـــرت العادة. 
واللافـــت أن هـــذا النهائـــي الأول منـــذ 
2012 يقـــام من مباراة واحـــدة، وآنذاك، 
أحـــرز أولســـان هيونـــداي أحـــد طرفي 
نهائي السبت اللقب على حساب الأهلي 

السعودي بثلاثية نظيفة.
كما أنـــه أول نهائي منـــذ 2010 يقام 
علـــى أرض محايـــدة، حيث يأتـــي ذلك 
ضمـــن التزام الاتحـــاد الآســـيوي لكرة 
القـــدم بضمـــان توفيـــر أعلـــى معايير 
الصحـــة والســـلامة للاعبـــين والفـــرق 
والحـــكام وكافة أطـــراف اللعبة في ظل 

جائحة كورونا. 
ويشـــهد النهائي مواجهة بين أفضل 
فريقـــين مـــن غرب وشـــرق قارة آســـيا، 
حيـــث يتنافس الفريقان مـــن أجل حجز 
موقعهمـــا فـــي الســـجلات التاريخيـــة 
لإحدى أكبر البطولات القارية من ناحية 

الجوائز المالية.
بعـــد نتائجـــه الجيدة في المســـابقة 
القاريـــة، حصل مـــدرب بيرســـيبوليس 
يحيـــى غلمحمدي علـــى تمديـــد لعقده 
لســـنتين إضافيتين حتى 2023، علما أنه 
قاد الفريـــق الأحمر إلى لقب الدوري في 

يوليو الماضي. 
وقال قلـــب الدفاع الدولي الســـابق 
البالغ 49 عاما ”ســـنحارب حتى النهاية 
لنحرز اللقب. بيرسيبوليس مصمم على 
إحـــراز ثنائيـــة الـــدوري ودوري أبطال 

آسيا“.
لكن فريـــق العاصمة الذي توقف عن 
اللعب القاري لأكثر من شـــهرين مقارنة 
مع أولســـان، سيفتقد هدافه في البطولة 

القاريـــة عيســـى آل كثيـــر الـــذي أوقفه 
الاتحاد الآسيوي ستة أشهر قبل ساعات 
من مواجهة النصر في 3 أكتوبر الماضي، 
لقيامه بحركة احتفالية بعد التســـجيل 

اعتبرت عنصرية. 
الرياضية  التحكيم  محكمة  ورفضت 
اســـتئناف النادي الإيراني للسماح لآل 
كثيـــر خـــوض النهائي، كمـــا يغيب عنه 
لاعبا الوســـط إحســـان بهلوان ووحيد 

أميري.
وخلافـــا للمباريـــات الأخيـــرة التي 
أقيمـــت دون جماهير، تباحـــث الاتحاد 
الآســـيوي مع الاتحاد القطري للعبة، من 
أجل السماح بحضور الجماهير المحلية 
للمبـــاراة في الملعـــب، خصوصا في ظل 
الســـماح لعشـــرين ألف متفرج مشاهدة 
نهائي كأس أمير قطر الجمعة بين السد 

والعربي.
المواجهـــة  مـــن  الفائـــز  وســـيتأهل 
لتمثيل قارة آسيا في كأس العالم المقبلة 
للأنديـــة، المقررة في الدوحة أيضا بين 1 
و11 فبـــرار المقبل. وبعد بداية بطيئة في 
دور المجموعـــات، حجز بيرســـيبوليس 
مقعده في المباراة النهائية بعد منافسة 
قوية مع التعـــاون الســـعودي، الدحيل 

القطري والشارقة الإماراتي.
وتصاعـــد مســـتوى بطـــل الـــدوري 
الإيراني في آخر أربع سنوات تدريجيا، 
فتخطـــى فـــي الأدوار الإقصائية الســـد 
0) ثـــم باختاكور الأوزبكي  القطري (1 – 
(2 – 0) فـــي ربع النهائي، قبل أن يتغلب 
على النصر السعودي بركلات الترجيح 
(5 – 3، 1 – 1) فـــي قبل النهائي، ليحجز 
مقعـــده في النهائـــي للمـــرة الثانية في 

السنوات الثلاث الأخيرة.
وعـــن مواجهة أولســـان، قال المدرب 
يحيـــى غلمحمدي ”أولســـان فريق قوي 
ويســـتحق خوض النهائي. فريق منظم 
ويقـــدم أداء هجوميـــا“. أمـــا أولســـان 
هيونداي، فـــكان مشـــواره أكثر صلابة 
لحصـــده 16 نقطة فـــي دور المجموعات، 
حيـــث ســـجل 21 هدفـــا في طريقـــه إلى 
النهائـــي، وهو الرقم الأعلى في البطولة 

هذا العام.
يخـــوض  الـــذي  أولســـان،  وفـــاز 
البطولـــة للمـــرة الثامنة في الســـنوات 
الــــ15 الأخيرة، في جميـــع مبارياته منذ 
اســـتئناف المنافســـة في قطر. وبرز في 

صفوفـــه هجوميا البرازيلـــي المخضرم 
جونيـــور نيغـــراو بأهدافه الحاســـمة. 
وفـــي الأدوار الإقصائيـــة، تفـــوّق علـــى 

 ،(0 ملبورن فيكتـــوري الأســـترالي (3 – 
ثم بكـــين غـــوان الصينـــي (2 – 0)، قبل 
أن يســـتفيد من غياب النجم الإســـباني 

أندريس إنييستا ويتخطى فيسيل كوبي 
الياباني بصعوبة في الوقت القاتل بعد 

التمديد (2 – 1).

 لنــدن – يبـــدو أن الســـاعات القليلـــة 
المقبلـــة ستشـــهد تجديـــد الارتبـــاط بين 
فريـــق مرســـيدس وســـائقه البريطانـــي 
لويـــس هاميلتـــون المتوج هذا الموســـم 
بلقبه السابع في بطولة العالم للفورمولا 
واحد، وذلك اســـتنادا إلـــى تغريدة على 

تويتر لأبطال العالم. 
وتحدث الفريـــق الألماني في تغريدته 
المتأخـــرة عن ”إعلان“ ســـيصدر ”قريبا“، 
مشـــيرا إلى رغبة هاميلتون بتمديد عقده 
مـــن خلال صورة للأخير مع تصريح جاء 
فيـــه ”أخطط للبقاء هنا العام المقبل. أريد 

البقاء هنا العام المقبل“.
وتابـــع ”أعتقـــد أننا كفريـــق، مازال 
أمامنـــا الكثيـــر للقيام به معـــا وتحقيقه 
معـــا، إن كان في الرياضة (فورمولا 1) أو 

خارجها بشكل أكثر“. 
النمساوي  مرســـيدس  لمدير  وســـبق 
توتـــو وولـــف أن أعلـــن بُعَيـــد تتويـــج 
هاميلتـــون باللقـــب العالمي الســـابع في 
مسيرته ومعادلته الرقم القياسي المسجل 
باســـم الألماني مايكل شوماخر بعد فوزه 
بســـباق جائزة تركيـــا البحرين منتصف 
الشـــهر الماضـــي قبل ثـــلاث مراحل على 

ختام الموســـم، أن المفاوضات مع السائق 
البريطاني ســـتبدأ في ”الأيام المقبلة“ من 

أجل تجديد عقده.

رغبة البقاء

ينتهي عقد هاميلتون هذا العام، لكنه 
أكد بعـــد تتويجه باللقـــب العالمي رغبته 
بالبقـــاء في الفريق الألمانـــي الذي يدافع 
عـــن ألوانه منـــذ 2013 وتـــوج معه بطلا 
ســـت مرات، بينها ألقاب المواسم الأربعة 

الأخيرة. 
وفـــي مقابلـــة له مـــع هيئـــة الإذاعة 
في منتصف  البريطانيـــة ”بي.بي.ســـي“ 
الشـــهر الماضي، اعتبر وولف أن العودة 
الى مقر الفريق مع لقب عالمي ســـابع ”لا 
تسمح لك بالتحدث عن عقد. لن يكون ذلك 
عادلا بحق الإنجاز الذي تحقق. ســـنمنح 
الأمـــر بضعة أيـــام، ثم ســـنبدأ الحديث 

بشأنه“.
وتابـــع ”علاقتنـــا تتجـــاوز الأعمال، 
إنها علاقـــة صداقة، علاقة ثقـــة. نحن لا 
نستمتع بهذا اليوم (عندما يحين الوقت) 
من التفاوض لأنها ستكون المرة الوحيدة 

من دون أهداف مشتركة (أي أن كل فريق 
يحاول الحصول على مكاسب لصالحه). 
الصفقة الأفضل ســـتحصل عندما يغادر 
كل مـــن الطرفـــين وهـــو ليـــس راضيـــا 

بالكامل“.
وعقب السباق الأخير للموسم الأحد 
فـــي أبوظبـــي حيـــث حـــل ثالثـــا، أعرب 
هاميلتـــون أن تصـــل المفاوضـــات مـــع 
مرسيدس بشأن تمديد عقده إلى نهايتها 
الســـعيدة قبل عيد الميـــلاد. وهاميلتون 
ليس المؤثـــر الوحيد الـــذي ينتهي عقده 
هذا العام مع مرســـيدس، بـــل الأمر ذاته 
ينطبـــق على وولف، لكـــن الرجلين فضلا 
ســـابقا تأجيـــل مســـألة المفاوضـــات مع 
الفريـــق الألماني مـــن أجـــل التركيز على 

صراع لقبي الصانعين والسائقين.

مكان مرتقب

مـــن ناحيـــة أخـــرى، قالـــت تقاريـــر 
إعلاميـــة إن المكســـيكي ســـيرجيو بيريز 
اقترب مـــن أخذ مـــكان ألكســـندر ألبون 
فـــي رد بول المنافـــس في بطولـــة العالم 
لســـباقات فورمولا 1 للســـيارات بدءا من 
الموسم المقبل. وأشـــار موقع سبيد ويك، 
المملوك للجهة الإعلامية التابعة لرد بول، 
إلى أن بيريز وقع عقدا لأخذ مكان السائق 

التايلاندي بجوار ماكس فرستابن.
وأوضـــح الموقـــع أن ألبون ســـيكون 
الســـائق الاحتياطي في الفريق وسيعمل 
علـــى جهـــاز المحـــاكاة. وأكـــدت صحف 
هولنديـــة، مقربـــة مـــن فرســـتابن، الأمر 
أيضـــا. ولـــم يتســـن لرويتـــرز الحصول 
علـــى تعليـــق من رد بـــول. وفقـــد بيريز، 
الفائز بســـباق جائزة الصخيـــر الكبرى 
في البحرين مطلع الشـــهر الحالي، مكانه 
في ريســـنج بوينت، الذي ســـيتحول إلى 
أستون مارتن، لصالح سيباستيان فيتل 

بطل العالم أربع مرات.
أداء  مجـــاراة  فـــي  ألبـــون  وفشـــل   
فرســـتابن فـــي موســـم 2020 حيـــث فاز 
السائق الهولندي بسباقين واحتل المركز 

الثالث في بطولة السائقين. 

أولسان عقبة بين بيرسيبوليس ولقبه الآسيوي الأول
يحيى غلمحمدي المدير الفني لبيرسيبوليس: مصممون على إحراز الثنائية

ســــــيكون فريق أولســــــان هيونداي الكوري الجنوبي حامل لقب 2012 عقبة 
بين بيرسيبوليس، عملاق العاصمة الإيرانية طهران، ولقبه الأول في دوري 
أبطال آســــــيا في كرة القدم، عندما يلتقيان الســــــبت في النهائي على ملعب 

الجنوب في آخر مباريات فقاعة الدوحة الصحية.

هيمنة مطلقة

جاهز للتحدي

هاميلتون يلمح لتجديد ارتباطه بمرسيدس
 الربــاط – فجـــر المغربـــي حميد أحداد 
مهاجـــم الزمالك حالة من الانقســـام بين 
جماهير القلعة البيضاء، بسبب المستوى 
الـــذي ظهر في مباراتـــي الفريق الأبيض 
بالدوري المصري أمـــام المقاولون العرب 

وبيراميدز. 
ولم يقدم أحـــداد الإضافـــة المنتظرة 
للفريـــق الأبيض، رغم تألقه في الموســـم 
الماضي مـــع الرجاء البيضـــاوي، والذي 
شـــهد تســـجيل ٩ أهـــداف في الـــدوري 
المغربي. البعض يحمل مسؤولية تراجع 
أداء أحداد وظهوره بهذه الصورة لتغيير 
مركزه من رأس حربة إلى جناح هجومي، 
وهو نفـــس ما فعله المدرب السويســـري 
كريســـتيان غروس المدير الفني السابق 

للأبيض في الموسم قبل الماضي.
ظهر أحـــداد بعيدا عن مســـتواه في 
أول جولتين للدوري المصري مع الزمالك، 
ولـــم يكن مصـــدر الخطورة علـــى مرمى 
المنافســـين. البعض برر ذلـــك بأنه ابتعد 
عن المشـــاركة في المباريات الرسمية منذ 
آخر لقاء خاضه مع الرجاء يوم ٧ أكتوبر 

الماضـــي أمام أولمبيـــك خريبكة بالدوري 
المغربي. وظل أحداد لفترة تقارب شهرين 

دون خوض مباريات رسمية، وهو 
مـــا أثر علـــى جاهزيتـــه الفنية 
الاتجاه  هذا  ويدعـــم  والبدنية، 

أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك 
الســـابق، الذي كتب عبـــر تويتر، 
محـــذرا مـــن فقـــدان أحـــداد الثقة 

بسبب التعجل في إشراكه أساسيا 
رغم عدم جاهزيته.

واعتمد البرتغالي 
جايمي باتشيكو المدير 

الفني للزمالك على أحداد 
في مركز الجناح الهجومي 
وتحديدا بالجبهة اليسرى، 

وهو ما أثر على 
مستوى 

اللاعب أمام 
المقاولون 

العرب 
وبيراميدز. وسبق أن لعب أحداد 

في مركز الجناح مع المدرب السابق 

غـــروس، لكن الأخيـــر كان يعاني في هذا 
المركز بسبب كثرة أزمات محمود كهربا. 
أحداد تألق واســـتعاد مستواه بعد 
أن عـــاد لـــدور المهاجـــم الصريح 
مع الرجـــاء، لكن عودتـــه للزمالك 
اصطدمت بتألق الهداف مصطفى 
محمد، واللافت أن باتشيكو 
عندما قرر اللعب بطريقة 
(٤ – ٤ – ٢) في بعض 
الأوقات، منح 
أشرف بنشرقي 
دور المهاجم 
المتأخر، ولعب 
أحداد كجناح.
تبدو هناك 
فرصة جديدة في 
انتظار أحداد، 
في حالة رحيل 
مصطفى محمد 
مهاجم الفريق، لأنه 
سيتحول للمهاجم 

الأساسي للزمالك. 

المغربي أحداد يثير قلق الزمالك المصري

العراقي بشار رسن على موعد مع التاريخ
 بغداد – في حال توج الفريق الإيراني 
باللقب القاري، ســـيصبح لاعب وســـطه 
العراقي بشـــار رســـن أول من يتوج بطلا 
لدوري الأبطال وكأس الاتحاد الآسيويين، 
بما أنـــه أحـــرز لقـــب المســـابقة القارية 
الثانية مـــن حيث الأهمية عـــام 2016 مع 
فريقه السابق القوة الجوية. وأكد النجم 
العراقي على طموح فريقه بالتتويج بلقب 

دوري أبطال آسيا لعام 2020.
وكشـــف رســـن عـــن الأســـباب التي 
جعلت بيرســـيبوليس قـــوة كبيرة محليا 
بفوزه بثلاثة ألقـــاب متتالية في الدوري 
الإيراني بالإضافة إلى تألقه على الصعيد 
الآســـيوي، مُعتبـــرا أن المدرب الســـابق 
للفريـــق الكرواتي برانكـــو إيفانكوفيتش 
لعـــب دورا مهما في هذا النجـــاح. وقال 

رســـن في هـــذا الإطار ”لقد كنـــا نأمل في 
الفـــوز باللقب الآســـيوي فـــي 2018 ولكن 
لم يُحالفنا الحظ. تلك الخســـارة أعطتنا 
دافعا كبيرا من أجل مواصلة النجاحات، 
وأتمنى أن نستطيع التعويض في نهائي 

النسخة الحالية“.
الموهوب  الوســـط  لاعـــب  واســـتعاد 
ذكريـــات الصعوبـــات التي عانـــى منها 
عملاق العاصمـــة الإيرانيـــة طهران قبل 
الوصول إلـــى نهائي النســـخة الحالية، 
إذ قـــال ”لم يكن مشـــوارنا ووصولنا إلى 
نهائـــي البطولـــة ســـهلا، خصوصا بعد 
بدايتنا السيئة في البطولة بعدما حصلنا 

على نقطة واحدة فقط من مباراتين“.
وأضاف رســـن ”لكن الأمـــور تغيّرت 
مـــع لعب البطولة بنظام التجمّع في قطر، 

حيث نجحنا في التعويض على الرغم من 
أننا واجهنا أندية على مســـتوى عال في 
غرب آســـيا ولعبنا كل ثلاثة أيام مباراة، 
وهـــو الأمـــر الـــذي أرهقنا بشـــكل كبير، 
ولكننـــا اليوم على موعد مع مباراة مهمة 
نأمل فـــي أن نفوز بها لكـــي نكون أبطال 
آســـيا“. وأشار إلى أن ”أولسان هو فريق 
مميـــز وصعب جدا، وقـــد تابعنا مباراته 
الأخيرة، حيث كان فيسيل الطرف الأقرب 
للتأهل وأهـــدر الكثير من الفرص قبل أن 

يحسم أولسان الفوز“.
وأوضح الدولي العراقي أن ”المشاركة 
فـــي كأس العالم للأندية ســـتكون حافزا 
إضافيا، لأنها ســـتكون لحظـــة تاريخية 
بالنسبة للاعبين الذين يحلمون بمواجهة 
فرق على مستوى عال مثل بايرن ميونخ“.

 الريــاض – أوضـــح أحمد صـــادق دياب 
المتحـــدث الرســـمي لاتحـــاد جـــدة حقيقة 
رغبة ناديه في ضم السوري عمر السومة، 
مهاجـــم الأهلي، خلال الســـوق الشـــتوية 

المقبلة. 
وفي هـــذا الصدد قال ”إشـــارة إلى ما 
ذكرته إحدى القنوات عن رغبة الاتحاد في 
ضم لاعب محترف في أحد الأندية المحلية، 
وتجهيزهـــا لعـــرض مالي، يؤكـــد مجلس 
إدارة النادي عدم صحة ذلك، والثقة كاملة 
فـــي كافة لاعبـــي الفريـــق الموجودين الآن 
بالقائمـــة لاســـتكمال مســـيرتهم القوية.. 

والله الموفق“.
وكانت وســـائل الإعلام الســـعودية قد 
أكدت أن السومة لم يصل لاتفاق مع ناديه 
على التجديد، حتـــى الآن، ويمتلك العديد 

من العروض الرسمية، أحدها من الاتحاد 
ويفوق عـــرض الأهلي ماليـــا. وقال دياب 
عبر حســـابه الشخصي على تويتر ”عبور 
دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشـــريفين 
ليس الإنجاز الذي نطمع فيه، لكننا فرحون 
ببوادر عـــودة هيبة الاتحاد وشراســـته“. 
وتابع ”شكرا للأحمدي وزملائه، وكاريلي 

ورفاقه، وشـــكرا حامد ومشـــعل ومروان، 
وقبلهـــم شـــكرا أنمـــار وكعكـــي ومجلس 

الإدارة“.
في المقابل أكدت وسائل إعلام أن إدارة 
نـــادي أهلي جدة برئاســـة عبدالإله مؤمنة 
اتفقت بصفة نهائية مع المهاجم الســـوري 
عمـــر الســـومة علـــى تجديد عقـــده لمدة 3 
ســـنوات. ويدخل الســـومة الفتـــرة الحرة 
من عقده الحالي مـــع أهلي جدة في يناير 
المقبل، وانتظرت العديد من الأندية الشهر 
المقبـــل للدخـــول فـــي مفاوضات رســـمية 
مـــع اللاعب. وبـــدأت الإدارة الأهلاوية مع 
السومة مفاوضات تجديد عقده منذ فترة، 
وشـــهدت المفاوضـــات فـــي بدايتها بعض 
المطبـــات، قبـــل أن تلبـــي الإدارة شـــروط 

اللاعب. 

اتحاد جدة يفند رغبته في ضم السومة

اسم السومة ارتبط في 

الفترة الماضية مع الشباب 

والنصر السعوديين وأحد 

الأندية الإماراتية والأهلي 

المصري

أحداد لفترة تقارب شهرين 
وووهوهو  ةية،، باريات رسم

جاهزيتـــه الففنينية 
الاتجاتجاهه هذا  عـــم 
ميدو مدرب الززمزمالالكك

تتويويتتر،  ي كتب عبـــر
فقـــدان أحـــداد الثقة 

ل في إشراكه أساسيا 
زيته.

برتغالي 
كو المدير 

على أحداد 
اح الهجومي

بهة اليسرى، 
لى 

سبق أن لعب أحداد 
اح مع المدرب السابق 

المركز بسبب كثرة أزم
أحداد تألق واس
عـــاد لـــدور أنن
مع الرجـــاء، لك
اصطدمت بتألق
محمد، و
عندما
٤)

م

الأ

الأندية الكورية الجنوبية 

تتربع على عرش الأندية 

المتوجة بالمسابقة مع 11 

لقبا، مقابل 7 لليابان و5 

للسعودية
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 لندن – يســـعى حامل اللقـــب ليفربول 
إلـــى تعزيز موقعه في الصـــدارة، حينما 
يحل ضيفا على كريستال بالاس في أولى 
مباريات الجولة، عندما تنطلق منافسات 
المرحلـــة الــــ14 مـــن الـــدوري الإنجليزي 

الممتاز السبت. 
وبعدما حقـــق انتصـــارا ثمينا على 
1) الأربعاء الماضي، لينتزع  توتنهام (2 – 
منـــه الصـــدارة، تحـــول تركيـــز الفريق 
ومديره الفني يورغن كلوب بشكل سريع 
إلى كريســـتال بالاس. وســـتضع مباراة 
الســـبت ليفربـــول فـــي مواجهـــة مدربه 
الســـابق روي هودجســـون، الـــذي قـــاد 
 .(2011 الريدز لمدة موســـم واحد (2010 – 
وقال آندي روبرتســـون، مدافع ليفربول، 
الـــذي لعب الضربة الركنية، التي ســـجل 
منهـــا روبرتو فيرمينو هـــدف الفوز على 
الســـبيرز، إنه حان الوقت لمواصلة تقدم 
حامل اللقب وتعزيز موقعه في الصدارة. 
في المقابل، سجل البلجيكي بينتكي ثلاثة 
أهـــداف في ثـــلاث مباريات، وقـــال روي 
هودجسون إن غيابه يشكل خسارة كبيرة 

للفريق في مباراة السبت.
غالبا ما يقدم كريستال بالاس أفضل 
عروضـــه فـــي مواجهـــة الفـــرق القويـــة 
وخيـــر دليل علـــى ذلك عودتـــه من ملعب 
أولدترافـــورد الخاص بنادي مانشســـتر 
يونايتـــد بفـــوز لافـــت 3 – 1 فـــي الجولة 
الافتتاحية هذا الموســـم. كمـــا أن الفريق 
اللندني لم يخسر في آخر ثلاث مباريات 
بالفوز على وست بروميتش ألبيون 5 – 1 
والتعادل مع توتنهام ووست هام بنتيجة 
واحـــدة 1 – 1. وإذا كان ليفربـــول ســـيدا 
مطلقا على أرضه منذ أكثر من 3 ســـنوات 
حيث لم يخسر في 66 مباراة تواليا على 
”أنفيلد“، فإنه حصد 7 نقاط فقط من أصل 
18 ممكنة خارج ملعبه هذا الموسم ومني 
بخســـارته الوحيدة هذا الموســـم وكانت 
مذلة أمام أســـتون فيـــلا 2 – 7 في أكتوبر 

الماضي.

ليفربـــول  أيســـر  ظهيـــر  واعتـــرف 
الأســـكتلندي أندي روبرتسون بأن مهمة 
فريقه بالدفاع عن اللقب لن تكون ســـهلة 
هذا الموسم خلافا للموسم الماضي عندما 
تقدم بفارق شاســـع عن أقرب منافســـيه، 
بقولـــه ”الصراع علـــى اللقب محتدم جدا 
هذا الموسم وأعتقد بأنه لن يحسم إلا في 
الأمتار الأخيرة“. وأضـــاف ”حققنا فوزا 
معنويا كبيرا على توتنهام ويتعين علينا 
أن نبنـــي عليه للاســـتمرار على الطريق 

الصحيح“.

وفي ظـــل الإصابـــات الكثيـــرة التي 
طالـــت الفريـــق الأحمر لاســـيما في خط 
الدفـــاع، مـــن المتوقع أن يخـــوض مدرب 
ليفربـــول الألمانـــي يورغن كلـــوب مباراة 
بالاس بتشـــكيلة مماثلة لتلك التي لعبت 
ضد توتنهام، علما بأنه لم يقم بأي تبديل 
في المبـــاراة الأخيرة. وكان ليفربول حقق 
الثنائية ضد كريستال بالاس بفوزه 2 – 1 
في لندن و4 – 0 على ملعبه في يونيو بعد 
استئناف اللعب إثر توقف سببته جائحة 
كورونا. في المقابل، ســـيفتقد كريســـتال 
بالاس إلـــى خدمات مهاجمـــه البلجيكي 
كريســـتيان بنتيكي الذي دافع عن ألوان 
ليفربـــول ســـابقا، لطـــرده فـــي المبـــاراة 
الأخيـــرة نتيجة حصوله علـــى بطاقتين 

صفراوين.
وتبرز مباراة توتنهام الثاني وليستر 
الرابع وبطـــل عام 2016 حيـــث لا تفصل 
ســـوى نقطة واحدة بينهما. وقدم ليستر 
ســـيتي أفضل عروضه خارج ملعبه هذا 

الموســـم بفوزه في خمس من أصل ســـت 
مباريات، معتمدا علـــى الهجمات المرتدة 
بقيادة هدافه جايمـــي فاردي صاحب 10 
أهداف هذا الموسم، لكنه في المقابل خسر 
أربـــع مباريـــات على أرضه هذا الموســـم 
وهـــو مجموع ما خســـره طوال الموســـم 

الماضي.
فـــي المقابـــل، يتعـــين علـــى توتنهام 
اســـتعادة نغمة الانتصـــارات بعد تعادل 
وخسارة في آخر جولتين. وأبدى جوزيه 
مورينيـــو المديـــر الفني لتوتنهـــام فخره 
بـــأداء لاعبيه خـــلال مباراة القمـــة أمام 
ليفربـــول، وقال إن الفريق كان يســـتحق 
ما هو أكثـــر. ويأمل مانشســـتر يونايتد 
في مواصلة نتائجه الإيجابية في الآونة 
الأخيـــرة بعد أن جمـــع 16 نقطة من أصل 
18 ممكنة في آخر ســـت مباريات، عندما 
يســـتضيف جاره ليدز يونايتـــد المتقلب 
المســـتوى. وعاد الشـــياطين الحمر بفوز 
ثمـــين من أرض شـــيفيلد يونايتـــد 3 – 2 
ويحتـــل الفريـــق المركز الســـادس مع 23 

نقطة ومباراة مؤجلة ضد بيرنلي.
كمــــا ســــيحاول إيفرتــــون مواصلــــة 
نتائجه الإيجابية في الآونة الأخيرة عندما 
يستقبل أرســــنال الجريح. وكان إيفرتون 
0 وليستر سيتي 2  فاز على تشيلســــي  – 
– 0 فــــي آخــــر مباراتين له، وســــيعول مرة 

جديدة على ثنائي خــــط المقدمة دومينيك 
كالفرت لوين متصدر ترتيب الهدافين مع 
11 هدفا والبرازيلي ريتشارليســــون. وفي 
المقابل، لم يفز أرسنال في أي من مبارياته 
الســــت الأخيرة، وقد تعرض خلالها لأربع 
هزائــــم ما جعلــــه يحتل المركــــز الخامس 
عشــــر. ويعود الفوز الأخيــــر للمدفعجية 
إلــــى الثاني مــــن نوفمبر عندمــــا تغلبوا 
على مانشســــتر يونايتد 1 – 0 بركلة جزاء 
سجلها مهاجمهم الغابوني بيار إيميريك 

أوباميانغ.
ويسعى ساوثهامبتون، صاحب المركز 
الثالــــث، لاســــتغلال أي كبــــوة لليفربول 
أو توتنهــــام، لكنه ســــيواجه مهمة صعبة 
ضد مانشســــتر ســــيتي مســــاء الســــبت. 
وسقط مانشستر ســــيتي في فخ التعادل 
علــــى ملعبــــه فــــي مباراته الماضيــــة أمام 
وســــت بروميتش ألبيون (1 – 1)، ويتطلع 
إلى تحقيــــق الفوز على ســــاوثهامبتون، 
لتقليص الفارق الذي يفصله عن الصدارة. 

روبـــرت  البولنـــدي  ظفـــر   – باريــس   
ليفاندوفســـكي مهاجم نادي بايرن ميونخ 
الألمانـــي بجائزة أفضل لاعـــب لعام 2020، 
خـــلال حفل جوائز ”الأفضـــل“ الذي نظمه 
الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم (فيفا) في 
لوزان، علـــى حســـاب الأرجنتيني ليونيل 
ميســـي ســـلفه، وغريمه لاعـــب يوفنتوس 
الإيطالـــي الحالي البرتغالي كريســـتيانو 

رونالدو.
ولم تخالف اللائحـــة النهائية لجائزة 
أفضل لاعب في العالم التي يمنحها سنويا 
”فيفا“ التوقعات إذ انحصرت المنافسة بين 
ليفاندوفســـكي وميسي ورونالدو بعد عام 
صعب توقفت فيه المنافسات لأشهر طويلة، 
ثم اســـتكمل خلف أبـــواب موصدة بغياب 
الجمهور، حتى أن الاتحاد الأوروبي للعبة 
اضطر إلى تعديل نظام مســـابقتيه بإقامة 
الدورين ربع ونصـــف النهائي والمباراتين 
النهائيتـــين فـــي مـــكان واحـــد (البرتغال 
لدوري الأبطال وألمانيا للدوري الأوروبي). 
وقـــال البولندي لدى اســـتلام الجائزة من 
رئيس فيفـــا جاني إنفانتينـــو ”أنا فخور 
وســـعيد جـــدا. أود القـــول بصراحـــة إنه 
يوم رائع لي وللنادي. شـــعور لا يصدق“. 
وأضـــاف ”أن تفـــوز بجائـــزة متفوقا على 
ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو يعني 

لي الكثير“.
وسبق لليفاندوفسكي أن توج في الأول 
من أكتوبر بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 
مـــن قبل الاتحـــاد القـــاري (ويفـــا)، وبات 
اللاعب الثاني فقط الذي يكسر احتكار 13 
عاما من ميســـي ورونالـــدو لجائزة أفضل 
لاعـــب إن كانت تلـــك الخاصـــة بـ“فرانس 
فوتبـــول“ أو ”فيفـــا“ أو عندمـــا أدمجـــت 
الجائزتـــان. وكان النجـــم الكرواتي لريال 
مدريد الإســـباني لـــوكا مودريتش الوحيد 
الـــذي يدخل علـــى خط ميســـي – رونالدو 
بنيله جائزتـــي ”فيفا“ والكرة الذهبية عام 
2018 بعـــد قيادته منتخـــب بلاده للوصول 
إلـــى نهائي كأس العالم للمـــرة الأولى في 
تاريخها قبل الخسارة أمام فرنسا، وفريقه 
الملكـــي إلى الفـــوز بدوري أبطـــال أوروبا 

للموسم الثالث تواليا.

أفضل موسم

رأى رئيـــس بايـــرن كارل – هاينتـــس 
رومينيغـــه أن ليفاندوفســـكي ”يســـتحق 
الجائـــزة أكثر مـــن أي أحد آخـــر. لقد قدم 
أفضل موســـم في حياته“. ولم يسبق لأي 

لاعب مـــن البوندســـليغا أن فـــاز بجائزة 
الفيفا لأفضـــل لاعب في العام. إذ أن لوثار 
ماثيوس، الألمانـــي الوحيد المتوج بجائزة 
الاتحـــاد الدولـــي، نـــال هذا الشـــرف في 
النســـخة الأولى للجائزة الفردية عام 1991 

عندما كان في صفوف إنتر الإيطالي.
وظفر حـــارس بايرن ميونـــخ الألماني 
مانويل نوير بجائزة أفضل حارس، بعدما 
انحصـــر التنافس مع البرازيلي أليســـون 
بيكر الذي ســـاهم في قيـــادة ليفربول إلى 
لقبـــه الأول في الـــدوري الإنجليـــزي منذ 
1990، والســـلوفيني يان أوبـــلاك (أتلتيكو 
مدريد الإســـباني). وفازت الفرنسية سارة 
بوهدي مـــن ليون بجائزة أفضل حارســـة 
مرمـــى. أمـــا لـــدى المدربين، ففـــاز الألماني 
يورغـــن كلوب مدرب ليفربـــول الإنجليزي 
بجائـــزة أفضل مدرب، بعد ترشـــيحه إلى 
جانب الأرجنتيني مارســـيلو بييلسا الذي 
قـــاد ليدز يونايتد الإنجليـــزي للعودة إلى 
الـــدوري الممتـــاز، والألماني هانـــزي فليك 

مـــن بايرن ميونخ.  وبالنســـبة إلى مدربي 
فرق الســـيدات، فازت ســـارينا فيغمان من 
المنتخب الهولندي على حســـاب الفرنسي 
جـــان – لوك فاســـور (ليـــون) والإنجليزية 

إيما هايز (تشيلسي). 
وذهبت جائزة بوشـــكاش لأجمل هدف 
في 2020 إلى الكوري الجنوبي هيونغ مين 
سون لاعب توتنهام الإنجليزي لهدفه أمام 

نادي بيرنلي.

توقعات مخالفة

مدافعـــة  فـــازت  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 
مانشســـتر سيتي الإنجليزي لوسي برونز 
بجائزة أفضل لاعبة خلفا للأميركية ميغان 
رابينو، على حســـاب المهاجمة الدنماركية 
بيرنيـــل هـــاردر المنتقلة من فولفســـبورغ 
الألمانـــي إلـــى تشيلســـي الإنجليـــزي هذا 
الموسم والتي كانت الأوفر حظا، إلى جانب 

قائدة ليون الفرنسي وندي رونار. 

الألوان تختلف والهدف واحد

على درب الأساطير

ليفربول يسعى إلى تعزيز موقعه 

في صدارة الدوري الإنجليزي
فرصة يونايتد وإيفرتون لمتابعة الانتصارات

تدخل الفــــــرق الإنجليزية الفترة التقليدية الســــــنوية المضغوطــــــة بالمباريات 
ــــــي يتعين عليها خلالها خوض أربع جولات في غضون 12 يوما وســــــط  والت
منافســــــة محتدمة على اللقب، حيث لا يفصل بين ليفربول البطل والمتصدر 
الحالي وتشيلسي السابع سوى 6 نقاط فقط، حيث يحلّ ليفربول ضيفا على 

كريستال بالاس من أجل التمسك بالصدارة.

ليفاندوفسكي يكسر هيمنة ميسي ورونالدو

ساوثهامبتون صاحب 

المركز الثالث يسعى إلى 

استغلال أي كبوة لليفربول 

أو توتنهام، لكنه سيواجه 

مهمة صعبة ضد سيتي

 برليــن – أعلـــن نـــادي شـــالكه الألماني 
إقالة مانويـــل بوم من منصب المدير الفني 
للفريـــق، بعد مـــرور ثلاثة أشـــهر فقط من 
بدايـــة عقد يمتد لعامين، وتعيين المخضرم 

هوب ستيفنز مدربا مؤقتا للفريق. 
ويعد الهولندي ستيفنز من رموز نادي 
شالكه وقاد الفريق للتتويج بكأس الاتحاد 
الأوروبـــي (الدوري الأوروبـــي حاليا) في 
عـــام ١٩٩٧، وســـيعود إلى تدريـــب الفريق 
للمرة الرابعة اعتبارا مـــن المباراة المقررة 

أمام أرمينيا بيليفيلد السبت.
ويتولى ســـتيفنز مهمة إنهاء سلسلة 
من ٢٨ مباراة متتالية في الدوري الألماني لم 
يحقق خلالها الفريق أي انتصار، وسيقود 
الفريق أيضا في مباراته المقررة أمام فريق 
الدرجة الرابعة أولـــم ١٨٤٦ الثلاثاء المقبل 
في الـــدور الثاني من كأس ألمانيا. وبعدها 
تبدأ الإجازة الشتوية للبوندسليغا، والتي 
تقلصـــت مدتها في ظل أزمة كورونا، وذكر 
نادي شـــالكه أنه ”ســـيعلن عـــن المزيد من 
التفاصيل بشأن المدرب الذي سيحل مكان 
عقب مبـــاراة الكأس. وقـــال يوخن  بـــوم“ 
شنايدر، مدير الكرة بنادي شالكه ”المباراة 
المقررة علـــى ملعبنا أمام أرمينيا بيليفيلد 

تحمل أهمية بالغـــة لنادينا.الأداء المخيب 
للآمال أمـــام فرايبورغ (فـــي المباراة التي 
خســـرها شـــالكه ٠-٢) أظهر لنا أن الفريق 
بحاجـــة إلى قـــوة دفـــع جديدة مـــن أجل 
تحقيق النجاح في هذه المباراة“. وأضاف 

”نثق في قدرة هوب ستيفنز و(مساعده) 
مايك بوســـكينز على تحقيق المطلوب 

بالضبط“.
 وتابع ”نشكر مانويل بوم 

على عمله الدؤوب ونتمنى 
له التوفيق في مستقبله، 

على الجانبين 
الشخصي والمهني“. 

وتولى بوم تدريب 
شالكه في ٣٠ 

سبتمبر الماضي، 
بعد مرحلتين من 

بداية الموسم، حيث 
حل مكان ديفيد 

فاغنر، لكنه أخفق في 
تصحيح مسار الفريق. 

وفي ١١ مباراة في الدوري 
تحت قيادة بوم، حصد شالكه 

أربع نقاط، وكان أقرب إلى 

الفوز فـــي المباراة أمام أوغســـبورغ، لكن 
الأخيـــر خطف هدف التعـــادل في الثواني 
الأخيرة، رغم النقص العددي في صفوفه.

وفي ظل استمرار أزمة كورونا، 
ســـيواجه الوضع المالي لنادي 
شالكه، المتأزم بالفعل، اختبارا 
قاســـيا في حالـــة الهبوط من 

البوندسليغا هذا الموسم. 
وكان آخر فوز لشالكه 
في الدوري الألماني في 
١٧ يناير، وقد اقترب 
الآن من معادلة 
الرقم القياسي 
السلبي المسجل 
باسم تسمانيا 
برلين الذي 
أخفق في 
تحقيق أي 
انتصار 
طوال ٣١ 
مباراة 
متتالية 
في موسم 
 .١٩٦٥-١٩٦٦

ستيفنز مديرا فنيا جديدا لشالكه الألماني

 ســيدني – أعلنـــت الرابطـــة العالميـــة 
للاعبـــي التنـــس المحترفـــين عـــن أجندة 
منافســـات  مـــن   2021 لموســـم  منقحـــة 
بطولـــة  ســـتتأخر  حيـــث  المحترفـــين، 
أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند 
ســـلام الأربع الكبرى، ثلاثة أســـابيع عن 

موعدها المعتاد. 
وتقـــام منافســـات الـــدور التمهيدي 
(التصفيات) لبطولة أســـتراليا المفتوحة 
فـــي الدوحـــة خـــلال الفترة من العاشـــر 
وحتى الـ13 من يناير المقبل، قبل خضوع 
اللاعبين لأســـبوعين من العزل الطبي في 

أستراليا.
أستراليا  بطولة  منافســـات  وتنطلق 
المفتوحـــة في ملبـــورن يـــوم الثامن من 
فبراير وتســـتمر حتى 21 من الشهر ذاته، 
حيث تأخرت ثلاثة أســـابيع عن موعدها 

المعتاد. وفي عام 2021 ستكون أول بطولة 
تابعة للرابطـــة العالميـــة للاعبي التنس 
المحترفـــين، هي جولـــة التحـــدي والتي 

تنطلق في إسطنبول يوم 18 يناير. 

وأوضحـــت الرابطـــة العالمية للاعبي 
التنس المحترفين أن إجمالي عشر بطولات 
ستقام في أربع دول خلال المرحلة الأولى 
من الموســـم الجديـــد، حيث تســـتضيف 

تركيا ثلاث بطـــولات متتالية قبل انتقال 
المنافســـات إلى فرنسا وإيطاليا وجنوب 

أفريقيا.
وأعلنـــت الرابطـــة العالميـــة للاعبي 
التنـــس المحترفين عـــن تحديـــث أجندة 
منافســـات موسم 2021 في ظل التغييرات 
التـــي فرضتهـــا أزمـــة جائحـــة كورونا. 
وتنطلـــق بطولة دلراي بيتـــش المفتوحة 
في الخامـــس من ينايـــر وتعقبها بطولة 
أنطاليـــا التـــي تنطلـــق في العاشـــر من 

الشهر ذاته. 
وأكـــدت الرابطـــة العالميـــة للاعبـــي 
التنس المحترفـــين أن تفاصيل البطولات 
التي تقام بين الأسبوعين الثامن والثالث 
عشر ســـيتم الإعلان عنها بشكل منفصل، 
بينما من المقرر أن تقام باقي المنافســـات 

كما هو مقرر لها.

التأجيل يحسم بطولة أستراليا للتنس

 رومــا – يمتلك يوفنتوس خطة واضحة 
لإعـــادة هيكلة خط وســـطه، حيـــث يضع 
3 لاعبـــين على قائمـــة المرشـــحين لتدعيم 

صفوفه، وفقا لتقرير صحافي إيطالي. 
وأشـــار موقع ”كالتشيو ميركاتو“ إلى 
أن البدايـــة كانت برحيل ميراليم بيانيتش 
وبليز ماتويدي، بينما التخلص من سامي 

خضيرة هو الخطوة المقبلة. 
وأضـــاف أن قائمة أحـــلام يوفنتوس 
في خط الوســـط تضم بـــول بوغبا، لاعب 
مانشستر يونايتد، في الترتيب الأول، لكن 
الأمر يعتمد على الســـعر الذي ســـيحدده 
الشـــياطين الحمر للصفقة. وقال الموقع إن 
هناك اهتماما أيضا بنيكولو زانيولو لاعب 
روما، لكـــن ناديه يرى أنه غير قابل للبيع، 
لـــذا تعد هذه الصفقة أصعـــب من التعاقد 

مـــع بوغبا. وأضاف ”كالتشـــيو ميركاتو“ 
أن مانويل لوكاتيلي يحظى كذلك بإعجاب 
الســـيدة العجوز، خصوصا المدرب أندريا 
بيرلو والمدير الرياضي فابيو باراتيتسي.

وذكــــرت تقاريــــر صحافيــــة أن مــــدرب 
مانشســــتر يونايتد الإنجليزي، سولسكاير 
أبدى غضبه من تصريحات وكيل نجم الفريق 
بــــول بوغبا، مينــــو رايولا، بــــأن اللاعب قد 
يغادر ”أولد ترافورد“ في الميركاتو الشتوي. 
وتراجع رايولا بعدها عن تصريحاته، وقال 
إن مــــن المرجح رحيل اللاعــــب في الصيف. 
ومع ذلــــك، قالــــت الصحيفة إن مانشســــتر 
يونايتــــد غيــــر موقفه تماما، ويســــعى الآن 
لبيع بوغبا خلال الميركاتو الشــــتوي المقبل. 
وأكدت أن سولســــكاير غاضــــب من الطريقة 
التي تعامل بها رايــــولا مع الموقف، وطالب 

إدارة ناديه باغتنام أي فرصة للتخلص من 
الدولي في يناير.

وأكد تقرير صحافـــي إيطالي أن آرثر 
ميلـــو، لاعب وســـط يوفنتوس، ســـيغيب 
عن مباراة بارمـــا. ويحل يوفنتوس ضيفا 
على بارما السبت، بملعب إينيو تارديني، 
ضمـــن مباريـــات الجولـــة الــــ13 للدوري 
الإيطالي. وحسب موقع ”فوتبول إيطاليا“، 
فإن آرثر سيخضع لاختبارات طبية، ولكن 
مهما كانت نتيجتها، لن يتواجد في مباراة 
بارما، بســـبب مشـــاكل في الفخذ الأيمن. 
وعاد آرثر إلى التشـــكيلة ليوفنتوس أمام 
أتالانتـــا، لكنه خـــرج مصابا بعـــد تداخل 
مع كريســـتيان روميرو من البيانكونيري. 
وتعـــادل يوفنتوس في آخـــر مبارياته في 

الكالتشيو مع أتالانتا بهدف لمثله.

بوغبا يتصدر خطط يوفنتوس

منافسات بطولة أستراليا 

تنطلق يوم الثامن من فبراير 

وتستمر حتى 21 من الشهر 

ذاته، حيث تأخرت ثلاثة 
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 كينغســتون – أدرجــــت منظمــــة الأمم 
والثقافــــة  والعلــــم  للتربيــــة  المتحــــدة 
(اليونســــكو)، فنّ ”تاي تشــــي تشــــوان“ 
وهو فنّ قتالــــي هادئ ينتقل عبر الأجيال 
في الصين، وحمامات الســــاونا الفنلندية 
من الممارسات  التي تعدّ ”جزءا لا يتجزّأ“ 
الحياتيــــة للفنلنديين، فــــي قائمة التراث 

غير المادي.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الســــنوي 
للجنة الدولية الحكومية لصون التراث 
الثقافي غير المادي المنعقد في جامايكا 
عبــــر الإنترنت، والذي انطلق يوم 14 
ديســــمبر الجــــاري ويســــتمر إلــــى 
غايــــة 19 من نفس الشــــهر. ويبحث 

المشــــاركون فيه منذ الأربعــــاء إدراج نحو 
أربعين عنصرا جديدا في القائمة.

وأوضحت الصين في ملّف ترشــــيحها 
أن ”تــــاي تشــــي تشــــوان المســــتوحى من 
الفلســــفة الصينيــــة التقليديــــة ومبادئها 
للحفاظ على الصحــــة (دورات يينغ ويانغ 
ووحدة الســــماء والبشرية) هو عبارة عن 
ممارسات جسدية تقليدية تتميّز بحركات 
هادئــــة ودائرية تركّز علــــى ضبط النفس 

والتنفّس“.
وهذه الممارســــات المعروفة في الصين 
وفي الغرب بـ”تاي  بـ”تاي دجي تشــــوان“ 
هي فنّ قتالــــي ”داخلي“  تشــــي تشــــوان“ 
قائــــم على حــــركات بطيئة وليّنــــة هدفها 

تعزيــــز المرونة، خلافــــا للفنــــون القتالية 
”الخارجية“.

وهي واسعة الانتشار في الصين حيث 
من الســــائد رؤية رجال ونساء من الأعمار 
كافة يؤدّون حركات بطيئة ومضبوطة في 
المتنزّهــــات حفاظا على اللياقة النفســــية 

والبدنية.
وتعــــود نشــــأة هــــذا الفنّ إلــــى القرن 
السابع عشر في إقليم خنان وسط الصين 
بتأثير من الأفكار الطاوية والكونفوشــــية 

ومبادئ الطبّ الصيني التقليدي.
أمــــا تقليد حمامــــات البخــــار الجاف 
فيعــــود إلى مئات الســــنوات فــــي فنلندا، 
حيث يتوافر ثلاثة ملايــــين حمام من هذا 

النــــوع تقريبــــا لنحو 5.5 ملايين نســــمة.
وتســــتقطب مقصورات الســــاونا واسعة 
الانتشــــار في المنازل والشــــقق والمسابح 
المحلية الفنلنديين بمختلف أعمارهم، وهم 
يلجأون إليها للتنفيس عن الضغط وسط 

حرارة تصل تقريبا إلى 85 درجة مئوية.
وجاء فـــي بيان لليونســـكو أن ”ثقافة 
الساونا هي جزء لا يتجزّأ من حياة غالبية 
الســـكان الفنلنديين.. وهي أكثر بكثير من 
مجرّد حمامات للاغتســـال“. ففي الشتاء، 
تلـــي حمـــام البخار هذا غطســـة في المياه 
المتجمّـــدة لأحد أنهار البلـــد المقدّر عددها 
بنحو 180 ألفا، وهي عادة تحسّـــن الصحة 

والرفاه العقلي بحسب ممارسيها.

 إدلب (سوريا) – وجد المزارع السوري، 
أيمــــن الإبراهيم، فــــي طحالــــب ”الأزولا“ 
الحل الأنســــب لتوفير الأعلاف الرخيصة 
والصحية لمواشــــيه وطيوره، حرصا منه 
على الحفاظ علــــى مهنته في ظل الارتفاع 

الهائل في الأسعار.
ويــــزرع الإبراهيــــم (25 عامــــا) نبتــــة 
الأزولا فــــي أحواض مائية بناها بنفســــه 
في مزرعته الصغيرة في بلدة كفر تخاريم 

في ريف إدلب شمال البلاد.
وكان الإبراهيــــم يعمــــل خياطــــا فــــي 
حلــــب وهي مهنــــة لم يتمكن مــــن الحفاظ 
عليها، فقرر أن ينتقل إلى تربية المواشــــي 
والدواجن، إلا أن ارتفاع أســــعار الأعلاف 

وقف عائقا أمام إمكانية تطوير عمله.
”بــــدأت  العشــــريني  المــــزارع  وقــــال 
بالبحث عــــن مورد يوفر غذاء للمواشــــي 
بتكلفــــة قليلة، وبعد بحــــث على الإنترنت 
توصلــــت إلى نوع مــــن أنــــواع النباتات 
من  استيرادها  واســــتطعنا  السرخسية.. 

مصر إلى سوريا“.
وتُعد الأزولا نوعا من الطحالب المائية 
المنتجة جدا، إذ يمكن أن يتضاعف وزنها 
خلال ســــبعة أيام فقط، وفق منظمة الأمم 
المتحدة للأغذية والزراعــــة، وهي نباتات 
لتغذيــــة  تُســــتخدم  بالبروتينــــات  غنيــــة 
الخنازير والبط في جنوب شــــرق آســــيا 
فــــي  والدواجــــن 

فيتنام.

لكــــن تجربة اســــتيراد طحالب الأزولا 
خصوصا أنهــــا لا تعيش  كانت ”شــــاقة“ 
طويلا خارج الميــــاه وتحديدا خلال فصل 
الصيــــف. وكان يجــــدر ألا تتخطى عملية 

نقلها فترة أربعة أيام.
وفشــــلت أربــــع محــــاولات اســــتيراد 
كميات كبيرة مــــن الأزولا إذ كانت ”تجف 
على الطريق وتموت قبل وصولها“، وفق 

قول الإبراهيم.
ولم يستســــلم الإبراهيم إلى أن نجح 
أخيــــرا، في يونيو الماضي، في اســــتيراد 
عشرة كيلوغرامات فقط من طحالب الأزولا 
وقــــام مباشــــرة بوضعها فــــي الأحواض 

المائية التي بناها خصيصا لها.
وكرس الخياط العشــــريني كامل وقته 
للعناية بنبتتــــه الجديدة إلى أن وفرت له 
”ما يقــــارب 70 في المئة مــــن إجمالي كمية 
الأعلاف“ التي يحتاجها، أما الثلاثون في 
المئة المتبقية فكان يعوض عنها بالشــــعير 

والنخالة والذرة الخضراء.
وأشــــار إلــــى أن ”الحيوانــــات باتت 
تطلبهــــا، إذ أنــــك تقدم لهــــا نباتا أخضر 
الجافــــة“.  الأعــــلاف  مــــن  بــــدلا  طازجــــا 
وانخفضــــت بالنتيجــــة تكاليــــف تغذيــــة 
المواشــــي والطيور وفــــق قوله من حوالي 
300 دولار شــــهريا إلــــى مئــــة دولار كحد 

أقصى.
وتراجع قطـــاع تربية المواشـــي في 
المنطقـــة مـــا أدى إلـــى ”ارتفاع أســـعار 

اللحـــوم والألبـــان والأجبان فـــي مقابل 
انخفـــاض القـــدرة الشـــرائية للمواطن، 
ما ينعكس ســـلبا على الأمـــن الغذائي“، 
بحســـب أحمد الكوان المســـؤول المحلي 

في إدلب.
وقـــرر الإبراهيم بعد نجاح التجربة، 
توســـيع عملـــه وبدأ ببيع تلـــك الأعلاف 
الجديـــدة لمربي المواشـــي والدواجن من 

حوله.

وأوضـــح ”نريد نشـــرها هنـــا حتى 
أننا فتحنا باب البيع منذ حوالي شـــهر 
ونصف الشهر وفوجئنا بالإقبال الكبير 

عليها“. 
وتابع الخياط العشريني ”وصلت إلى 
إدلب في وقت كان مربّو المواشي بحاجة 
إليها بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف التي 
تخطت تكاليفهـــا مؤخرا مردود الحليب 

الذي تنتجه الأبقار“.

كما قرر عمر عشـــا (48 عاما)، والذي 
يمتلـــك 17 رأســـا مـــن الغنـــم، خـــوض 
التجربة أيضـــا، قائلا ”اشـــتريت كمية 
صغيرة.. وقد وفرت علي 60 في المئة من 

ثمن الأعلاف“.
وأضـــاف ”أفضـــل ما فـــي الأمر هو 
أنني دفعت ثمنهـــا مرة واحدة فقط عند 
شـــرائها، ثم قمت بزراعتها في أحواض 

فتحولت إلى علف مجاني متجدد“.

جرس بيغ بن سيخرج 

عن صمته لمرتين

السبت 2020/12/19 
السنة 43 العدد 11916

بــــن“  ”بيــــغ  جــــرس  ســــيدّق   – لنــدن   
اللندنــــي الكبيــــر فــــي بــــرج إليزابيث في 
قصر وستمنستر استثنائيا رغم خضوع 
البرج راهنا لأعمال ترميم، بمناسبة رأس 
الســــنة الذي يتزامن مــــع الخروج الفعلي 

لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وســــيخرج جرس الســــاعة الشــــهيرة 
الذي يزن 13.7 طنّا عن صمته مرتين، ففي 
ليل الحادي والثلاثين من ديسمبر الحالي، 
سيدّق 12 دقّة مع حلول منتصف الليل كما 
جرت العادة، لكن الآلية الجديدة ستجرّب 
أيضــــا عند الحادية عشــــرة بتوقيت لندن 
ليقرع الجرس مع انتهاء الفترة الانتقالية 
التي تلت انســــحاب بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي في 31 يناير الماضي، بحسب ما 

أعلنت أجهزة البرلمان.
ويخضــــع بــــرج إليزابيــــث الــــذي تم 
تشــــييده سنة 1859 لورشــــة ترميم أطلقت 
في 2017 ولا يدّق جرســــه إلا في مناسبات 
نادرة، كان آخرها الشهر الماضي بمناسبة 

ذكــــرى توقيــــع هدنــــة الحادي عشــــر من 
نوفمبر 1918 إبّان الحرب العالمية الأولى.

وكانت ســــاعة بيــــغ بن تــــدق كل ربع 
ســــاعة تقريبــــا دون انقطــــاع، وكان قد تم 
إسكات الجرس لفترة وجيزة خلال أعمال 
التجديد فــــي عام 2007، وقبــــل ذلك خلال 

الفترة بين عامي 1983 و1985.
وشــــمل برنامج الترميــــم، وهو الأكبر 
علــــى الإطــــلاق للبــــرج، إزالــــة الســــقف 
الحديــــدي المصنــــوع مــــن 3433 قطعة من 
أجل ترميمه. وســــيبقى جرس بيغ بن في 
مكانــــه أثناء أعمال الترميــــم. وبالرغم من 
محــــاولات مناصري بريكســــت، لــــم يُقرع 
”بيــــغ بن“ في 31 يناير الماضي وقت خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وألغــــي هذه الســــنة عــــرض الألعاب 
الناريــــة الــــذي يقام عادة بمناســــبة رأس 
السنة في وسط لندن على ضفاف التايمز 
ويجمــــع نحو 100 ألف شــــخص، بســــبب 

كورونا.

صباح العرب

فوضى المؤقت

فن قتال صيني وحمامات الساونا الفنلندية 

على لائحة اليونسكو

مسلسل {لؤلؤ} يكشف موهبة مي عمر الغنائية

تجربة بدأت تعرف طريقها إلى بقية المزارعين

أطلق خياط ســــــوري مشــــــروعا لزراعة طحالب ”الأزولا“ في أحواض مائية 
بناها بنفســــــه حتى يوفر لمواشــــــيه وطيوره أعلافا في ظل ارتفاع الأسعار، 

ويعمل على نشر فكرته بين مزارعي منطقته.

خياط سوري يزرع الطحالب بدل الأعلاف لمواشيه
لبنى الحرباوي

ح ب

 لا تحب أمي الفوضى أبدا، ليست 
الفوضـــى فقـــط، هي أيضـــا لا تحبذ 
ازدحـــام المـــكان بالملابـــس والأثـــاث 
والمتاع أيّا كان نوعه. حتى أن شماعة 
الملابس، التي تسميها شجرة الثياب، 
يجب أن تكـــون فارغة من الملابس. لا 
تقتنـــع أنها صنعـــت لتعليق الملابس 

تحديدا!
لا أنســـى يوم جمعـــت بدلات أبي 
القديمـــة، من بينها بدلـــة زواجه، في 
كيـــس وتبرعـــت بهـــا لجارنـــا، الذي 
وللصدفة، اعترض أبي وســـط البلدة 

يتمخطر في بدلة زواجه!
ويبدو أن أبي المصدوم لم يصدق 
الأمـــر وأظنه عـــاد إلى المنـــزل جريا 

يومها.
هرع إلى الباب ودخل مسرعا إلى 
دولابه يفتش داخلـــه عن بدلات زمنه 

الجميل.. ولم يجد شيئا.
قابلت أمي أسئلته ”تحتفظ بهذه 
البـــدلات منذ 14 عاما، هـــل لديك أمل 
أنك ســـتعود إلى مقاس ’ميديوم‘ مرة 
أخرى، أنت الآن مقاســـك ’XX لارج'“. 

فبهت الذي مقاسه ’XX لارج‘!
تتخلـــص أمي من كل شـــيء زائد 
عـــن الحاجـــة أو غيـــر زائـــد، لا يهم، 
حتى أنها أرســـلت مكتبي الفوضوي 
إلى منـــزل جدتي لأدرس هناك وأعود 

بمحفظة مرتبة مساء!
كان هذا الحل المثالي الذي وجدته 
قبـــل أن ترمـــي كتبـــي فـــي القمامة 
وتلحقنـــي بها. فأنا لـــم أرث عاداتها 
فـــي الترتيب، كنت فوضوية إلى أبعد 

الحدود ولم تتغير عاداتي أبدا.
وعلـــى عكس أمي، كان أبي مولعا 
بجمـــع الأشـــياء القديمة. قـــد يعجب 
بكرسي دون سيقان ويحتفظ به على 

أمل أن يجد وقتا وطريقة لإصلاحه.
صامـــت..  اتفـــاق  بينهمـــا  كان 
فيـــه  ليحتفـــظ  المـــرآب  لـــه  تركـــت 
بأشـــيائه، حتى قـــررت فجـــأة إنهاء 
حـــين  واحـــد  جانـــب  مـــن  الاتفـــاق 
يومـــا  الفضـــلات  شـــاحنة  أوقفـــت 
وطلبـــت من عمال النظافـــة بلطف أن 
يأخـــذوا هـــذه القمامـــة التـــي تملأ 

الأرجاء!
لا شـــك أن الفوضى تلعـــب دورًا 
مهمًـــا فـــي شـــعورنا تجـــاه منازلنا 

وأماكن عملنا وحتى أنفسنا.
تمثـــل الفوضـــى لكثيرين مصدرا 
للتوتـــر والعجز. لكن هـــذه الفوضى 
نفســـها قد تكون مصدر راحة نفسية 
فـــي حياة كثيرين وتكـــون دليلا على 

شخصية إبداعية ومبتكرة.
وأيـــا كان ما تعنيـــه الفوضى في 
حياتنا، أظن أنه لا يجب تركها تحيط 
بنـــا لتعامُلنـــا مع الأماكـــن على أنها 
مؤقتة بانتظار تغيير حياتنا بطريقة 

ما.
قد يقضي شخص حياته في شقة 
ظنّها ”مؤقتة“ بها صنبور ماء مسرب 

لا يصلحه أبدا.
أظن أنه ليس علينا أن نعيش في 
المستقبل ومراقبته من خلال نظارات 
وردية اللون، في وقت نعامل حاضرنا 
علـــى أنه فوضى مؤقتـــة نحتاج فقط 
تحمّلهـــا على أمـــل معجزة لا تحصل 

لتغييره.

 القاهرة – أطلّت الممثلة 
المصرية مي عمر على 
جمهورها من خلال أدائها 
للأغنية الدعائية لمسلسل 
”لؤلؤ“ الذي تخوض فيه 

أول بطولة مطلقة لها.
وتعد أغنية ”لؤلؤ“ 
التي تحمل نفس اسم 
المسلسل تجربة 
مي عمر الأولى في 
الغناء، وهي من 

كلمات سارة ســـعيد وألحان هيثم نبيل.
وكانــــت النجمــــة المصرية خضعــــت قبل 
الانطلاق في تصوير المسلســــل لتدريبات 
علــــى الغنــــاء والرقــــص، حيث ســــتؤدي 
بمطربــــة  الاســــتعانة  ودون  بصوتهــــا 
محترفة دور الفنانة في أول عمل تخوض 
به أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما 

التلفزيونية.
ومن المقرر عرض مسلسل ”لؤلؤ“ الذي 
تدور أحداثه في 40 حلقة، أواخر ديسمبر 
الحالي، وقد بدأت مي عمر في الترويج له 

من خلال نشرها عبر حساباتها الرسمية 
علــــى المواقــــع الاجتماعيــــة للملصقــــات 

الإعلانية الخاصة بالعمل.
ويضــــم العمل نخبة مــــن النجوم من 
بينهــــم أحمــــد زاهر ونجلاء بــــدر ونرمين 
الفقي ومحمد الشرنوبي، وهو من تأليف 

محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام.
وكانــــت راجــــت العديد مــــن الأخبار 
أثناء تصويــــر العمل حول تقديم مي عمر 
لقصة حياة الفنانة شــــيرين عبدالوهاب، 
حيث قيــــل إن النجم أحمد زاهر ســــيقدم 

دور الملحن محمــــد مصطفى الزوج الأول 
لشــــيرين ووالد بناتها، في حين سيجسد 
محمــــد الشــــرنوبي دور حســــام حبيــــب 

زوجها الحالي، وهو ما تم نفيه.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن مـــي عمر 
تســـتعد فـــي الوقـــت الحالي للبـــدء في 
تصويـــر فيلمهـــا الجديد ”تحـــت تهديد 
الســـلاح“، حيـــث تعاقـــدت علـــى بطولة 
العمـــل بعـــد اعتـــذار كل مـــن النجمتين 
ياســـمين رئيـــس وغـــادة عادل عـــن عدم 

المشاركة به.

أدرجــــت – كينغســتون
والع للتربيــــة  المتحــــدة 
(اليونســــكو)، فنّ ”تاي تش
وهو فنّ قتالــــي هادئ ينت
في الصين، وحمامات الس
التي تعدّ ”جزءا لا يتجزّأ“
الحياتيــــة للفنلنديين، فــــي

غير المادي.
وجاء ذلك خلال الاج
للجنة الدولية الحكومي
غير المادي المنع الثقافي
عبــــر الإنترنت، والذي
ديســــمبر الجــــاري
غايــــة 19 من نفس ال

الخنازير والبط في جنوب شــــرق آســــيا 
فــــي والدواجــــن 

فيتنام.

أقصى.
وتراجع قطـــاع تربية
” المنطقـــة مـــا أدى إلـــى

القاهرة
المصري
جمهورها م
للأغنية الد
الذ ”لؤلؤ“
أول بطولة م
وتعد
التي تح
ا
مي
ال
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